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 .به الخاص
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 كل صفحة.

 الآتي: علض النحو  الأبحاثتوثق الهوام  في نهاية  -8

 المخطوط، م ان حفظه، رقمه، الورقة. عنوانالمؤلف، اسم  المخطوطات: - أ

 الصفحة.الطبعة، ، وتاريخه ، وم انه،النشر بلدالكتاب،  عنوان، )المؤلفين( اسم المؤلف الكتب: - ب

 ، الناشر، الصفحة.وتاريخه العدد رقم ،اسم المجلة ،عنوان المقال ،اسم المؤلف الدوريات: -ج

 والجامعة، تاريخ إجازتها، الصفحة. ،ال لية القسم، عنوانها، ،اسم صاحب الرسالة الجامعية:الرسائل  -د

 .info@jthamararts.edu.ye: علض البريد الإلكتروني للمجلةباسم رئيس التحرير  PDFو Word بصيغتي الأبحاثرسل ت -9
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المبلغ إذا  ولا يعاد الجمهورية اليمنية. ،فرع ذمار - اليمني بنك التجاري في ال( 211084تورد المبالغ إ ض حساب رقم ) -13

 فض البحث من قبل المحكمين. ر  
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 السيميولوجيا السوسيرية بين الدروس 

 (1)في اللسانيات العامة والبحث حول الخرافة

 **ترجمة: أ.د. رشيد بن مالك                        *ميشيل أريفيهأ.د. 

    Rachid.benmalek@yahoo.com 

 ملخص:

سوسير بين وجهتي نظر متعارضتين: تارة يتم تقديم العلامة اللسانية كموضوع  رجحيتأ

وتارة أخرى يتم وضعها في نفس  ،في غاية الخصوصية يثب  عزيمة القيام بأي مقارنة

نسعض في هذه و سيما شخصية الخرافة.  صعيد الموضوعات السيميولوجية الأخرى، لا

المقالة إ ض تحديد السمات المشتركة والاختلافات بين العلامة اللسانية والشخصية 

و"ال ائنات العديمة  ،بـ"ال ائنات الفارغة في حد ذاتها" -علض التوا ي-الخرافية، الموصوفتين 

 الوجود".

 سيميولوجيا؛ لسانيات؛ خرافة؛ رمز؛ علامة؛ شخصية. الكلمات المفتاحية:

                                                           
 

 أكاديمي فرنس ي. *
 الجزائر. -تلمسان  -جامعة أبي بكر بلقايد  -كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية  -قسم علم الاجتماع  -أستاذ التعليم العا ي  * *
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Saussure's Semiology among General Linguistic 

lessons and Searching about the Myth 
*erivrProf. Michel A    **Prof. Rachid Ben Malek 

                    Rachid.benmalek@yahoo.com 

Abstract:  

Though semiology was of the most attention of Saussure, we find unexplained disorder 

in its position of the general linguistic lessons and the position that has been specified for it on 

searching of a myth. Saussure had two different points of view; in one hand, the linguistic sign 

get introduced in a very careful way that pulls down the efforts of making any comparison. On 

the other hand, it used to be put on the same level of other semiology, especially myth 

character. In this research paper, we try to decide the common and different features between 

the linguistic sign and myth character that are described as "self-Empty beings" and   "not 

existed beings".  

Key Words: Semiology, Linguistics, Myth, Symbol, Sign, Character. 

 مقدمة المترجم:

 
 
نص أحد السيميائين البارزين في المشهد  المساهمة فرصة مواتية لترجمةِ عتبر هذه ت

، وتيسيرِ قراءته؛ علض الرغم من أنه يعالج مسائل أثارها سوسير منذ ما يزيد العلمي الأوروبي

عن أكثر من قرن. وهذا الاختيار الذي يندرج ضمن استرتيجية علمية تسعض إ ض التأسيس 

ليات اشتغاله صادر عن قناعتنا بضرورة او عاصر، وإدراك إلبحث السيميائي الملراهن ا

الوقوف عند النصوص التي تعد حاضنة علمية ل ل النظريات الجديدة التي بلورتها 

السيميائيات المعاصرة؛ ما يعني أن السبيل الوحيد لفهم الإنجازات السيميائية الراهنة 

يتعين علض الباحث العربي إيلاءها واستيعابها يرتهن في وجوده إ ض الأهمية الخاصة التي 

                                                           
*
 French Academic. 

**
 Professor of Higher Education - Department of Sociology - Faculty of Humanities and Social Sciences - Abi Bakr Belkaid University 

- Tlemcen - Algeria. 

mailto:Rachid.benmalek@yahoo.com
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للنصوص التأسيسية. إن الصعوبة الكبيرة التي يلقاها القارئ العربي في استشفار النص 

السيميائي يمكن أن نعزوها إ ض هذه الحلقات المفقودة، ليس فق  في البحوث 

أضحض يتسم حيث أثرت تأثيرا سلبيا في تلقي المعرفة السيميائية، وفي الضبابية التي  العربية

بدرجات محدودة جدا  ولكنبها المشهد السيميائي العربي، ولكن في الدراسات الأوروبية، 

وصدوره في ، 1957لفرديناند دي سوسير عام  البحث حول الخرافة بعد الكشف عن

، كما أشار إ ض ذلك ميشال أريفيه في بداية دراسته. ومع 1986طبعته الناقصة في سنة 

في دوائر مغلقة؛ فإن تأثيره لم يصل إ ض درجة  البحث حول الخرافةذلك، ونظرا لتداول 

مراجعة بعض المفاهيم النظرية في إطار سيميائيات مدرسة باريس والفصل ف ها، أو علض 

أقل تقدير إعادة قراءة المشروع السيميولوجي السوسيري وفق هذه المعطيات الجديدة. ل ل 

ولِ  دراسة سوسير الأهمية اللازمة؛ لإدراجها ضمن  بارثگريماس ولا هذه الاعتبارات، لم ي 

اهتماماتهم البحثية؛ لمراجعة طبيعة العلاقات التي يمكن أن تقوم بين اللسانيات 

 .والسيميولوجيا، كما ألمح إ ض ذلك أريفيه

 :الترجمة الكاملة للنص

وعي لاأنوي المساهمة في كتابة تاريخ السيميولوجيا، ولا السيميائيات لخصوصية موض

في تاريخ  )(2د.ل.علـ التي تحول دون ذلك، وتمنعني بصورة مضاعفة. إن الدور المؤسس لِ 

المادتين التوأمتين موصوف الآن في الأساس وصفا جيدا. بعد المناقشة التي دارت بين 

بصورة مستفيضة إ ض حد ما بشأن ما يجب أن يَدِينَا به  Barthesوبارث  Greimas گريماس

نظر: آخر إصدار: )ي العديد من الأعمال التي حددت موقعها من هذا الأمر  ظهر  ،د.ل.عللـ 

Arrivé 200a et b.) فإن الوقائع مختلفة تماما. من  ،(3)وبخصوص البحث حول الخرافة

لأن التعليم السيميولوجي الصرف في هذا البحث غير مكتمل، ومختزل إ ض بضع  ؛جهة

عشرات من الصفحات المتناثرة التي بقيت علض الدوام تقريبا في ش ل مسودة. من الضروري 

لا لأن  ؛استخراجها من المقالات المطولة المقترنة بالتاريخ الحدثي والتأملات الأسمائية المجردة



 
 

 

10 

 
 
 
 

  بل لصعوبة إدراكها ،تقدة إ ض العلاقات مع المشروع السيميولوجيهذه العناصرة مف
دفعة واحدة. وفضلا عن ذلك، ينبغي أن نذكر أنه إذا كانت الـ  -وسأعود إ ض هذه النقطة-

، فإن البحث حول الخرافة لم 1916في المتناول تحت ش لها المسمى "موحدا" منذ  د.ل.ع

لنقرأ  1986. وقد تعين انتظار 1957بصورة تدريجية انطلاقا من  سوى يتم الكشف عنه 

ظلت في دوائر  ،الناقصة، وغير المكتملة من الناحية الفيلولوجية، وعلض أي حالطبعته 

الكشف عنه يفسران  والتأخير في ،العملمغلقة جدا كما أشرت إ ض ذلك. وحتى طبيعة 

. وفي اقتصار استشهادنا هار يلسيميائيات وتطو لتأثيره الذي ظل محدودا من حيث التأسيس 

لم  -وهما علض علم بوجود هذا البحث- گريماس وبارثأعلاه علض الاسمين، أعتقد أن 

 يأخذاه بعين الاعتبار بش ل كبير في أعمالهما.

أفعل إذن؟ عمل هو في آن واحد ل ل هذا، لن أقوم بعمل تاريخي. ما عساي أن 

  اذنا مثالَ في اتخ ضروري، وصعب، وطموح:
َ
فسيتم التأمل في مسألة  انطلاقة، سوسير نقطة

في المسائل التي أثارها العلاقات بين اللسانيات والسيميولوجيا. لست ب ل تأكيد أول متأمل 

(، وكتاب جوهان ف هر 2000) Normand سوسير. منذ عهد قريب، عاد كتاب نورماند

Johannes Fehr  أهمية مركزية، إ ض قضية نوقشت بالفعل من  ف هماالمش لة اللذين تحتل

d'Arco Silvio Avalle (1973 ،) باحثين آخرين يقف علض رأسهم داركو سيلفيو أفال

وفرنسيس  ،Kim (1993)وكيم  ،(1980و 1974-1975) Rudolf Englerنجلر إوريدولف 

 هو أيضا للكشف عن مواقفه من المسألة. يتهيأ الذي Francis Gandon (2002)دون نجا

ل  
َ
ق أو  ،سواء حول مسألة الأصول  ،وإذا تدخلت بعدهم، فلاعتقادي بأن كل ش يء لم ي 

كما سنرى ذلك، إن سوسير في بحثه هو  ،المفهوم المثير والإش ا ي للـ"كينونة العديمة الوجود"

 الذي سرب الوضع المفارق إ ض "العلامة في معناها الفلسفي".



 
 

 

11 
 
 

 
 

المسألة النظرية، من الضروري ضب  بعض النقاط المعلمية  قبل ولوج

الكرونولوجية. يتعلق الأمر في البداية بتحديد الم انة التي تحتلها السيميولوجيا في تأملات 

المعروف بتوجهه - اها اللساني، ثم تعيين م انة البحث حول الخرافةالمشهورة بمنح سوسير 

 في مسار سوسير. -السيميولوجي

. بما يكفي من حيث الكميةالسيميولوجيا محددة  تبدو ، د.ل.عفي النسخة الموحدة للـ 

. يحيل الأول علض المقطع الشهير سيميولوجيالا يتضمن الفهرىست سوى مدخلين لتسمية 

ت  السيميولوجيا35إ ض  33 ةمن الصفح
َ
ت ِ
ب 
 
رِحَت  بطريقة ،، حيث ث

 
قال في - صعبة للغاية وط

  -"ندور في حلقة": نزهة مألوفة لدى سوسير: 34الصفحة 
 
علاقاتها باللسانيات.  مسألة

 100يحيل المدخل الثاني للفهرست علض الصفحة 
 
  ثيرت  ، حيث أ

 
الانتماء إ ض  مسألة

 عبارة من الناحية السوسيرية أوكسيمورية .أنظمة "علامات طبيعية بال امل" اسيميولوجي

/ د.ل.ع)نصه الشائع ( لا تظهر إلا في المترجم /باعدامت :)تجمع بين مفردتين ي ون معناهما

يا ثانو ي ون  قدالانتماء  ايشير النص إ ض أن هذ وليس في المصادر المخطوطة. ،(المترجم

 المصادر المخطوطة:في  تعديلا مناسباوبعد صدور الحكم مباشرة، تم تعديله فق . 

 علض الرغم من أن سيميولوجيا،يمكن أن تصبح اللسانيات النموذج العام لأي 

 .CLG) (101 :ا خاص االلسان ليس سوى نظام

العشوائية لاختيار اللسانيات  في هذه النقطة، تشدد المصادر المخطوطة علض الطبيعة

زعم أنه المرشح البديل لوظيفة النموذج  "نموذج عام".كـ ولكن لا وجود لأي نظام آخر ي 

 العام.

 لم يشر إل ها سيميولوجيغير أن السيميولوجيا الواردة غالبا تحت أنواع الصفة 

 (4)الإسبيرانتوعلض ذكر - 111تطرح في ص ،. هكذاد.ل.ع في نقاط عديدة من الـ الفهرست
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 ،تتأثر في آن واحد ،فالعلامة نتذكرها جيدا ،مسألة العلامة في الزمن -وتحولاته الممكنة

كما  ،"اللاتحول والتحول". وست ون هذه المسألة، بـحسب عنوان فصل الطبعة الموحدة

 مركزية في بناء العلاقات بين اللسانيات والسيميولوجيا: ،سنرى ذلك

تمثل مبدأ من السيميولوجيا  ،المقترنة بتغيرها فيه ،فاستمرارية العلامة في الزمن

 ما مع النص الموحد(. المخطوطة إ ض حد )تتطابق المصادر. العامة

وترتب   ،طرحت مسألة أساسية لا يسعنا إلا أن نلامسها اليوم ،149في الصفحة 

بالاختلاف الممكن من حيث الوضع بين وحدات اللسان ووحدات الأنظمة السيميولوجية 

 .1998تطرقت إ ض هذه المسألة الجوهرية في أريفيه  .الأخرى 

علض التأملات الخارجة عن  ،كما هو معلوم ،إن المصادر المخطوطة المشتملة أيضا 

 (5)تعقد م انة أكثر أهمية 1911إ ض  1907الممتدة من  (المترجم/ د.ل.ع) الدروس

: للسيميولوجيا. أشير إ ض بعض هذه المقاطع قبل أن أستشهد منها بما يبدو  ي بالغ الأهمية

 :1989سوسير 

 :II47. ; 1990 1950)o273(N12,n-; I 1091)-1088o149(N12, n-148-; I 1086)o(N12, n 147-I 

 المقطع الأكثر تميزا هو من دون شك الآتي:ف
 إلا فــــــــــــي اللســـــــــــــان، ،إذن ،طبيعــــــــــــة العلامـــــــــــــةة لا يمكــــــــــــن ر يـــــــــــــ

 .تـــــــــتم دراســـــــــتهاوتتـــــــــألف هـــــــــذه الطبيعـــــــــة مـــــــــن أشـــــــــياء قلمـــــــــا  

 ولهــــــــذا الســــــــبب لا نــــــــرى للوهلــــــــة الأو ــــــــض الضــــــــرورة أو الفائــــــــدة

ـــــــ ؛الخاصــــــة مـــــــن علـــــــم ســـــــيميولوجي
 
 ا يتعلـــــــق الأمـــــــر باللســـــــانلم

ـو  ؛من وجهات نظـر عامـة، فلسـفية 
 
 (6)مـع ا نـدرس شـيئا آخـرلم

 (؛II R21, n-Saussure 1989 I)313o51-(314] اللســـان 

 حيــــــــــــــــث يســــــــــــــــتبعد هــــــــــــــــذا الموقــــــــــــــــف . د.ل.عينظــــــــــــــــر أيضــــــــــــــــا: 
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والموقف المثبت  ،أعلاه المعبر عنه نلاحظ بسهولة التناقض الذي ينشأ بين الموقف

 ،وفي الثاني ،اللسانيات في المقطع الأول كنموذج عام لأي سيميولوجيا ممكنة تتحدد: هنا

اتحديدا تقدم العلامة اللسانية علض أنها محددة   بحيث لا يمكن لأي سيميولوجيا ،تام 

عندما نقوم  -ي ون بمقدورنا تفسيره ربما- . ونصادف هذا التناقضممكنة أن تتكيف معها

 ولوجية للخرافة. بإشراك الوحدات السيمي

التي  الثلاثة الدروسولكن السيميولوجيا تبرز في اهتمامات سوسير اللسانية قبل 

( 110n : 2000 4.هر ) ثم ف ،(1980 4 :) نجلرإبفترة طويلة. ويلاحظ  Genèveف بجونيألقاها 

. Withneyويثناي مشروع مقال خاص بـ لأول مرة في 1894ظهرت عام  السيميولوجياأن 

 -ليس معنى "علم العلامات" بل مفهوم "اللغةتكمن في إدراكها وخصوصيتها في هذا النص 

يلاحظ "الطبيعة المعقدة للغاية للسيميولوجيا الخاصة المسماة لغة"  الم الموضوع":

(197-: I Saussure 1989 فإن سوسير ،)-طرح خصوصية اللغة من بين  -ي ون قد

الموضوعات الممكنة الأخرى للسيميولوجيا. ومن المعلوم، من جهة أخرى، أن سوسير عرض 

بطريقة صريحة إ ض حد ما ومقنعة بما  -هذه المرة بمعنى "علم العلامات"– السيميولوجيا

، 1901، عام م انة مركزية يبوئهاتى ح Adrien Navilleفيه الكفاية علض زميله أدريان نافيل 

 .(7)(1901-1991 104 :) في تصنيفه الجديد للعلوم

ولبعض الخطابات من نوع شبيه مثلا - أما الاهتمام الذي أولاه سوسير للخرافة

ا- A. Cunyأفاد أ. كونيه  فهو أيضا قديم جدا. -بالميثولوجيا ، بعد ما يقرب من ستين عام 

بألمانيا، مال منذ المذكرة أن الشاب سوسير ، المتأثر بإخفاقه في  -1937في سنة وتحديدا 

، نجد توسعا مذهلا 1894 قريب نسبيا، عام خوفي تاري إ ض دراسة الملحمة الجيرمانية. 1880

 تم إدراجه ضمن (Saussure 1990: II-25) الميثولوجيا الهندية واليونانية في أسماء آلهةِ 
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ناي. وبطريقة تعلن عن التأملات الأسمائية في البحث حول الخرافة، ثمشروع مقال حول وي

بِ  ،عن "الموضوع الحساس" الآلهةتطلع سوسير إ ض فصل اسم 
 
ل
َ
الصياغة  ومن منطلقات ق

 nomenمصير  شدد سوسير علض أن -اسمها"، تحدد ب"الألوهية-  numen, nomen التقليدية

 .numenوبطريقة حاسمة، من ثانية إ ض ثانية، بمآل يرتب  

سوسير، الاسم هو الألوهية علض نحو ما هي مدرجة في نظام العلامات إ ض بالنسبة 

ا الميثولوجيا. وتنطوي تغيرات اسمها علض تحولات تناسبية. وإزاء خطر  الذي تتش ل منه أيض 

هي مفرط، أشدد علض الدقة الزمنية  رَّ
 
إن  ."من ثانية إ ض ثانية" المدهشةالظهور بمظهر ت

هو في حد ذاته مبهر. ما هو الزمن الذي نتحدث عنه هنا؟ هل هو   nomenالتنامي في زمن

أليس من الأو ض أن  "؟الثواني"ـولكنه لا يقاس بِ  ،الذي يغير علض امتداد التاريخ أسماء الآلهة

المتعاقبة للاسم  المتوارداتِ ي ون الزمن الذي قد يفصل، في الخطاب، من ثانية إ ض أخرى، 

لعل الحل يتلخص في افتراض أن هذين  هل يكمن أثره في تغيير الأسماء؟ ننفسه؟ ولك

نصادف هنا واحدا.  ياتجلين من الزمن، المختلفين في الظاهر، يعدان في حقيقة الأمر يالتجل

ا ما تمر دون أن  ،د.ل.عالمش لة التي توضحها، في   التي غالب 
 
أحد، لأنها  ينتبه إل هاالمقارنة

التي يعيدها  سادتيتبدو مفارقة: بعد أن عرض للاختلاف بين الاستعمالات المتتالية لـ 

يقارنها سوسير بتلك التي ، المحاضر بطريقة يفصلها الواحد عن الآخر ببعض "الثواني"

بعشرين  ينالمفصول)ساخن(  chaudوالفرنسية )ساخن(  calidumتلاحظ بين اللاتينية 

 : CLG) قرنا: "وليست المسألة الثانية في الحقيقة سوى امتداد للأو ض وصورة متشعبة منها"

هذه في لحظات قليلة عن هذين النوعين زمن ننا سنصادف مش لة الإ :وأضيف .(8)(250

 .حرف الأبجديةو ،الشخصية الأسطوريةوهما  ،خرين من العلاماتالآ 

ديسمبر، يلقي  15تأمل سوسير حول الخرافة. وفي لحظة مهمة في  1904يمثل عام 

أمام أعضاء جمعية التاريخ والأركيولوجيا بجونيف، محاضرة حول "البرغنديون واللغة 
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ي". إن معالجة بعض الطوبونيمات الفلدية ذات الأصل البرغندي نِ مَ و  البرغندية في البلد الرَّ 

 فيما يبدو تسمح له بصياغة فرضية جريئة:

 يمكــن ،إقــرار الأصــل البرغنــدي لهــذه الطوبونيمــات  ]إذا تــم 
 

 Helvétie أن نتســــــاءل عــــــن الأثــــــر الــــــذي قــــــد ي ــــــون لهلفيتيــــــا
 

 )نيبيلـــونجن( البرغنديـــة فـــي نشـــأة الخرافـــة الملحميـــة للأقـــزام
 

 (.1921-184 606:)في  ونشرها 

س  يمكننا  مُّ
َ
ل
َ
شر خلال حياته حول تأمله  ذلك ت

 
لخرافة في افي هذا الأثر الفريد الذي ن

سخرة تطلع سوسير إ ض أصلها المرجعي: فالأحداث المروية هي في الأصل م  حيث الجيرمانية ،

حتى وإن كانت المعطيات الطوبونيمية لا تسمح  ،لتعيين أحداث حقيقية في بلد حقيقي

ا الارتباكات  .بتحديد موقع هذا البلد علض وجه اليقين النظرية وليست -سنرى لاحق 

 سوسير في هذه الفرضية، والحل الجذري الذي يعطيه لهذه الصعوبة. -التاريخية
رِق 

 
غ

 
 التي ت

في  -الملحمة الشعريةألقى خلالها درسا عاما حول - 1904ربما بدأ سوسير من نفس سنة 

 حسب إحصاء ف هر 820ولا يقل عددها عن  ،للبحث كرسهاالتي صفحات الد من عدكتابة 

للتو، التحريات التاريخية والمعالجات توقعنا ذلك ، كما طغتحتى لو  (.2000 247 :)

ا ما تستحضر، كما سنرى في الاقتباسات التي سأعرضها  الأسمائية، فإن السيميولوجيا غالب 

 أدناه.

السيميولوجي حول الخرافة البحث ن أ لنختم علض وقع هذه التفاصيل الكرونولوجية

 متداخل بش ل أساس ي علض الامتداد الزمني مع البحث اللساني.

تجليان في المدونتين؟ يمكن أن نجيب يوماذا عن العلاقة بين البحثين المعاصرين كما 

: إنها غير متناظرة بصورة كلية. نلاحظ بالفعل ، ما لم نخطئ أو تخنا الذاكرة، أن باختصار
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يوافق سوسير  لما يتعلق الأمر بالسيميولوجيا. د.ل.عا في أبد   د  مَ تَ ع  افة لم ي  العمل علض الخر 

ا علض ضرب أمثلة من "أنظمة العلامات"  وعلض هذا الأساس  مستثنيا منها اللسان،أحيان 

 القسمين الآتيين: ينتق ها من

أحد أو علض أي حال معتبرة بهذه الصفة في الأنظمة المشتقة من اللسان،  ،من جهة أ(

البكم. ومن  -أبجدية الصمو الكتابة  وهما التصورين اللذين يحددهما سوسير تجاهها.

أن هذا التصور ليس الوحيد في التأمل  -أدناهبصورة عابرة هذه المسألة وسنرى - المعلوم

 السوسيري.

ية علض غرار الطقوس الرمزية، أش ال الآداب، حلمن جهة أخرى، الأنظمة الم ب(

الدقيقة  تهاعلض طبيع- باستثناء التحفظ الوحيد عن هذه الأخيرة العسكرية.والإشارات 

يتعلق الأمر بالعلامات  -؟أصوات الأبواق ؟يات البحارةراالتي ليس من السهل البت ف ها: 

 ها إ ض السيميولوجيا.ئعللة علض الأقل جزئيا: رأينا أعلاه الاعتراض علض انتماالم
إلا أن نلاحظ فقر هذه الشروحات بالأمثال، وننده  ومهما يكن من أمر، لا يسعنا 

 ،ةلخرافمن أن سوسير في نفس اللحظة التي حاول ف ها التأسيس للتحليل السيميولوجي ل

 في جرد "أنظمة العلامات". -والميثولوجيا أيضا- الخرافة يوردلم 

 وتس تزداد الدهشة لما نلقي نظرة علض الخرافة. نلاحظ بالفعل أنه في مقابل ال

الخرافة، فإن اللسان مستحضر بصورة متواترة في التأملات المقترنة  عند.ل.ع المسجل في 

بالخرافة. هكذا، فإن اللسان، في العديد من المرات، معروض بصورة صريحة كموضوع 

 مع الخرافة: (9)للسيميولوجيا بحكم "قرابته"

 ] التـــي تشـــ ل الخرافـــة  تخضـــع لـــنفس (10)هـــذه الرمـــوز 
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 علض غرار مجموعـات الرمـوز  ،ونفس القوانين التقلبات
 

 الأخـــــرى، نـــــذكر علـــــض ســـــبيل المثـــــال الرمـــــوز المتمثلـــــة فـــــي
 

 الســـــــيميولوجياكلمـــــــات اللســـــــان. تنـــــــدرج كلهـــــــا ضـــــــمن  
 

[308-192 et 307-: 30, voir aussi 191 LEG.  

 
َ
ف كيف يمكن أن يعالج اللسان مثل الح اية  هذا اللاتناظر بين البحثين؟ ر  سَّ كيف ي 

الخرافة، في الجهة الأخرى، حتى تحظى باعتبارها موضوعا للسيميولوجيا بينما لا 

الضعف حين أفكر في أنها شعر بي أنوالواقع أنتسمية؟ يبدو أن لا جدوى من المسألة، بال

 بينهما.بضب  ما يجمع بين الموضوعين وما يقابل ستسمح لنا  ليست كذلك:

. إن أسماء 1904لنعد لحظة إ ض الطوبونيميا كما قدمها سوسير في محاضرته بتاريخ 

جيرماني الصل إ ض الأ والمناطق المجاورة تلمح  Vaudالأماكن البورغندية لمقاطعة فود 

)وهي ملحمة شعرية ألمانية/ ويدل الاسم  Nibelungenlied نبيلانجنالأغنية  لـحدثي الو 

هذا الإلماح الذي تقدمه  (.المترجمأرض الضبابة/  القاطنين بالعالم الأرض ي/علض الأقزام 

الطوبونيميا تم تناوله من جديد علض سبيل فرضية عمل في نقاط عديدة من البحث، 

فكر ف ها سوسير في  التي -ملهإ ض ع منح ش ل كتاب ةِ يَّ نِ ون شك بِ من د- اللحظةولاسيما تلك 

التقاليد  دراسة حول أصل. تاريخ وخرافةالعنوان. هذا العنوان صريح إ ض أقص ى حد: 

 . ي  ( LEG 183 :) المعروفة تحت اسم الملحمة البطولية الجيرمانية
َ
البرنامج الذي يحيل  ص  خَّ ل

 عليه هذا العنوان بطريقة لا تقل صراحة:

 نفتــــرض رابطـــــا تاريخيـــــاإن عنــــوان هـــــذا المجلـــــد يشــــير إ ـــــض أننـــــا 
 

 فــــي المملكـــة التــــي 534إ ـــض  443بـــين الأحـــداث التــــي وقعـــت مــــن 
 

 تحـــــــت اســــــــم المملكــــــــةSavoieأسســـــــها البرغنــــــــديون بالســــــــافوا 
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 البورغانديـــــــــــــــة الأو ـــــــــــــــض. هـــــــــــــــذه فكرتنـــــــــــــــا بالفعـــــــــــــــل وقناعتنـــــــــــــــا.
 

 ، ولكـــن الغونـــدبادوس434لـــيس الغوندشـــاريوس المتـــوفض عـــام 
 

 في رأينـا جـونتر المركـزي، مفسـر الذي سيمثل 516المتوفض عام 
 

 (. LEG 130 :) الملحمة البورغندية

جونتر الشخصية الخرافية  علض ذكر لا سيما  ،لا يمكن أن ي ون الأمر أوضح

Gunther الذي استعمله سوسير لم يأت أبدا من باب تخفيف  سيمثلالفعل و -يمثل : فهو

 .Gundobadusشخصية تاريخية تحمل بالفعل اسم الغوندبادوس  -الحذر 

إن تعريف "الشخصية" بمرجعها الأصلي يفتقد إ ض الأصالة الخصوصية في البحث 

ثير بالفعل مشكلا خطيرا في إطار يولكنه  ،عن الحقبة الخاصة التي تميزت بها الخرافة

 نحضالم -شاهد سابقلاحظنا ذلك للتو من خلال - لأن ؛السيميولوجيا السوسيرية

الشخوص هي المتمثلة في السيميولوجي للخرافة يأت ها من كون "الوحدات" التي تتضمنها، و 

مثل "كلمات اللسان"، و"الرموز"، ويعني بذلك "العلامات" إذا أخذنا في الحسبان تحول 

فـ "كلمات اللسان"  ،نرى الصعوبة المصطلحية السوسيرية. ووراء هذه المش لة المصطلحية،

حدد بالش يء الذي يمكن أن ترتب  به صدفة وقائع الكلام  -بعبارة أخرى "العلامات"-
 
لا ت

ا، ولكن بالعلاقة بين الوجهين وهما، في إحدى المصطلحيات العديدة المتعاقبة  مؤقت 

وهذا لا يصدق علض شخصية الخرافة: إنها  الصورة الأكوستيكية"."و ،"المفهوم" :لسوسير

" بالعلاقة الأصلية لِا  ر  سَّ
َ
ف

 
الشخصية التاريخية التي عينتها أصلا. ندخل مع هذا مع ها مِ س  "ت

، كما  وهو الموضوع السيميولوجي ذي النوع الخاص في النظام الآدمي للتسمية. وَاجَه  نظام ي 

نعلم، بضراوة شديدة إ ض حد ما في مختلف نقاط تأملات سوسير. هكذا، وفي إحدى 

 ،نراه ينظر بازدراء إ ض "أكثر الأشياء فجاجة في السيميولوجيا (» Notes item «) "الملحوظات"
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ونعني . أونيميا"" مجرد -الموضوعاتتعيين صدفة من خلال - وهي الحالة التي ت ون ف ها

(. ولكننا نلاحظ أن ازدراء ال اتب II Saussure, 1990 :-36)  والاسم الش يءبذلك العلاقة بين 

ها من السيميولوجيا، بل عزلها فق  في ئقصاإ ض إؤدي في رأيه يلهذه "الحالات الفجة" لا 

 . "ةالأونيمي"وهي  ،منطقة هامشية عن تلك

للطعن يبدو سوسير أكثر وضوحا في فقرة من المصادر المخطوطة حيث يحتج صراحة، 

"أبينا الأول آدم مناديا الحيوانات للاقتراب منه ومنح اسم  بطبيعة الحال، بصورة في موقفه

لموحدة أي إشارة إ ض "أبينا ذفت الطبعة اح .I Saussure 1989 :-147 ;) ل ل واحد منها"

 (.آدم"

 
 
 إجمالا، فإن الوحدة السيميولوجية النوعية للخرافة ت
َ
ِ ق

علض سبيل ازدواجية  م  د 

  ،ميزتين غير قابلتين للفصل خصوصيةال
 
لها أصلا، وي ون هذا الأصل  نَ ي ِ عَ يمكن أن ن

مرجعيا. وبهذه الطريقة، تنحرف تماما عن نظام العلامة اللسانية. حتى وإن كان لهذه 

من بين فقرات و الأخيرة بالفعل أصل، فإنها ذات طبيعة لا تسمح بطرح مسألة هذا الأصل. 

وجذورها، الأكثر  د.ل.عمن  105أخرى عديدة، فإن الفقرة الشهيرة الواردة في الصفحة 

 نَ يَّ بَ وضوحا، م  
 
 :علض النحو الآتي المصادر المخطوطة، في  Rhôneبالمقارنة مع مصدر الرون  ة

ضمســــألة أصــــل اللغــــات لــــيس لهــــا الأهميــــة التــــي  إن
َ
ــــو 

 
 لهــــا. ت

 

 ولا وجود حتى لهذه المسألة. مسألة مصدر الـرون: سـاذجة  
 

 الــــلإدراك: لا نراهــــ ة، غيــــر قابلــــانفســــه نشــــأةوحتــــى لحظــــة ال 
 

(160-: I Saussure 1989.) 

 -أطالبكم بوضع الملحوظة في الذاكرة ترقبا لما هو آت- ألاحظ بهذه المناسبة

والواقع أنه لا ينكر علض اللغات  خصوصية موقف سوسير من هذه المسألة المقترنة بالأصل.
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"المفتقد إ ض اللغة  وقد يحدث له أن يستحضر، بش ل عابر، صحيح، الإنسان أصلها:

(، أو ،بصورة أوضح، يفكر في  I I-4) أو "من دون لغة" (.I I Saussure 1990:-16) الممفصلة"

ولكن لا ينبغي أن تؤخذ هذه اللحظة الأسطورية  (. I I-10) "أول يوم ت لم المجتمع الإنساني"

 :( transmissionنقل )فمسألة أصل اللسان تتماهض مع تلك المتعلقة بال ،في الاعتبار

 إن اللحظــة التــي نتفــق ف هــا حــول العلامــات لا وجــود لهــا حقيقــة، 
 

 إ ــــض جانــــب فهــــي مثاليــــة فقــــ . ووجودهــــا لا يــــدخل فــــي الحســــبان 
 

 (.I Saussure 1989 :-160) للسان العاديةالحياة 

ا الأمر: إن رمز الخرافة، علض النحو الذي تم تثبيته، لا يملك خاصيات فهمنلقد 

د.ل.ع العلامة اللسانية. ربما هذا ما يفسر، من وجهة نظر فيلولوجية، الصمت الملاحظ في 

حول السيميولوجيا الخرافية: في الحالة التي لاحظناها للتو، فإنها منحرفة كليا عن 

 اللسانيات.

مِحَة آخر سوى القرينة النصية  الصمت شيئا اوليس هذ
 
ل
 
صعوبة نظرية وجود لالم

كبيرة. وهي تكمن في تعاي  وجهتي نظر متعارضتين تجاه العلاقات بين العلامات اللسانية 

 وتلك المنتمية إ ض أنظمة أخرى وتحديدا الخرافة.

من جهة، يتم ضرب العلامة اللسانية كمثال من ضمن أمثلة أخرى من نفس 

حيث تفترض  33لا سيما في الفقرة الشهيرة من الصفحة  ،ها وجهة نظر متبناةطبيعتها. إن

الكتابة و"الإشارات  ،علض سبيل المثال هي،القرابة بين اللسان وأنظمة العلامات الأخرى و 

 العسكرية".

يتم تصورها هنا أيضا كوحدة مش لة -ولكن من جهة أخرى، تقدم العلامة اللسانية 

 كموضوع متميز للغاية: -للسان
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 غيــر مصــنف فــي ذهــنهــو و  ،اللغــة موضــوع يقــع خــارج أي مقارنــة
  
 (. II Saussure1990:-41الفلاســــــــفة )  للســـــــانيين ولا فــــــــي ذهــــــــنا

 

 :حأوض بتركيبأو 

 لا وجــــــــــــود لموضــــــــــــوع قابــــــــــــل للمقارنــــــــــــة بال امــــــــــــل مــــــــــــع اللســــــــــــان 
 

 عـــــــــــــــل كـــــــــــــــلجمـــــــــــــــا يمثر تعقيـــــــــــــــدا، ـالـــــــــــــــذي يمثـــــــــــــــل كيانـــــــــــــــا أكـــــــــــــــ 
 

 المقارنــــــــــــــات وكــــــــــــــل الصــــــــــــــور تف ــــــــــــــ ي بانتظــــــــــــــام إ ــــــــــــــض إعطائنــــــــــــــا 
 

 (.I I Saussure 1990:-6) مـن خـلال بضـع نقـاطعنهـا فكـرة خاطئـة 
 

 اتباين عايناه أعلاه مقترنيعقبها  العلامةإن هذه الازدواجية في وجهات النظر حيال 

حول مسألة العلاقات بين اللسانيات والسيميولوجيا. ليس من  د.ل.عمن الـ  34بالصفحة 

فعالية علض تم الاعتراض وعليه، لقد المستغرب أن نلاحظ هنا ظاهرة اللاتماثل. 

 السيميولوجيا تجاه اللسان في نقاط عديدة. صادفنا واحدة منها أعلاه. إن التفا ل المؤقت 

تلاش ى. لكن، وبصورة عكسية، يبدو أن  د.ل.عالذي بدا مهيمنا في الـ  -والمعتدل جدا-

فعالية اللسانيات حيال أنظمة العلامات الأخرى لم يطعن ف ها بجدية في أي لحظة. ظلت 

بينما احتفظت اللسانيات بقوة  ،السيميولوجيا عديمة الفعالية تجاه العلامة اللسانية

 مفعولها قبالة أنظمة العلامات الأخرى.

لم ننته تماما من الت هان بعد سوسير في الدائرة المزعجة للعلاقات بين اللسانيات  

الخرافة، يتعين علينا الآن إبراز حضور  عن د.ل.عالـ  س وتوالسيميولوجيا. بعد أن فسرنا 

ومن الواضح  ،بالفعل هقد لاحظناهذا ما اللسان في البحث حول السيميولوجيا الخرافية. و 

بل تنزيل "رموز  ،: كيف يمكن مقارنةحقيقيةيمثل مش لة و صريح ومكرور حضور أن هذا ال

سن ون قد تعرفنا علض المصطلحات المستخدمة في شطر - الخرافة" منزلة "كلمات اللسان"
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؟ فالإجابة هي إ ض هذا الحدبعضها البعض  لو كانت مختلفة عن -من الخرافة المذكور أعلاه

 زَ م  رَ باعتباره  ،مفهوم آخر للشخصيةفي مخزونه سوسير ول في آن واحد بسيطة ومفارقة:

 ،. وإذا تذكرنا التصور الأول للرمزمزدوجة علامة لسانية منه بالفعلمما يجعله  ؛الخرافة

عن أصلها  ،بالحركة نفسها ،فسندرك أن المقاربة الثانية للشخصية تتمثل في فصلها

 ومرجعها.

 
 
نتذكر أن  الآتي: ثالالمبضرب كشف عنه الجديد؟ دعونا ن هذا التصور   يمَ قِ كيف أ

بتحديده من خلال  "قناعة" تم عرضه عن ،في النص المحال عليه أعلاه ،Guntherجونتر 

. لنتناول الآن شخصية Gundobadusس هويته مع الشخصية التاريخية المسماة غوندوبدو 

المعروف أيضا  Hugdietrichالخرافة، ولتكن، علض سبيل المثال، هوجدييتري  أخرى من 

إن ازدواجية الاسم مهمة. هل هو علض قدم المساواة مع -Wolfdietrich باسم وولفدييتري 

 Théodéricجونتر المحدد بتماثله مع الشخصية التاريخية علض أنها بالفعل تيوديريك 

المدعو -الحقيقي؟ ب ل تأكيد لا. بل إن سوسير ذهب إ ض حد السخرية من أحد المفسرين 

ويعلق عليه بهذه  ستشهد به. يلتخمينفي ا الذي ينحو هذا النحو -Symonsسيمونس 

 العبارات:

 دييتـــــــــــــري  تيودوريـــــــــــــك بـــــــــــــن أن ي ـــــــــــــون وولـــــــــــــف ]هـــــــــــــوج  
  

 ســـــــــيمونس.، لا نـــــــــزاع فيـــــــــه ولا جـــــــــدال... Clovis كلـــــــــوفيس
 

 وقبــل كــل شــ يء لأننــا
 

ــا أولا
 
 هــذه الجملــة كافيــة لجعلــك حالم

 

 لا نعلم من وجهة نظر منهجيـة مـا قـد تـدل عليـه فـي مجـال
 

 (.LEG 191)  الدراسات الأسطورية 

، التناقضفي الاعتراض علض ولئك الراغبين الفرصة لأ  لحظة لإتاحةأقاطع الاقتباس 

. أنا لست  لا وجود للتناقض. ،أني أدافع عن سوسير. لابولأعطي الانطباع  ح  وَضِ 
 
 أحدأ
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وجود تناقضات في تفكير سوسير. توجد  اتمام   الذين ينكرون -وهم موجودون - أولائك

وربما في أي  تناقضات عند سوسير: فهي تشير إ ض عدد من العقد المستعصية في تأمله،

 ]هوج لا يمكن الطعن في تشبيه تأمل لساني و/أو سيميائي. ولكن هنا، لا وجود لها. 

لا ي لف سوسير نفسه عناء قول ما  ،علض أي حال :ا ون صحيحيتيودوريك. وقد بِـ دييتري  

وفي الواقع،  أن بعض مقاطع البحث تشير إ ض أنه يعتبرها صحيحة. . حتىاخطئمإذا كان 

السيميولوجي فإنها تفتقد تماما إ ض الفعالية تجاه الوضع  خاطئة، مسواء كانت صحيحة أ

ن. اإذ ينبغي أن يسند لها الاسم ،دييتري  ]هوج  الحقيقي لهذا "الرمز" المتمثل في شخصية

يتعين علينا في هذا السياق أن نتناول من جديد نص سوسير في  وما هو هذا الوضع؟

 النقطة التي توقفنا عندها: 

 فـــي هـــذا صـــحيح أن ذهابنـــا إ ـــض عمـــق الأشـــياء يجعلنـــا نـــدرك،
 

 أن جميـــع علـــض غــرار المجـــال القريــب مـــن اللســانيات،المجــال 
 

 تناقضـــات الفكـــر آتيــــة مـــن قصــــور التأمـــل فــــي ماهيـــة الهويــــة
 

 الشخصـــيةأو  ،ال لمـــة يتعلـــق الأمـــر ب ـــائن غيـــر موجـــود كــــ لمـــا
 

 أشـ الا باعتبارهـا فقـ ؛ حرف مـن الأبجديـةأو  ،الأسطورية
 

 مختلفــــــــــ
 
 (.LEG 191:)  فــــــــــي المعنــــــــــى الفلســــــــــفي علامةةةةةةةةةةةة لِلـــــــــــ

 

، وهذا ما يتعين علينا في الظاهر تناقضالم-المفهوم المثير  نجد أنفسنا هنا في مواجهة

ـ "ال ائن العديم الوجود" -الاعتراف به
 
ماذا نعني به؟ وكيف ينطبق علض هذه الأش ال . (11)لِل

 "علامات" وهي ال لمة، والشخصية الأسطورية 
 
جرد وبالعودة إ ض  -الثلاثة "المختلفة" لِلـ

 tertium comparationisحرف الأبجدية؟ وهذا الأخير هو المتخذ كثلث مقارن  -العلامات

ـ "ال ائن ب
 
ين اللسان والخرافة. وهذه المقارنة هي التي تسمح بمقاربة المفهوم المثير للجدل لِل

 العديم الوجود":
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الرونية من الأبجدية  حرف ،ا من الأبجدية، علض سبيل المثالمن الواضح أن حرف

 لا يملك، منذ البداية، أي هوية باستثناء تلك الناجمة عن تراب : ،الجرمانية

 قيمة صوتية معينة، أ.

 ش ل خطي محدد، ب.

 يجمع بين الاسم والكنية اللتين يمكن أن تسندا له، ج.

 )رقمه( في الأبجدية. من م انته د.

 وإذا تغيـــــــر اثنـــــــان أو ثلاثـــــــة مـــــــن هـــــــذه العناصـــــــر، كمـــــــا يحــــــــدث 
 

 فـــــــــــي أي لحظـــــــــــة، وبســـــــــــرعة أكبـــــــــــر حيـــــــــــث يـــــــــــؤدي فـــــــــــي الغالـــــــــــب 
 

 تغيير إ ض تغيير آخر، فإننا لم نعـد نعـرف حرفيـا وماديـا دلالتـه،  
 

 (.LEG 191 :) ]...  أو بالأحرى  

الأبجدية  افسر عودة الكتابة وتحديد  لنفي البداية، سنختصر الحديث في نقطتين 

الرونية في جرد موضوعات السيميولوجيا. يتم تصور الكتابة هنا وفق نموذج يجعل منها 

 ليس للسان، بل 
 
عِينَة   لنظامم 

 
تَغِلٍ اشتغالا

 
ش   علامات م 

 
، فإن هذا  د.ل.ع. في الـ كاملا

مفهوم  -ومختلف بدائله Tمن خلال تحليل الحرف -، لإبراز 165النظام هو المستعمل، ص. 

القيمة الذي يؤثر أيضا في اللسان. وبالطريقة نفسها، تستعمل الكتابة هنا لإعطاء مثال 

ملموس عن المعطيات التي، في تناولها سمات أقل بروزا، تؤثر أيضا في السيميولوجيا 

حدد بش ل تضافري.من جهة، إنها كتابة  الخرافية. جيرمانية أما عن اختيار الأبجدية، فهو م 

Nibelungenlied نبيلانجنال أغنية ـِل فعلا في بعض الروايات الإسكندينافية مستعملة
(12) .

ومن جهة أخرى، فإن الأبجدية الرونية كانت، في تاريخها، موضوع تحولات متواترة نهضت 

(، وبالضرورة علض ترتيبها، وأسمائها، 23، ثم 16، ثم 24) بالفعل علض عدد الحروف
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قد كانت هذه التحولات سريعة نسبيا: لا تزيد عن ثلاثة قرون ونصف، . و (13)وأش الها

 جميع التعديلات المزعومة.تغطي Marcel Cohen (:197 1958 ،)حسب مارسيل كوهين 

فإن العلامة المتمثلة في الحرف لا تملك وجودا  ؛وعلض نحو ما يتبين من تحليل سوسير

 إذ، علض عكس ما يدعيه آفال يم الوجود".جوهريا. من هذه الزاوية نعتت بـ "ال ائن العد

Avalle (:43 1973فإن هذا لا يمنعه ،)من الوجود. ولكنها لا ترقض إ ض وضعها إلا في حدود  ا

ا في أي لحظة بالت ويظلترابطها مع عدد من السمات.  ومع ذلك، . فككهذا الارتباط مهدد 

فقد ييكفي أن يتغير حرف لفي أي لحظة بتغيير سمات تجمعه.  عيد تشكيل نفسهفإنه ي

أخذ هوية أخرى. فالحرف لا ي ون أبدا مطابقا لنفسه. وهذا يصدق علض العلامة يهويته و 

المتمثلة في شخصية  -أن المصطلحين مت افئانفي هذا السياق أو الرمز: نتذكر - الأخرى 

 الخرافة المتش لة أيضا بالتراب  في أي لحظة متغيرة مع بعض السمات:

 .يمكــــــنحيــــــث  ،شخصــــــية مــــــن شخصــــــيات الخرافــــــة رمــــــزكــــــل ]...  
 

ـــــــــا كمـــــــــا هـــــــــو الحـــــــــال بالنســـــــــبة للـــــــــرون- يرـنغـــــــــأن   الاســـــــــم،  أ( -تمام 
 

 الوظيفــةد( الطبــع،  ج(الوضــعية حيــال الشخصــيات الأخــرى،  ب(
 

 يير اســــم، يمكــــن أن يــــنجم عنــــه تغييــــر قســــمـوالأعمــــال. وإذا تــــم تغــــ
 

  .مـن خـلاليـر المأسـاة برمتهـا يتغيصـدر عنـه  وبالمثـل، أو  ،من الأعمال
 

 (.LEG 31:)  عارض من هذا النوع

 يختلف جرد "العناصر" هذا اختلافا طفيفا أثناء البحث. ويضيف له سوسير أحيانا

او (.LEG 195:)  ، بل وحتى "الخوذة"(LEG 194:) "الشعار" دائما  يتم ،إذا لم أكن مخطئ 

وضع محدد  ما يحدث للحرف. وينطوي علضبخلاف  وهذاالأول،  في المقام سمالا بالاستشهاد 

 :للشخصية الخرافية
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 ليس)الاسم( كما هو الحال عند الفرد الحي بطاقـة علـض الشـخص،
 

 ولكنــــه يقــــع فــــي نفــــس مســــتوى الأشــــياء الأخــــرى، ومــــن وجهــــة النظــــر هــــذه
 

 ]... ، ، فـــــإن الطبـــــائع الأخـــــرى للفـــــرد لا تنفصـــــل عنـــــهالأكثـــــر أهميـــــة
 

 لأول وهلــــة ســــمة مــــن ســــمات ال ــــائن الخرافــــيبينمــــا قــــد تتبــــدد أي 
 

 (.LEG 142:) بنفس السهولة علض غرار اسمه

والحروف في ظل ظروف - فإن العلامات المتمثلة في شخصيات الخرافة ،هكذا

 
 

ا أي واقع مادي، فكينونتها في الأساس عابرة وغير  -مختلفة قليلا مستقرة.  لا تملك أبد 

لأن فقاعة الصابون "لديها علض الأقل  ؛"أشباح"، "فقاعات صابون"، لا ش يء من هذا

(. لا تت ون العلامة من أي ش يء؛ فهي مرتهنة في LEG: 192وحدتها الفيزيائية والرياضية" )

وجودها فق  إ ض لقائها المؤقت والعرض ي ببضعة سمات مح وم عل ها بالتفكك في أي 

 لتشكيل علامة أخرى دون إبطاء.لحظة، ولكن 

" الضروري ل ل هذه التحويلات التي الزمن"فـ يتعين اتخاذ إجراء احترازي. ،ولهذا

ليس هو السبب الواقف وراء كل  -كيف يمكن تصور التحويل خارج الزمن؟- تمس العلامة

 ذلك:

 ، فــــــإن الافتقــــــاد إ ــــــض القــــــدرة علــــــضفــــــي الحقيقــــــة كمــــــا يمكــــــن أن نــــــرى 
  

 وهـــذا -الةةةزمن الحفـــال علـــض هويـــة معينـــة لا يجـــب أن ننســـبه إ ـــض آثـــار 
 

 ولكنــه -هــو الخطــأ الملحــول الــذي ارتكبــه أولئــك المهتمــون بالعلامــات
 

 بـــــالرغم فـــــي ال ـــــائن الـــــذي نرعـــــاه ونلاحظـــــه كعضـــــوية، امترســــب ســـــلف
  

ــــمجــــرد مــــزيج عــــابر مــــن فكــــرتين أو ثــــلاث فِ  مــــن أنــــه
َ
 (.LEG: 192) رك

 

مفارقة  ،"الشبح" هو االعديم الوجود"، و"فقاعة الصابون" هذه، وهذوهذا "ال ائن 

لا أعتقد أنني سأدفع بالتفكير إ ض أبعد ما ذهب إليه سوسير  حب.الموضوع  ،جديدة
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"رعض"،   «choyer» باستخدامي هذه ال لمة التي لم يستعملها. سأقتصر علض أفعال مثل:

 :r»«chériالملاحظ في المقطع السابق، أو "أعز" 

 نى الــــرب ( الــــذي نعــــزه أحيانــــاـ)بمعــــ إن المــــزيج
 

 (.LEG:192) لـــــــــــــــــــــيس إلا فقاعـــــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــــابون  
 

فهذا ال ائن "العديم الوجود"  ؛فارقات المتصلة بالعلامة في الخرافةلم ننته بعد مع الم

و"المعزز" في آن واحد قد ينتهي به الأمر إ ض إقرار نوع من الحياة، والوعي أيضا، وحتى التأمل. 

 ،سلبية ، في الحقيقة،وهذا ما يتجلض في نقاط عديدة ببعض تفاصيل التعبير في جمل تبدو

(، أو "لا يملك وسيلة 30LEG :) هكذا، فإن الرمز "لا يشك" في انتمائه إ ض السيميولوجيا

(. وماذا عن هذه الظواهر الغريبة المتصلة بتشخيص الرمز في LEG: 192) تثبت أنه لم يتغير"

 يست أل كتابة سوسير؟
 
 دليلا علض الرغبة في الجوهر، بل في الجوهر الم
َ
ِ ف

 
ر ، لهذا "ال ائن ك

ا بش يء من الحذر.أتر  العديم الموجود"؟  ك السؤال معلق 

إذا قرأت  النوع الثالث من العلامة الآن، أعني به اللسان؟ في البحث،وماذا عن 

 
َ
 حَ فق  الاحتجاج به دون أن ي   مَّ بش ل سليم، ت

َّ
أن نقارن بين ل. ولملاحظة وضعه، ينبغي ل

يتطلع إ ض  ،البحث حول الخرافة ة عبر الزمن. الأول، مقتبس منيالنصين المتباعدين للغا

 مهمة -المعلوم أن سوسير نادرا ما يعبر عن حالة اغتباطيةمن -تصور بتفا ل معتدل 

 وصف مجموع التحولات التي من المحتمل أن تؤثر علض علامة الخرافة:

مجموع لتعذر احتساب عن المتابعة،  تماماذلك ينبغي، من حيث المبدأ، أن نتخلض ل 

 (.LEG: 31)التعديلات 

قام سوسير بتشخيص  ،Whitney، وفي مشروع المقالة الخاصة بويتناي 1894في 

ا   اللغة: معمتطابق حرفي 
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 مـــاداممــا غــاب هنـــا عــن الفلاســـفة والمنطقيــين، هـــو أنــه  
 

 عــــــــــــن الموضــــــــــــوعات المعينــــــــــــة،مســــــــــــتقلا نظــــــــــــام الرمــــــــــــوز 
 

 ير قابلـــــــةـغـــــــ لتـــــــنقلاتعرضـــــــة ، بفعـــــــل الـــــــزمن، فســـــــيظل
 

 (.I I Saussure 1990:-23) ب فـــي رأي المنطقـــيللاحتســـا
 

من هكذا تقدم التعديلات التي تطرأ علض العلامات اللسانية والعلامات الخرافية 

إذ ليس من  نفس الخاصيات. انتمل  أن هذه وتلكما يعني  حيث "افتقادها إ ض الإحصاء"؛

وهي في رأيي -لأن ت ون "كائنات عديمة الوجود" بل لا المستغرب أن نرى أن العلامات مؤهلة 

ونلقى هذا التأهيل ضمن واحدة  ،تعد "مصطلحات لا معنى لها في حد ذاتها" لأن -مت افئة

ملحوظات متصلة بالدرس الذي قدمه سوسير  « Notes item »لحوظات الإضافية" ]الم"من 

ا للملحمة الشعرية الجيرمانية/ 1904في  هي ووفق ظروف   المترجم والمخصص أساس 

 مثيرة للدهشة:بالفعل 

 فـــــي المماثلـــــة بـــــين اللســـــان وأي. هنـــــاك نقـــــص إضـــــافية
 

 (العجــــــــــز الــــــــــداخلي1 :شــــــــــ يء إنســــــــــاني آخــــــــــر لاعتبــــــــــارين
 

 ( قــــــــدرة فكرنــــــــا علــــــــض الارتبــــــــاط بمصــــــــطلح 2 ،للعلامــــــــة
 

 (. I I Saussure 1990:-23)  حــد ذاتــه منعــدمهــو فــي 
 

 ويواصل سوسير بحالة من الشعور بالندم المثير، والمقوس، والغامض:

 .]المرجع ذاته  البداية. لقد انحرفت()لكن لم أقصد قول هذا في 

. يسند سوسير للعلامة اللسانية وضعا ي  اهِ تَ مَ  اجب الاعتراف بأن هذا النص هو حرفي  ي

من الصعب معرفة الاختلاف الذي يمكن أن ينشأ بين  إذ ؛مطابقا لما ينهض عليه الرمز

و"مصطلح في حد ذاته منعدم"  ،لخرافةإ ض ا"كائن عديم الوجود" بالنسبة  :العبارتين
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 أنه لم ي   لا سيما بخصوص العلامة اللسانية.
َ
ِ ق

في الإشارة إ ض "الارتباط" المفارق الذي  ر  ص 

وفي هذه  لميله العاطفي إ ض الرمز الخرافي. ةالدقيق ةالمت افئ اإنه للعلامة،يحمله العقل 

ا عن الأسطورةاللحظة بالذات يطرح الوحدة المطلقة للسان، غافلا في ذلك تم علض غرار  ام 

بحالة الشعور بالندم علض الأقواس والتكهن بما  علقهل يجب أن نحاول الت الكتابة أيضا.

ربما ي ون التكهن مثيرا للجدل بعض  كان سوسير ينوي كتابته قبل، كما يقول، أن ينحرف؟

الذي بقي  تحفيز التأمل السوسيري  التطلع إ ضو ، ولهذا يفضل التفكير في حل آخر ؛الش يء

ا حول هذه النقطة، أو  ا صامت  رأينا في وقت سابق سأغامر في هذا الاتجاه. علض الأقل. ضمني 

أن سوسير اعتبر التعديلات الممتدة في زمن الرمز الخرافي علض غرار العلامة اللسانية "غير 

ليس بنفس الدرجة. وبخصوص قابلة للإحصاء". "غير قابلة للإحصاء"؟ ب ل تأكيد. ولكن 

الأخيرة ينتهي به الأمر إ ض ة الإبيستيمولوجي يةالرمز الخرافي، فإن سوسير في انتفاضته التفا ل

ا في ومن ثم، الاعتراف بأن كل الأمور قد تم وضعها في الاعتبار ،  "يمكننا أن نأمل نسبي 

ة للعلامة اللسانية، لا ش يء (. بالنسبLEG: 31) المتابعة حتى في فترات زمنية ومسافة كبيرة"

ة. لماذا هذا الاختلاف؟ هل  ؛من هذا القبيل
َ
إن انعدام قابلية إحصاء "التنقلات" تظل مطلق

يرجع إ ض عدد العناصر التي يش ل جمعها الطارئ والمؤقت في كل مرة الرمزَ علض غرار 

ا في العدد ومحدود ؛لا العلامة؟ لا يمكن أن  .(14)يانسب ةلأن هذه "العناصر" مت افئة تقريب 

 وهي سمة مقترنة بأحد ،إ ض سمة احتج بها سوسير من طرف خفي سوى الاختلاف يعود 

كما في الأبجدية ووفق ظروف - لأنه في الخرافة ؛الموضوعين المقارنين: عدد العلامات نفسه

إذا أخذنا في الاعتبار نسبيا لخرافة وتفوقها اعشرون علامة للأبجدية،  محدود: -مختلفة

عدد العلامات غير فإن لسان، إ ض الدورة النصوص. ربما لا نصل إ ض مائة، ولكن بالنسبة 

لآلاف الاستعمالات  ياهذه العلامات المجال يومإذا فسحت كل علامة من لا سيما  ،محدود

 دون انقطاع. أقتبس عن سوسير للمرة الأخيرة: 
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 لا يمكــن أن ينقطــع ان ]اللســ أن هــذا الشــ يء نضــيفيجــب أن 
  

 عنصـر آلاف سـاعة، ويـتم إعـادة إصـدار كـل 24حتى في غضـون 
 

 (.I I Saussure 1990:-21) الوقت هذاالمرات في 

ولا سيما استعمالات كل  ،الذي لا يحص ى من العلامات ، تحديدا،إن هذا التعدد

ثانية"، عبارة تناولناها من "من ثانية إ ض -هو الذي يجعلها في جميع اللحظات  ،منهاواحدة 

جديرة بالخضوع للتنقلات والتحولات. لا ش يء من هذا  -جديد استعملت بشأن اسم الآلهة

ا علض امتداد الزمن، ولكن رموزها المحدودة،  القبيل بخصوص الخرافة، التي تنتقل أيض 

 تفسح المجال لعدد من التحولات القابلة إجمالا للإحصاء. 

* 

ذا العرض، أنني قد تعاطيت بش ل مفرط مع الفيلولوجيا أدرك، في نهاية ه

السوسيرية. اضطررت للقيام بذلك لاعتبار يعود إ ض طبيعة ش ل النص السوسيري. 

في طور البلورة والتحول، وربما ي ون، من  -اوب ل تأكيد، سيظل نهائي  -سوسير وسيظل فكر 

تلك المرتبطة بالعلاقات بين اللسانيات  ،هذه الزاوية، صورة للمسائل التي يعالجها

 والسيميولوجيا.
 

  الهوامش والإحالات:

 هذا النص مأخوذ من المرجع الإلكتروني الآتي: (1)

Michel Arrivé, « La sémiologie saussurienne, entre le CLG et la recherche sur la légende », 

Linxen en ligne[, 44|2001, mise en ligne le 5juillet 2012, consulté le 1avril 2020. 

URL :http:// journals. Openedition.org/linx/1015 ;DOI : 10.4000/linx. 1015 

 د.ل.عبالرمز الآتي: : دروس في اللسانيات العامة سنحيل علض عنوان كتاب دي سوسير (2)
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اعتمد ميشيل أرفيه طبعة مارينيتيه  خ.ر.ف. من الآن فصاعدا نرمز إ ض البحث حول الخرافة بـ.ِ (3)

Marinetti وميليهMeli  1986:واختزل البحث حول الخرافة في الرمز الآتي ،LEG 

، رئيس الجمعية Renéهذه المسألة معرفة جيدة لا سيما من خلال منشورات أخيه ريني  يعرفكان   (4)

 الإسبيرانتية السويسرية، وصاحب العديد من الأعمال حول الإسبيرانتو.

وهو  ،signologie) والسينيولوجيا  تضمنة الإشارة إ ض السيميولوجياالمحصرية القائمة العلض  للاطلاع (5)

 .Engler 1980إنجلر  :نظريمصطلح استعمله سوسير من قبل( 

)في "استعمال اللسان"(،  ليس واضحا. أعتقد أنه ليس أداتيا  Avecمعلِـ إعطا ه إن المعنى الذي يجب  (6)

 )"يرافق اللسان"(. ا بل مصاحب

التصنيف الجديد - ، وفي الطبعة الثالثة من كتابه1920غالبا ما لاحظنا باستغراب أن الحديث في   (7)

 
َ
 1888، في ه  مَ دَّ قَ ت

 
رِ لم  -العلو ، تصنيف ب ل الدروس  علض الإطلاق حول السيميولوجيا. ظهرت يَج 

السيميولوجيا في سبات لسنوات ظلت  معرفة جيدة بجونيف. ةمعروفكانت ، و 1920تأكيد عام 

 عديدة ، ولا تزال ، وربما هذا النوم هو الذي يفسر صمت نافيل.

 أن سوسير في المصادر المخطوطة لم يحتج بالمثال عن ال لمة سادتي، بل اقتصر علض كلمة حرب نلاحظ (8)

(Saussure1989 :I-244)  ثم التعاقبalka-ok(I-414). 

"نلاحظ في هذا المجال علض  صراحة ، علض سبيل المثال في المقطع الآتي: قرابة"ال"بهذه  التعليلوقد تم  (9)

قصور التفكير في ماهية الهوية" من آتية غرار المجال القريب من اللسانيات أن كل اضطرابات الفكر 

(LEG: 191). 

، كما يثبت استعماله لتعيين  د.ل.عبالمعنى الذي تحمله العلامة في  رمزهل من المفيد ضب  ال لمة  (10)

وهو أمر - إن الابت ار المتمثل في تخصيص مصطلح الرمز لهذا الموضوع المتناقض "كلمات اللسان"؟

، وفي المشروع المقترن بويتناي 1894. في د.ل.عالممثل للعلامة المعللة، خاص بـ  -مستحيل في اللسان

Whitney د.ل.ع بالمعنى الذي يعطيه فيمستقل رمز و رمز اصطلاحي، يستعمل سوسير مصطلحات 

 (.I  Saussure 1989:-23) للعلامة الاعتباطية

ا للقول  (11) المأثور للدكتور إيريني لويز ساندومير، تغدو في  يميل المرء إ ض التفكير في الباتافيزيقا التي، وفق 

ونَ، فإنها لا تحتاج حتى إ ض أن ت ون )
 
(. ونفكر   ,LXXXVI, p.151Sandomirغنى عن أن ت ون، ولِتَ 

(، الذي يفترض صياغة ال ائن نفسه Lacan 1966, Passim) أيضا في الإن ار اللاكاني "لا وجود لميتالغة"
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ا من آفال،  الذي ينكره. من الواضح أن "ال ائن العديم الوجود" قد أزعج العديد من المعلقين، بدء 

 وف هر. ه،إنجلو 

ونية من منظور يستحضر مش لة الجناس التصحيفي، التي لا يلمح سوسير إ ض هذا الاستخدام للر  (12)

 .(LEG: 326)  تغيب ممارستها عن البحث حول الخرافة

( LEGمن الخرافة:  31-30. غير أن المعلومات التي وفرها سوسير ) ص. Cohen 1958 195 :-198نظر : ي (13)

عن المصادر التي استعملها " لم يؤكدها كوهين. يتعين البحث Zannحول الرونية"المسماة صوفيا زان 

 سوسير لصياغة ملاحظاته حول الأبجدية الرونية.

لقينا نظرة علض ماهية الشخصية الخرافية كما هو الحال بالنسبة للحرف. بالنسبة للعلامة للسانية، أ (14)

ا. حاول إنجلر ) النتائج المحتملة، ولا ش يء  ( اللجوء إ ض التصريح، مع 1974-1975 71:بدا سوسير ضمني 

] وضع مؤسس علض  ) المدلول، الدال،"الدلالة السياقية" غير هذا: تمكن من تعداد أربعة عناصر

)أربعة( والقريب جدا مما هو مسند  للحرف لمنسوبنفسه االترابطات الاستبدالية . العدد هو 

 )من أربعة إ ض ستة تبعا للمقاطع(. للشخصية
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ابِ سِيبَويه
َ
حوي في كِت

َّ
 استقرار المصطلح الن

 الخبرُ أنموذجًا

 *فؤاد مهيوب عبده المخلافي

alttumoh2010@hotmail.com 

صُ:
َّ
خ

َ
ل
ُ
 المة

د  عــد  حات  كتــاب ســيبويه بالاضــطراب وعــدم الاســتقرار، وبــالغموض والت 
َ
صــطل وسِــمَت  م 

فــظ الواحــد؛ وهــذا البحــث 
 
د فــي مفهومــات الل عــد  ال علــض المفهــوم الواحــد، أو الت  فــظ الــدَّ

 
فــي الل

حــوي فــي الكتــاب، ومــدى صــحة مــا ســاد عــن محاولــة  للكشــف عــن مــدى اســتقرار المصــطلح الن 

د ـه مفهـوم واحـد  اصطلاحاته، وما وسمت  بـه. فهـل تعـد 
 
عـدُّ  –فـي الكتـاب -الألفـال لمـا يبـدو أن ي 

حــــوي فيــــه، أ دة  أنــــه وعــــدم اســــتقرارٍ للمصــــطلح الن  ــــة متعــــد  ــــا نحوي  أمــــر  يحمــــل دلالات وأغراض 

د الألفال الن   ـة، وغيرهـا؟ وهـل كاـن بتعد  حوي  ة له، تختلف باختلاف الحقول، والقـرائن الن  حوي 

د مـــا يســـتعمل مـــن مصـــطلحات، أ نـــه هـــو الاضـــطراب والغمـــوض؟. ومـــنهج أ وســـيبويه يعـــي تعـــد 

، يقــــوم علــــض اســــتقراء الألفــــال التــــي اســــتعملها ســــيبويه علــــض الخبــــر  البحــــث اســــتقرائي  تحليلــــي 

تَــــ
َ
ــــا بــــبعض أقــــوال وتحليلهــــا وتفســــيرها مــــن خــــلال مــــا ك ــــبَ عنــــه، مستأنس  تِ

 
بَ ســــيبويه لا مــــا ك

ــا، فــي المواضــع التــي تحتــاج إ ــض ذلــك. حــويين المتــأخرين أحيان  ــل البحــث إ ــض أنَّ ســيبويه  الن  وتوصَّ

د فــي لفظــه للدلالــة  قــد اســتعمل مصــطلح الخبــر ــه تعــد 
 
، وأنَّ مــا يبــدو أن علــض مفهومــه بــوعي تــام 

                                                           
حو طال *

ّ
غة والن

ُّ
غة العربيّة  -ب دكتوراه في الل

ُّ
 .المملكة العربية السعودية -الرّياض -جامعة الملك سعود -قسم الل
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مـــا يرجـــع إ ـــض حقـــل ا
 
قـــد اســـتعمل فلبحـــث الـــذي يـــدرس فيـــه ســـيبويه الجملـــة. أو فـــي مفهومـــه إن

)المبنـي  علـض المبتـدأ، أو المبنـي  سيبويه لفظ )الخبر( فـي الحقـل الـدلا ي للجملـة، واسـتعمل لفـظ

( فمصــــطلح لنــــوعٍ محــــددٍ مــــن أنــــواع  ستقر 
 
ــــا لفــــظ )المـــــ عليــــه( فــــي الحقــــل التركيوــــي  للجملــــة، وأم 

ــرف بعــدَ  ا  الخبــر، وقســمٍ مــن أقســامه، وهـــو مــا ع  عــدُّ مصـــطلح  ذلــك بـــالخبر شــبه الجملــة، ولا ي 

ا للخبر.  مغاير 

 الجملة؛ الخبر؛ المصطلح؛ الدلا ي. الكلمات المفتاحية:

Constancy of Syntactic Terminology of Sibaweh's Book 

Predicative as a Case 

Fuad Mahyoub Abdo Al-Mekhlafi
* 

 alttumoh2010@hotmail.com     

Abstract: 

The terminology of Sibaweh's book has been characterized with confusion and 

inconstancy, and with obscurity and multiplicity of the words denoting one concept or more. 

Hence, this research paper attempts to reveal the extent of constancy of grammatical 

terminology in the book, and the extent of correctness of what has been predominant about its 

terminology. Nevertheless, the research methodology is analytical inductive, based on 

investigating and inducting the words that Sibaweh has used for the predicate, and then 

analyzing and interpreting them through what Sibaweh himself has written, not through what 

has been written about him, drawing sometimes upon some views of modern/ later 

grammarians in the positions that require that. This research has concluded that Sibaweh has 

used the term (predicate) on its concept with complete awareness, and that what seems to be 

                                                           
*
 .  PhD student in language and grammar - Department of Arabic Language - King Saud University - Riyadh - Saudi Arabia. 
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multiplicity in its word or concept, has been only attributed to the research field in which 

Sibaweh has been studying a sentence. Thus, Sibaweh has used the word (predicate) in the 

semantic field of the sentence, and the word (indeclinable upon inchoative, or indeclinable 

upon it) in the structural field of the sentence, whereas the term/ word is a term of a specific 

type of predicate types, and one of its divisions, that has been known later as the semi-

sentence predicate, and that is not considered a contradictory term for predicate. 

Key Words: Sentence, Predicate, Terminology, Semantic.  

 المقدمة:

ة التي تسـتند إل هـا العلـوم فـي تقـديم مـا تضـمنته مـن  كيزة الأساسي  ل  المصطلحات الر 
 
مث

 
ت

المفاهيم؛ إذ هي المفاتيح والأدوات التي لا غنى لأي  علم عنها، وهي حلقـة الاتصـال بـين العلمـاء 

 .(1)وبها ينقلون نتاج دراساتهم إ ض اللاحقين بعدهم بعضهم ببعض،

ـــــة مت املـــــة وصـــــلت إلينـــــا، جمعـــــت فـــــي طياتهـــــا  عَـــــدُّ كتـــــاب ســـــيبويه أقـــــدَمَ مدونـــــة نحوي  وَي 

ثِ 
 
حو العربي التي أ ثـرت  عـن سـيبويه وشـيوخه اصطلاحات الن 

 
ين قبل الكِتـاب، وأ حوي  رت  عن الن 

سِــــــــمَتِ  ه بالاضــــــــطراب وعــــــــدم الاســــــــتقرار، ومعاصــــــــريه الــــــــذين نقــــــــلَ عــــــــنهم. وقــــــــد و 
 
اصــــــــطلاحات

فــــظ 
 
د فــــي مفهومـــات الل عـــد  ال علـــض المفهـــوم الواحــــد، أو الت  فـــظ الــــدَّ

 
د فــــي الل عـــد  وبـــالغموض والت 

حـوي فـي كتـاب سـيبويه مـن (2)الواحد راسة علـض أسـاس دراسـة المصـطلح الن 
؛ لذا تبنى هذه الد 

 ه.خلال الألفال التي أطلقها سيبويه علض مفهوم الخبر في

حــوي فــي الكتــاب، ومــدى  فهــذا البحــث محاولــة للكشــف عــن مــدى اســتقرار المصــطلح الن 

ـه مفهـوم واحـد 
 
د الألفـال لمـا يبـدو أن صحة ما ساد عـن اصـطلاحاته، ومـا وسـمت  بـه. فهـل تعـد 

حــــوي فيــــه، أ عــــدُّ عــــدم اســــتقرارٍ للمصــــطلح الن  ــــا  أنــــه وفــــي الكتــــاب ي  أمــــر  يحمــــل دلالات وأغراض 

دة ب ـــة متعـــد  ـــة، نحوي  حوي  ـــة لـــه، تختلـــف بـــاختلاف الحقـــول، والقـــرائن الن  حوي  د الألقـــاب الن  تعـــد 
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د مـــا يســـتعمل مـــن مصـــطلحات، أ نـــه هـــو الاضـــطراب أ ووغيرهـــا؟. وهـــل كــاـن ســـيبويه يعـــي تعـــد 

 والغموض؟.

ــــا، يقــــوم علــــض اســــتقراء اســــتعمالات ســــيبويه  ا تحليلي  وقــــد كـــاـن مــــنهج البحــــث اســــتقرائي 

الة علض الخبر  ـه يقـوم علـض فهـم الألفـال للألفال الدَّ : إنَّ ي 
َ
وتحليلها وتفسيرها بكـلام سـيبويه، أ

ــــا  تِــــبَ عنــــه، مستأنس 
 
تَــــبَ ســــيبويه لا مــــا ك

َ
التــــي اســــتعملها ســــيبويه علــــض الخبــــر مــــن خــــلال مــــا ك

ـــا  حـــويين المتـــأخرين أحيان  وقـــد اقت ـــ ى  ،-فـــي المواضـــع التـــي تحتـــاج إ ـــض ذلـــك-بـــبعض أقـــوال الن 

صـــوص أكثـــر  مـــن مـــرة؛ لاشـــتمالها علـــض أكثـــر مـــن لفـــظ دال علـــض الخبـــر أو  ذلـــك تكـــرار بعـــض الن 

 شاهد علض لفظ دال علض الخبر.

الــة علــض الخبـر فــي كتـاب ســيبويه ينبغـي أن أشــير إ ــض  وقبـل الشــروع فـي تنــاول الألفـال الدَّ

ــة حوي  ه فــي دراســة الأبــواب الن  قــد عكــس نفســه علــض مصــطلحاته، فســيبويه  (3)أنَّ مــنهج ســيبوي 

النحوي  الواحد في أكثر من موضع فـي الكتـاب، وحـين يتنـاول مسـائل ذلـك البـاب يتناول الباب 

فـــظ الـــذي أطلقـــه عليـــه فـــي موضـــع آخـــر؛ وذلـــك عـــن 
َّ
ـــا غيـــر الل

 
فـــي موضـــع قـــد يطلـــق عليـــه لفظ

ـــــةٍ للمصـــــطلح فـــــي ذلـــــك الموضـــــع تضـــــاف إ ـــــض دلالـــــة  قصـــــدٍ يقصـــــد إليـــــه ســـــيبويه لدلالـــــةٍ خاص 

ة ا في ا ،المصطلح الأصلي  ا في مفهومه.وليس اضطراب   لمصطلح أو غموض 

؛ ولأن  (4)والخبــــر مــــن اصــــطلاحات كتــــاب ســــيبويه المســــتعملة لــــدى النحــــويين حتــــى اليــــوم

ٍ وفـــــي مواضـــــع متعـــــددة مـــــن الكتـــــاب تنوعـــــت 
ســـــيبويه بحـــــث مســـــائله فـــــي أكثـــــر مـــــن بـــــاب نحـــــوي 

ــر عــن الخبــر بـــ)المسند إليــه(هعليــالألفــال التــي أطلقهــا  (، (5)، فنجــد ســيبويه يعب  ستَقر 
 
، (6)وبـ)المـــ

عـدد (8)، وبـ)الخبر((7)وبـ)المبني  علض المبتدأ( ، وهذا ما جعل تلـك الاسـتعمالات تبـدو مـن قبيـل الت 

طلِقـــت  
 
أو الغمـــوض فـــي مصـــطلح هـــذا البـــاب؛ ولبيـــان ذلـــك يمكـــن الوقـــوف علـــض الألفـــال التـــي أ

حو الآتي:  علض الخبر، ودراستها في مواضعها في الكتاب علض الن 
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 (9)لمسند إليه. ا1

ركيـــــب فـــــي الجملـــــة العربيـــــة
 
ـــــه  الاســـــتقراء علـــــض أنَّ أصـــــلَ وضـــــع  ،اســـــتقرأ ســـــيبويه الت

 
ودَل

ركيب في الجملة العربية يقوم علـض ركنـين أساسـ
 
؛ فـدَرَسَ (10)همـا: المسـند والمسـند إليـه ،ينيالت

 مــن الأبــواِب 
َ

الــث
َّ
لِ الكتــابِ، وعقــدَ لــه البــابَ الث وَّ

َ
ــلَ فــي أ ص 

َ
هَــا هــذا الأ

َ
ــض، التــي جعل

َ
و 

 
ــبعةِ الأ السَّ

ـــةِ 
َ
حق

َّ
، واســـتعمل فيـــه لفـــظ )المســـند إليـــه( للخبـــر والفاعـــل فـــي (11)مقـــدماتٍ لأبـــوابِ الكتـــابِ اللا

مقابــــلِ لفــــظ )المســــندِ( الــــذي اســــتعمله للمبتــــدأ والفعــــل، فقــــال: "هــــذا بــــاب المســــند و)المســــند 

ــــر، ولا يَ 
َ
نَـــى واحــــد  منهمــــا عـــن الآخ

 
ا. فمـــن ذلــــك الاســــم  إليـــه( وهمــــا مــــا لا يَغ م  منــــه بــــد 

 
جــــد المـــت ل

 والمبنــيُّ عليــه. وهــو قولــك
 
)يــذهب  عبــد   :)عبــد  اِلله أخــوكَ(، و)هــذا أخــوكَ(. ومثــل ذلــك :المبتــدأ

ـا ي ـون  لِ بـدلآ مـن الآخـرِ فـي الابتـداء. ومم  دَّ للفعل من الاسـم كمـا لـم يكـن للاسـم الأو  الله(، فلا ب 

(؛ لأن  هـــذا يَحتــاج إ ـــض مـــا بمنزلــة الابتـــداء قولــك: )كــاـنَ عبـــ ا منطلـــق  ــا(، و)ليـــتَ زيــد  د  اِلله منطلق 

 .(12)بعده كاحتياجِ المبتدأ إ ض ما بعده"

ـــا  ـــا بنائي  ـــنَادِي  بوصـــفِهِ تركيب  ركيـــبَ الإس 
َّ
، فـــي هـــذا الموضـــع، الت

 
لحظ أنَّ ســـيبويه يبحـــث فـــي 

، ــض، وهــي المبنــيُّ أو المســند 
َ
و 

 
بنــةِ الأ

َّ
ــا، يعتمِــد  علــض الل  أخــرى، وهــي  بحت 

 
ــمَّ يبنــي المــت لم  عل هــا لبنــة

 
ث

ـه ـه أو المسـند  إلي  همـا (13)المبنيُّ علي 
 
 المسـندَ والمسـندَ إليـه بوصـفِهمَا ركنـي  الجملـةِ، تربط

 
، فيبحـث

ا،  ــــد  م  منـــه ب 
 
هما عَـــن الآخـــر، ولا يجِـــد  المـــت ل نِي أحـــد 

 
 يَســـتغ

َ
مَـــا مَـــا لا  إســـنادٍ واحتيـــاجٍ، فه 

 
علاقـــة

ه حـــد 
َ
 أ

ركيـــبَ الإســـنادي  علـــض قســـمين: في ـــون 
َّ
نَّ الت

َ
ا إ ـــض أ ـــه، مشـــير  ا إلي  ا والآخـــر  مســـنَد  ما مســـنَد 

 والمبنــــــيُّ عليـــــــه
 
هما: الاســــــم  المبتــــــدأ حــــــد 

َ
: الخبــــــر، كقولِــــــكَ (14)أ ي 

َ
ا  :، أ

َ
ــــــوكَ(، و)هَـــــــذ

 
خ

َ
ــــــد  اِلله أ )عَب 

: الفاعل أو نائب ي 
َ
: الفعل  والاسم  المرفوع به، أ وكَ(، والقسم  الآخر 

 
خ

َ
ـد   ه، كقولِكَ:أ هَب  عَب 

 
)يَـذ

ــةِ، كاحتيــاجِ الاســمِ  ــه، فــي الجملــةِ الفعليَّ اِلله(؛ فالفعــل محتــاج إ ــض الاســمِ، وهــو الفاعــل  أو نائب 
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ةِ، وقد  استقرَّ هـذا التقسـيم  عنـد  ، في الجملةِ الاسميَّ ، إ ض الآخر، وهو الخبر 
 
لِ، وهو المبتدأ وَّ

َ
الأ

، علض ال ينَ، فيما بعد  حوي  ة، النَّ ها: الاسميَّ ة. و جملةِ بقسم    الفعليَّ

ـص لدراسـة المسـند  ل والـرئيس المخصَّ عـدُّ الموضِـع الأوَّ وعلض الرغم من أنَّ هـذا الموضِـع ي 

ـه لـم يكـن الموضـع الوحيـد  والمسند إليه؛ الـذي اسـتعمل فيـه سـيبويه لفـظ )المسـند إليـه(، فإنَّ

لفظ )المسند إليه( للخبـر والفاعـل. فقـد الذي درس فيه علاقة الإسناد بينهما، واستعمل فيه 

ــا  اســتعمله ســيبويه فــي ثلاثــة مواضــع أخــرى فــي الكتــاب، فقــال فــي موضــع ثــانٍ مــن الكتــاب: "فأم 

ـكَ منطلقِـينَ(، و)ذاكَ  ا(، و)هـؤلاءِ قوم  المبني  علض الأسماء المبهَمةِ فقولك: )هذا عبد  اِلله منطلق 

ـــــا(، و)هـــــذا عبـــــد  اِلله مع بنـــــى عليـــــه مـــــا بعـــــده وهــــــو عبـــــد  اِلله ذاهب  ـــــا(. )فهـــــذا( اســـــم  مبتـــــدأ ي 
 
روف

ــنَد   س   م 
 
نَــى علــض مــا قبلــه. فالمبتــدأ ب  نَــى عليــه أو ي  ب  ــا حتــى ي  الله(. ولــم يكــن لي ــون )هــذا( كلام  )عبــد 

ـــــنَد  إليـــــه(، فقـــــد عَمِـــــلَ )هـــــذا( فيمـــــا بعـــــده كمـــــا يَعمـــــل الجـــــارُّ والفعـــــل  فيمـــــا  س  والمبنـــــيُّ عليـــــه )م 

ل  والمبنـيُّ مـا ، ويقول ف(15)بعده"  الأو 
 
ٍ عليـه. فالمبتـدأ

 بمبنـي 
 
ي موضعٍ ثالثٍ: "فالابتداء لا ي ـون إلا

 .(16)فهو مسنَد  و)مسنَد  إليه(" ،بعده عليه

ابـــع الـــذي اســـتعمل فيـــه ســـيبويه لفظ)الــــمسند إليـــه( فقولـــه: "وســـألت   ـــا الموضـــع الر  وأم 

ـكَ(، أو  ا مِن  ـر  ي 
َ
ى )خ سـمَّ (، فقـال: هـو علـض حالـهِ الخليلَ عن رجلٍ ي 

 
ا رجـلا ا بـكَ(، أو )ضـارِب 

 
خوذ

 
)مَـأ

ا منـــكَ(، و)هـــذا خيـــر  منـــكَ(، و)مـــررت  بخيـــرٍ  ـــك تقـــول: )رأيـــت  خيـــر  نَّ
َ
ا. وذلـــك أ قبـــل أن ي ـــون اســـم 

ا( لـــيس  منــكَ(. ــر  ي 
َ
ن  )خ

َ
دَع  التنــوين، مــن قِبَــل أ

َ
يت بشــ يءٍ منهــا امـــرأة؟ فقــال: لا أ : فــإن ســم  قلــت 

 بـكَ(  منتَهى الاسم، ولا 
 
خوذ

 
( أو )مَـأ

 
ك إذا قلـتَ: )ضـارِب  رجـلا

 
رى أن

َ
ا(. ألا ت ا(، ولا )ضارِب 

 
خوذ

 
)مَأ

 .) (، و)ضـــارِب  ـــد  بتـــدئ الكـــلام احتجـــتَ ههنـــا إ ـــض الخبـــر كمـــا احتجـــت إليـــه فـــي قولـــك: )زَي 
َ
وأنـــت ت

ـــنَدٍ( وصـــار كمـــالَ الاســـم، ك ســـنَد إ ـــض مس  ـــه لـــم )ي  نَّ
َ
ـــكَ( بمنزلـــة شـــ يء مـــن الاســـم، فـــي أ نَّ و)مِن 

َ
مـــا أ

"  إليه منتَهى الاسم وكماله 
َ

 .(17)المضاف
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ن  سـيبويه لا يرمـي باسـتعمال لفـظ )المسـند 
َ
صوص المذكورة آنفـا يلحـظ أ اظر في الن  والنَّ

ـــا مـــن أركــاـن الجملـــة،  ـــا للخبـــر، بـــل يســـتعمله بوصـــفه ركن 
 
ـــا مرادف ـــا خاص  ا وظيفي  إليـــه( مصـــطلح 

ا إليـــه، فيشـــير إ ـــض تلـــك تربطـــه بالمبتـــدأ علاقـــة إســـنادٍ ي ـــون ف هـــا الم ا والخبـــر مســـنَد  بتـــدأ مســـنَد 

م   (18)العلاقــة
 
نَــى واحــد  منهمــا عــن الآخــر، ولا يجــد المــت ل

 
ل بقولــه: "وهمــا مــا لا يَغ فــي الموضــع الأو 

ا" ل بـــدلآ مـــن الآخـــرِ فـــي (19)منـــه بـــد  ـــدَّ للفعـــل مـــن الاســـم كمـــا لـــم يكـــن للاســـم الأو  ، وقولـــه: "فـــلا ب 

، وفــــي (21)"لأن  هــــذا يحتــــاج إ ــــض مــــا بعــــده كاحتيــــاجِ المبتــــدأ إ ــــض مــــا بعــــده" ، وقولــــه:(20)الابتــــداء"

نَــى علــض مــا قبلــه" ب  نَــى عليــه أو ي  ب  ــا حتــى ي  ــاني يقــول: "ولــم يكــن لي ــون )هــذا( كلام 
 
 (22)الموضــع الث

، وفـــي الموضـــع (23)وقولـــه: "فقـــد عَمِـــلَ )هـــذا( فيمـــا بعـــده كمـــا يعمـــل الجـــار  والفعـــل  فيمـــا بعـــده"

الث 
 
، وفـي الموضـع الأخيـر يقـول: "احتجـتَ ههنـا (24)يقول: "فالابتداء لا ي ون إلا بمبنـي  عليـه"الث

ــــا مــــن أنــــواع الإســــناد، كالفعــــل والفاعــــل، (25)إ ــــض الخبــــر" ا أو نوع  ، ويجعــــل المبتــــدأ والخبــــر قســــم 

الاسـم . أي: مـن أنـواع المسـند والمسـند إليـه (26)فيقـول: "فمِـن ذلـك الاسـم المبتـدأ والمبنـي  عليـه"

ســـنَد  والمبنـــيُّ عليـــه مســـنَد  إليـــه"  م 
 
ا فيقـــول: "فالمبتـــدأ ـــا وتوضـــيح  ، (27)المبتـــدأ والخبـــر، ويزيـــد بيان 

ل  والمبني  ما بعده عليه فهو مسنَد  ومسنَد  إليه"  الأو 
 
 .(28)ويقول: "فالمبتدأ

 والخبــــر بالمســــند والمســــند إليــــه لا يعنــــي اســــتع 
َ
ــــمَ ســــيبويه المبتــــدأ مالهما ولــــذلك فــــإن  وَس 

مــا يرمــي ســيبويه إ ــض بيــان لــزوم علاقــة الإســناد بينهمــا 
 
اصــطلاحين وظيفيــين آخــرين عل همــا، وإن

ة، كمــا هــي بـين الفعــل والفاعــل أو (29)عنـد تركيــب الجملـة منهمــا ؛ ل ونهمــا ركنـي الجملــة الاسـمي 

ن أن  تركيــب المســند مــع المســند إليــه هــ بــي 
 
و البنيــة بــين الفعــل ونائــب الفاعــل، "فهــذه المواضــع ت

فا"
 
ه لا ي ون كلام  حتى يتأل

 
 .(30)الصغرى للكلام وأن

 
 
، والمســند إليــه لفــظ

َ
 لــركن مــن أركـاـن الجملــة يشــمل  الفعــلَ والمبتــدأ

 
فالمســند إذن لفــظ

: إن  المسـند والمسـند (31)لـركن آخـر مـن أركاـن الجملـة يشـمل  الفاعـلَ ونائـبَ الفاعـلِ والخبـرَ  . أي 
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ـــة ا ة للكــلام"إليــه "همـــا ركنــا البني  شـــير إ ـــض (32)لأساســـي  ركيـــب حــين ي 
 
؛ وســـيبويه يســتعمل هـــذا الت

ضـــــام  علاقــــة الإســــناد بــــين الفعـــــل والفاعــــل، أو بــــين المبتـــــدأ والخبــــر مــــن جهـــــة، وإ ــــض علاقــــة الت 

لازم بين الفعل والفاعل، أو بين المبتدأ والخبـر مـن جهـة أخـرى. ولـيس أن  )المسـند والمسـند 
والت 

وظيفيـــان علـــض )الفعـــل والفاعـــل( أو )المبتـــدأ والخبـــر(. وعلـــض هـــذا لا  إليـــه( اصـــطلاحان نحويـــان

ا وظيف عدُّ المسند  إليه مصطلح  ا له.ي 
 
ا بالخبر ومرادف ا خاص   ي 

رّ 2
َ
ق

َ
ست

ُ
 (33). المة

(، ولبيــــان كيفيــــة    )المســــتقر 
 
مــــن الألفــــال التــــي اســــتعملها ســــيبويه بمفهــــوم الخبــــر لفــــظ

فــظ 
 
اســتعمال ســيبويه لــه، وقصــده منــه لابــدَّ مــن الوقــوف علــض المواضــع التــي وردَ ف هــا هــذا الل

حو الآتي:  في الكتاب، وهي علض الن 

( علــــض الخبــــر حــــين   ستقر 
 
كــــرة، كـــاـن وأخواتهــــا والإ  تنــــاول أطلــــق ســــيبويه )المـــــ خبــــار عــــن النَّ

ك(، و)مـا كاـنَ أحـد  
َ
كرةِ بنكرة وذلك قولك: )ما كانَ أحد  مثل بِر  فيه عن الن 

 
خ

 
فقال: "هذا باب ت

ا منــك(... ــك ف هــا(، و)لــيس أحــد  ، خيــر 
 
وتقــول: )مــا كاــنَ ف هــا أحــد  خيــر  منــك(، و)مــا كاــن أحــد  مثل

ا( ولــم تجع ر 
َ
ســتَق (، أجريــتَ  لــه علــض قولــك:ف هــا خيــر  منــك(، إذا جعلــتَ )ف هــا( )م  ) ف هــا زيــد  قــائم 

( نصـبتَ، تقـول: )مـا كاـن ف هـا أحـد   فة علض الاسـم. فـإن  جعلتَـه علـض قولـك: )ف هـا زيـد  قـائم  الص 

ــــرتَ الــــذي 
 
ــــك إذا أردت الإلغــــاء ف لمــــا أخ

 
 أن

 
ا منــــك ف هــــا(، إلا ا منــــك(، و)مــــا كـــاـن أحــــد  خيــــر  خيــــر 

مته كان أحسنَ"تلغيهِ كان أحسنَ. وإذا أردت أن ي ون )م   ما قدَّ
 
ا( تكتفي به ف ل ر 

َ
 .(34)ستَق

ـــة علـــض مبتـــدأ قـــال: "هـــذا بـــاب مـــا  ا لمعرفـــة مبني  وحـــين تحـــدث عـــن الحـــال بوصـــفها وصـــف 

ـه وذلـك قولـك: )ف هـا 
َ
رت

 
متـه أو أخ ه خبر  لمعروفٍ يرتفع  علض الابتـداء، قد  ينتصب فيه الخبر؛ لأنَّ

ــــ ــــا(، و)عبــــد  الله ف هــــا قائم  ا(. فـــــ)عبد  الله( ارتفــــع بالابتــــداء لأنَّ الــــذي ذكــــرت قبلــــه عبــــد  الله قائم 

ـه يجـري مجـرى الاسـم المبنـي  علـض مـا قبلـه... ما هو مَوضِع  لـه، ولكن  ك ، وبعده ليس به، وإنَّ
 
ويـدل
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ا صـارت 
َّ
ا ف هـا(؛ لأنَّ )ف هـا( لمــ ا(، فيصير  بمنزلة قولك: )إن  زيد  علض ذلك أنك تقول: )إن  ف ها زيد 

ر  
َ
ستَق  .(35)لأنه وقعَ موقع الأسماء" و  ا( لزيد يَستغني به الس وت  )م 

ــا قـال: "هــذا بــاب مـا يقــع موقــع 
 
ث ســيبويه عـن المبتــدأ الــذي ي ـون خبــره ظرف وحـين تحــد 

ــــى  ( لمـــا بعــــده وموضـــع، والــــذي عمـــل فيمــــا بعـــده حت  رلآ
َ
ســــتق ـــه )م 

 
ه لأن الاســـم المبتــــدأ ويســـد  مســــد 

ســتغنَى بــه عــن صــاحبه، رفعــه هــو الــذي عمــل فيــه حــين كـاـن قبلــه؛ و  لكــن كــلُّ واحــد منهمــا لا ي 

ــى صـارا فــي الاســتغناء كقولـك: )هــذا عبــد  الله(. وذلــك  ، حت  نى عل همـا الســ وت 
 
معــا اســتَغ ـا ج  فلم 

 .(36)قولك: )ف ها عبد  الله("

عمـــل  
َ
وحـــين بحـــث ســـيبويه بـــاب إن  وأخواتهـــا قـــال: "هـــذا بـــاب الحـــروف الخمســـة التـــي ت

الفعل فيما بعده وهي من الفعل بمنزلة )عشرين( مـن الأسـماء التـي بمنزلـة فيما بعدها كعمل 

خـــذت 
 
 الأســماء التـــي أ

َ
ف  تصـــر 

 
ف صـــر 

َ
 الأفعـــال كمـــا أن  )عشــرين( لا ت

َ
ف  تصــرُّ

 
ف الفعــل، لا تصَـــرَّ

(، مــن قِبَـــل  ،مــن الفعــل وكانــت بمنزلتــه...
 

ا واقــف (، و)إن  لـــك زيــد 
 
ا مــأخوذ وتقـــول: )إن  بــك زيــد 

ــك إذا أرد
 
ينِ( لـــ)عبد الله(، ولا موضــعينِ. أن ــكَ( )مســتقرَّ

َ
 والأخــذ لــم يكــن )بــكَ( ولا )ل

َ
ت الوقــوف

( وأنت تريد الوقوف" رى أن  الس  وت لا يَستغني علض )عبد الله( إذا قلت: )لك زيد 
َ
 .(37)ألا ت

ـــ وت  فـــي هـــذه  ـــا: "هـــذا بـــاب مـــا يَحســـن عليـــه الس 
 
ـــا ي ـــون ظرف وقـــال فـــي إضـــمار الخبـــر مم 

ـــه، ولـــيس هـــذا المضـــمَر  الأحـــرف الخ
َ
ا لـــو أظهرت ا( لهـــا وموضـــع  ر 

َ
ســـتق مســـة لإضـــمارك مـــا ي ـــون )م 

 ) ـم  ه 
َ
(. فالـذي أضـمرتَ )ل

 
: )إن  لهم مـالا ا(، أي  ا وإن  عَدَد   وإن  ولد 

 
بنفس المظهر. وذلك: )إن  مالا

ا، وإ ــب  علــيكم(، فيقــول: )إن  زيــد 
 
ل
َ
جــل: )هــل لكــم أحــد  إنَّ النــاسَ أ جــل للر  ا(، ويقــول الر  ن  عمــر 

(. فهـذا يَجـري ، أي: )إن  لنا(... ـا بِـيض  (، و)إن  في دراهمـك ألف  ا في دراهمك بِيض  وتقول: )إن  ألف 

علِمــه ههنـــا كمــا يحتــاج إ ـــض أن 
 
ــب يحتـــاج إ ــض أن ت

َ
كــرة فــي )كــاـنَ( و)لــيسَ(؛ لأن  المخاط مجــرى الن 
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ا منـــك(. وإن  شـــ ت جعلـــت  علِمـــه فـــي قولـــك: )مـــا كــاـن أحـــد  ف هـــا خيـــر 
 
ا( وجعلـــت ت ر 

َ
ســـتق )ف هـــا( )م 

ـه فـي بـاب كاـن، ومثـل 
 
 والاهتمـامَ هنـا، مثل

َ
ـأخير والعنايـة قـديم والت  . واعلـم أن  الت 

 
)البيض( صفة

(. وإن  شــــ ت جعلــــت  ا رابــــض  ريق أســــد 
 
ــــا(، و)إنَّ بــــالط ريــــق رابض 

 
ا فــــي الط ســــد 

َ
ذلــــك قولــــك: )إنَّ أ

ابض(، فهــذ ا( ثــمَّ وصــفتَه بـــ)الر  ر 
َ
ســتق ريق( )م 

 
كــرة فــي )بــالط ا يَجــري هنــا مجــرى مــا ذكــرت  مــن الن 

 .(38)باب )كانَ("

ــر  ( 39)وفــي "بــاب مــا عمــل بعضــه فــي بعــض وفيــه معنــى القســم"  عَم 
َ
قــال: "وذلــك قولــك: )ل

...) (، و)أيــــــم  اِلله لأفعلــــــن  فعلــــــنَّ
َ
(.  ،اِلله لأ ــــــن 

َ
عَل

 
ف
َ
وتصــــــديق هــــــذا قــــــول العــــــرب: )علــــــيَّ عَهــــــد  الله لأ

( مرتفعة و)عليَّ  ( لها. وف ها معنى اليمين"فـ)عَهد  ر 
َ
ستق ر (40)( )م 

َ
خ

 
 .(41)من الكتاب وفي مواضع أ

( بمفهـــوم  ر 
َ
ستق

 
ـــابقة أنَّ ســـيبويه يختـــار  اســـتعمالَ لفـــظِ )المــــ صـــوص السَّ والملاحـــظ فـــي الن 

ا فيـه. كمـا يلحـظ مراعـاة سـيبويه تقـدير  ر 
َ
سـتق ـا م 

 
ا أو ظرف ا و مجـرور  الخبر حين ي ون الخبر جار 

رف أو الجار  والمجرور حين أشار إ ض ذلك فقال: "وجميـع مـا ذكـرت معنى الا 
 
ستقرار في الخبر الظ

ــــد كثيــــر" ــــأخير، والإلغــــاء والاســــتقرار عربــــي  جي  قــــديم والت  ، وقــــال: "فصــــار قولــــك: (42)لــــك مــــن الت 

رَّ عبـــد  الله("
َ
( وتقـــدير الفعـــل .(43))ف هـــا( كقولـــك: )اســـتق ( فـــي الخ ،) اســـتقر  ســـتقر  بـــر أو الاســـم )م 

ون المتأخرون عن سيبويه بعد ذلك حويُّ رف هو ما عليه الن 
 
 .(44)الظ

 ِ
ــــة فــــي الجملــــة، وإ ــــض الجــــار   نحوي 

 
ــــاهر أن  ســــيبويه ينظــــر إ ــــض الإخبــــار بوصــــفه وظيفــــة

 
والظ

ـا يصـلح الإخبـار بـه، فيـرى اجتمـاع الـوظيفتين فـي الخبـر  ـا نحوي  ن  ِ
ـرف بوصـفه م و 

 
والمجـرور أو الظ

ـرف بوصـفه تكملـة فـي 
 
ا( تنب ها علض الازدواج الـوظيفي بـين وظيفـة الظ ر 

َ
ستق ه )م  الظرف فيسمي 

ـــا فـــي الجملـــة الأساســـية. فســـيبويه يقصـــد إذن إ ـــض إطـــلاق  الجملـــة، ووظيفـــة الخبـــر بوصـــفه ركن 

ـرف والجـار  والمجـرور حــين 
 
ا؛ وعلــض الظ ا ومجـرور  ـا أو جـار 

 
( علـض الخبـر عنـدما ي ــون ظرف ر 

َ
ستق

 
)المــ

ا دلالة الاستقرار ف هما، وليس علض مفهوم الخبر علض  ا، مراعي   طلاقه.إي ونان خبر 
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ـــا مـــن أنـــواع الخبـــلــذا ي ا نوع  ( علـــض الخبـــر قاصـــد  ر 
َ
ستق

 
هـــو -ر مكـــن القـــول: إن  ســـيبويه أطلـــق )المــــ

ين ال ـرف والجـار  والمجـرور(الذي عرف عند النحـوي 
 
ولـيس  -خـالفين لـه بـالخبر شـبه الجملـة )الظ

مـا هـو اصـطلاح علـض الخبـر شـبه  ا في الاصطلاح عليه. وإنَّ  عن الخبر، أو اضطراب 
 

ا بديلا مصطلح 

ين كــذلك، ولكــنَّ الأمــر ا حــوي  ا فــي المصــطلح عنــد ســيبويه فهــو عنــد الن  ــدَّ اضــطراب  لجملــة، فــإذا ع 

ن من الخبر ه مصطلح خاصلآ بنوعٍ معيَّ
 
 وليس من الاضطراب أو الغموض في ش يء.  ،واضح  بأن

 . المبنيّ عليه )المبني على المبتدأ(3

ه لفــــظ )المبنــــي عليــــه(، أي: )المبنــــي  علـــــض  المبتــــدأ( علــــض الخبــــر فــــي عــــدد مـــــن أطلــــق ســــيبوي 

لحــظ أن  ســيبويه  ظــر ف هــا وفــي المواضــع التــي ورد ف هــا فــي الكتــاب، ي  ــة، وعنــد الن  حوي  الأبــواب الن 

لحظ أن  المواضِـــــع التـــــي ذكـــــر ف هـــــا  ، فـــــي  يســـــتعمله عنـــــد تحليـــــل بنيـــــة الجملـــــة وتركيبهـــــا النحـــــوي 

علــض المبتــدأ( بمفهــوم الخبــر، فقــال  المسـندَ والمســند إليــه فــي الكتــاب اســتعمل ف هــا لفــظ )المبنــي  

نَــى واحــد منهمــا عــن  ،حــين تنــاول ركنــي الإســناد: "هــذا بــاب المســند والمســند إليــه
 
وهمــا مــا لا يَغ

 و)المبنـــيُّ عليـــه("
 
ا. فمـــن ذلـــك الاســـم المبتـــدأ م منـــه بـــد 

 
. أي المبنـــي علـــض (45)الآخـــر، ولا يجـــد المـــت ل

بنــىَ عليــه مــا بعــده المبتــدأ، ومــن ذلــك قولــه فــي )هــذا عبــد  الله مع ــا(: "فـــ)هذا( اســم  مبتــدأ ي 
 
روف

بنـــىَ عليـــه أو يبنـــى علـــض مـــا قبلـــه ،وهـــو )عبـــد  الله( ـــى ي  ـــا حت    ،ولـــم يكـــن لي ـــون هـــذا كلام 
 
فالمبتـــدأ

سـند  و)المبنـيُّ عليـه( مسـند  إليـه، فقـد عَمِـلَ )هـذا( فيمـا بعـده كمـا يَعمـل  الجـارُّ والفعـل  فيمـا  م 

بنَــى عليــه . وحــين تنــاول ا(46)بعــده" ــدئَ لي   كــلُّ اســمٍ ابت 
 
لابتــداء قــال: "هــذا بــاب الابتــداء. فالمبتــدأ

ل والمبنــي  مــا  . فالابتــداء لا ي ــون إلا بمبنــي  عليــه. فالمبتــدأ الأو   و)المبنــيُّ عليــه( رفــع 
 
. والمبتــدأ كــلام 

ســـــنَد  إليـــــه" ســـــنَد  وم  علـــــض  . فكـــــأن  ســـــيبويه يقصـــــد إ ـــــض اســـــتعمال )المبنـــــي  (47)بعــــده عليـــــه فهـــــو م 

فــي التركيــب الجملــي   (48)المبتــدأ( بمفهــوم الخبــر؛ لمــا بــين المبتــدأ والخبــر مــن علاقــة تضــام  وتــلازم

نَــى واحــد  منهمــا عــن الآخــر، ولا 
 
، فالمبتــدأ والخبــر متلازمــان، ومتضــامان فهمــا: "مــا لا يَغ حــوي  الن 
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ا" م  منه بد 
 
ة تركيبية(49)يجد المت ل لازم قرينة لفظي 

ضام والت  يتناسب معها الاصـطلاح  (50)، والت 

 التركيوي )المبني  عليه(.

بنى علـض الآخـر هما ي   في ركني الإسناد؛ وأي 
 

هـل الاسـم علـض  :ولأن  البحث في الاشتغال بحث

ة؟ ومــا يســتتبع ذلــك  ــة أو الفعــل علــض الاســم فت ــون الجملــة اســمي  الفعــل فت ــون الجملــة فعلي 

ركيــــب الجملــــة؛ اســــتعمل ســــ
 
ا حــــين بحــــث مــــن تغييــــر فــــي بنيــــة ت يبويه )المبنــــي  علــــض المبتــــدأ( كثيــــر 

ـر ومــا ي ــون (51)أبوابـه
 
خ

 
م أو أ ــد 

 
ـا علــض الفعـل ق ، نحــو قولـه: "هــذا بـاب مــا ي ـون فيــه الاســم  مبني 

ــا علــض الاســم ــك  ،فيــه الفعــل  مبني 
 
، لأن ا(، وهــو الحــد  فــإذا بنيــتَ الاســمَ عليــه قلــتَ: )ضــربت  زيــد 

حمِلَ علي
َ
ه  وت

َ
عمِل

 
ل مـا تريد أن ت ( أو  ا(، حيث كان )زيـد  ه الاسمَ، كما كان الحد  )ضَربَ زيد  عمر 

ـد كمـا كاـن  متَ الاسـمَ فهـو عربـيلآ جي  مَـل  فيـه. وإن قـد  ل به الفعلَ. وكذلك هذا إذا كاـن يَع 
َ
شغ

َ
ت

ــأخير  قــديم والت  (، والاهتمــام  والعنايــة هنــا فــي الت  ا ضــربت  ا، وذلــك قولــك: )زيــد  ــد  ــا جي  ذلــك عربي 

(.سَواء   ا زيد  ا( و)ضَرَبَ عمر  ه في )ضَرَبَ زيد  عمر 
 
فإذا بنيـتَ الفعـلَ علـض الاسـم قلـتَ: )زيـد   ، مثل

ــه فـي موضــع )منطلـقٍ( إذا قلــت: 
 
مـا تريــد بقولـك مبنــى  عليـه الفعـل  أن

 
ه(، فلزمتـه الهــاء. وإن ضـربت 

  )عبـد  
 
ل وارتفـع بــه، فإن نـي علــض الأو  (، فهـو فــي موضـع هــذا الــذي ب  مـا قلــت )عبــد  الله( الله منطلــق 

م  بنيتَ عليه الفعـلَ ورفعتَـه بالابتـداء"
 
ـا ي ـون (52)فنسبته له ث ـرِي مم  . وقولـه: "هـذا بـاب مـا يَج 

قـلُّ 
َ
لقـاك فيـه(، و)أ

َ
قـلُّ يـومٍ لا أ

َ
لقـاكَ فيـه(، و)أ

َ
معـةِ أ ا هـذا المجـرَى وذلـك قولـك: )يـوم  الج 

 
ظرف

صـــــيد  
َ
 يـــــومٍ لا أ

 
طيئـــــة

َ
صـــــوم  فيـــــه(، و)خ

َ
كم قمـــــت  فيـــــه(. فصـــــارت هـــــذه يـــــومٍ لا أ

 
فيـــــه(، و)م ـــــان

 
 

ـا عل هـا كبنـاء  الأحرف رتفع بالابتداء كارتفاع )عبدِ الله(، وصار ما بعـدها مبني 
َ
]يعني: ال لمات  ت

(، وصـار الفعـل   كم حسـن 
 
( و)م ـان  مبـارَك 

 
معـة ـك قلـتَ: )يـوم  الج 

 
ل، فكأن الفعـل علـض الاسـم الأو 

دَة:وقال الشاعر، الحا ،في موضع هذا...
َ
ل
َ
 رث بن ك

نَاءٍ 
َ
م  ت رَه  يَّ

َ
غ

َ
رِي أ د 

َ
وا        فما أ صَاب 

َ
م  مال  أ

َ
دِ أ ول  العَه 

 
 (53)وط
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صـب  فيمــا  ، كمـا لـم يكــن الن 
 

ـه وصــف
 
صـب وإن  تركــتَ الهـاء لأن يريـد: أصـابوه، ولا ســبيلَ إ ـض الن 

ـا ي ــون فــي موضـع )الم . فمــن ثـمَّ كاــن أقــوى مم 
َ
ــلة تممـتَ بــه الاســمَ، يعنـي الص 

َ
بنــي  علــض المبتــدأ(، أ

نصَــب  بــه ــه لا ي 
 
 تمــام   ،لأن

َ
ــفة  لــه أن  الص 

 
وا بالفعــلِ الاســمَ إذا كـاـن صــفة مَــا مَــنَعهم أن يَنصِــب 

 
وإن

 .(54)الاسم"

ــة التـــي  حوي  ركيبـــات الن 
 
 )المبنـــي  علــض المبتـــدأ( للخبــر عنـــد بحــث الت

َ
واســتعمل ســـيبويه لفــظ

ها الخبــر، لمــا يتبــع ذلــ ، "فقــد يصــح ف هــا عــدة أوجــه أحــد  ِ
مَلــي  ركيــب الج 

 
ك مــن تغييــرٍ فــي بنيَــة الت

ـة  حوي  راكيب إم انية استبدال الم ونـات الن 
 
نَ له من خلال الملحوظة الدقيقة لخصائص الت بي 

َ
ت

صــــنيف والوظيفــــة بعضــــها بـــــبعض" ، فقــــال فــــي أبــــواب البــــدل: "هــــذا وجـــــه  (55)المتشــــابهة فــــي الت 

صـــبِ فـــي هـــذا البـــاب،  فـــعِ والن  فـــاق الر 
 
فـــع. تقـــول: )رأيـــت  متاعَـــك ات صـــب، واختيـــار الر  واختيـــارِ الن 

ل  ـــا( فـــي موضـــعِ الاســـم )المبنـــي  علـــض المبتـــدأ( وجعلـــتَ الأو 
 
ـــه فـــوقَ بعـــضٍ(، إذا جعلـــتَ )فوق بعض 

") سَـن  ح 
َ
ه أحسن  من بعـض(، فــ)فوق( فـي موضـع )أ ك قلتَ: )رأيت  متاعَك بعض 

 
. (56)مبتدأ، كأن

ســـماء بعــــد بعــــض وفـــي إضــــمار الفعـــل المســــتعمل إظهــــا
َ
ــــا ي ـــون فــــي الأ هــــي مم  ره فـــي غيــــر الأمـــر والن 

ــدِمَ 
َ
ه، أن  تــرى الرجــلَ قــد ق ــا ينتصــب علــض إضــمار الفعــل المســتعمَل إظهــار  الحــروف قــال: "ومم 

جـــل: )رأيـــت  فيمـــا يـــرى النـــائم  كـــذا وكـــذا(، فتقـــول:  ـــدَمٍ(. أو يقـــول الر  ـــرَ مَق  ي 
َ
مـــن ســـفرٍ فتقـــول: )خ

(، و)خيــــر   ا ومــــا سَــــرَّ ــــدَمٍ(، و)خيــــر  لنــــا وشــــرُّ )خيــــر  نا(. وإن شــــ ت قلــــت: )خيــــر  مَق  ا لعــــدو  ا لنــــا وشــــر 

نا(. ـــدَمٍ(، وإن  لـــم  لعـــدو  تَ خيـــرَ مَق  ـــدِم 
َ
(، فقـــال: )ق ت  ـــدِم 

َ
ـــه بنـــاه علـــض قولـــه: ) ق

 
صـــب فكأن أمـــا الن 

(. وكـذلك إن  قيـ ت  ـدِم 
َ
اه بمنزلة قولـه: )ق ، فإن  قدومَه ور يَتَه إي 

 
فظ

 
مَع  منه هذا الل س  ـدِمَ ي 

َ
ل: )ق

نا(.  ا لعــدو  ا لنــا وشــر  (، وكــذلك إذا قــال: )رأيــت  فيمــا يــرى النــائم  كــذا وكــذا(، فتقــول: )خيــر  فــلان 

ـه مبتـدأ أو
 
فـع فعلـض أن ا الر  ـه  ،)مبنـيلآ علـض مبتـدأ( فإذا نصب فعلض الفعل. وأم 

َ
مِل ولـم يـرد أن يَح 

ه قال: )هذا خيـر  مَقـدَمٍ(، و)هـذا خيـر  لنـا  (. علض الفعل، ولكن  نا(، و)هـذا خيـر  ومـا سَـرَّ وشـرُّ لعـدو 
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 .) (، و)أنـت مبـرور  ه قال: )أنت مصاحَب 
 
(، كأن (، و)مبرور  مأجور  عان  م  قالوا: )مصاحَب  م 

َ
ومن ث

فــإذا رفعــتَ هــذه الأشــياء فالــذي فــي نفســك مــا أظهــرتَ، وإذا نصــبتَ فالــذي فــي نفســك غيــر مــا 

مييــــز:" ومَــــن  قــــال: )مــــررت  . وي(57)أظهـــرت، وهــــو الفعــــل والــــذي أظهـــرتَ الاســــم" قــــول فــــي بـــاب الت 

جـريَ علـض غيـر 
 
(. وهـذا قبـيح  أ ـز 

َ
 خ

 
ة ـف  (، و)هـذه ص  ـللآ

َ
ها( قال: )هـذا راقـود  خ م 

َ
بصحيفةٍ طينٍ خات

ا(.  ــــزَّ
َ
ــــك خ ت  ب  . فالحــــال  قولــــك: )هــــذه ج 

 
نَــــى علــــض المبتــــدأ وي ــــون حــــالا ب  ــــه حَسَــــن  أن ي  وجهــــه، ولكن 

خــذت مـــن و)المبنــيُّ علــض المبتــدأ( قولــك: 
 
شــبِهَ الأســماء التــي أ ( في 

 
(. ولا ي ـــون )صــفة ــزلآ

َ
ــك خ ت  ب  )ج 

هم جعلــوه يَلــي مــا يَنصــب ويَرفــع ومــا يَجــرُّ  مــا فعلــوا بــه مــا  ؛الفعــل، ولكــن 
 
رِه كمــا أجــروه، فإن ج 

َ
فــأ

فـــع بالفعـــل، والجـــارُّ 
َ
فعَـــل بالأســـماء، والحـــال  مفعـــول  ف هـــا. و)المبنـــيُّ علـــض المبتـــدإِ( بمنزلـــة مـــا ارت ي 

اصب"بت افع والن   .(58)لك المنزلة، يَجري في الاسم مجرى الر 

إ ـــض جـــواز أكثـــر مـــن وجـــه فـــي بنيـــة الجملـــة؛ منهـــا مـــا يصـــحُّ أن  ي ـــون  -هنـــا-فيشـــير ســـيبويه 

 
 

ركيبـات فـي ضـوء ذلـك مبدلا
 
غييـر الـذي يحـدث فـي الت شـير إ ـض الت  ، ثـم  ي  ن الخبر ومنها مـا لا يصـح 

تركيبهــا هــو مــا جعلــه يطلــق )المبنــي  علــض المبتــدأ( علــض الخبــر الاســتبدال، فدراســة بنيــة الجملــة و 

نحـو إطـلاق )المبنـي  علـض المبتـدأ( علـض  ،فيما سبق من المواضع وفي غيرها مـن الأبـواب والمواضـع

عليــق ه (61)، وفــي علامــات المضــمرين(60)، وفــي بــاب كــم(59)الخبــر فــي بــاب الت 
َ
ــا-، كمــا اســتعمل  -أيض 

وا ــــــخ ، وبــــــاب (63)ن المواضــــــع، واســــــتعمله حــــــين بحــــــث الفعــــــل المضــــــارعفــــــي عــــــدد مــــــ (62)مــــــع الن 

 .(65)، وباب أن التي ت ون اسما مثل أن  (64)الجزاء

 ، ويبــــدو أن  خلاصــــة اســــتعمال ســــيبويه )المبنــــي  علــــض المبتــــدأ( بمفهــــوم الخبــــر الاصــــطلا ي 

ظــــر إ ــــض  حــــوي؛ إذ لــــو أنعمنــــا "الن   تركيبهــــا الن 
 

طبيعــــة تــــدور علــــض دراســــة بنيــــة الجملــــة مــــن حيــــث

حـــــين يســـــتعمل )المبنـــــي  علـــــض المبتـــــدأ( وهـــــي:  (66)الألفـــــال التـــــي نحـــــا ســـــيبويه إ ـــــض أن يســـــتعملها"

نَـــى عليـــه مـــا بعـــده، عَمِـــلَ هـــذا فيمـــا بعـــده،  ب  )المســـند والمســـند إليـــه، المبنـــي  علـــض مـــا هـــو قبلـــه، ي 
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حمِـل عليـه 
َ
عمِلـه، وت

 
ـغل الاسم مبنيلآ علض الفعـل، الفعـل مبنـيلآ علـض الاسـم، بنيـتَ، ت

 
ش

َ
الاسـم، ت

ل، ارتفــع بــه، فنســبته  نِــيَ علــض الأو  بــه الفعــل، يعمــل فيــه، بنيــتَ الفعــلَ علــض الاســم، موضــع، ب 

لـــه، بنيـــتَ عليـــه الفعـــل، رفعتَـــه بالابتـــداء، مـــا يَجـــري، ترتفـــع بالابتـــداء، مـــا بعـــدها مبنـــيلآ عل هـــا، 

ل، ينصـــبوا بالفعـــل( فســـنجد أن  ســـيبويه يســـت عملها حـــين يـــدرس بنـــاءَ الفعـــلِ علـــض الاســـم الأو 

ــــة وتحليلهــــا، و"تصــــنيفها، وشــــرح طريقــــة بنائهــــا، وإيضــــاح  البنيــــة التركيبيــــة فــــي الجملــــة النحوي 

العلاقـــات بـــين عناصـــر هـــذا البنـــاء، وتحديـــد الوظيفـــة التـــي يشـــغلها كـــلُّ عنصـــر مـــن عناصـــرها، 

" ــة ب ــل  وظيفــةٍ منهــا، ثـــم  تعيــين النمــوذج التركيوــي  غويــة الخاص 
 
ـــا ( 67)والعلامــات الل لهــا، وهــو مم 

ركيوــي للجملــة، عــن 
 
يــرجح إطــلاق ســيبويه )المبنــي  علــض المبتــدأ( علــض مفهــوم الخبــر فــي الحقــل الت

 قصدٍ ووعيٍ وإدراكٍ لذلك الاستعمال، وليس من قبيل الاضطراب أو الغموض في المصطلح.

 . الخبر4

ــة مختلفــ دة فــي مواضــع وأبــواب نحوي   )الخبــر( بصــور متعــد 
َ
ة مــن اســتعمل ســيبويه لفــظ

لا ي  للجملــة، ويمكــن اســتعراض تلــك  : فــي الحقــل الــد  ي 
َ
الكتــاب عنــد بحثــه المعنــى فــي الجملــة. أ

حو الآتي: ور علض الن   الص 

 الخبر بمعنى الحال 

 )الخبر( علض مفهوم الحـال فـي حـالين: الأو ـض: يراعـي ف هـا نـوع الحـال، 
َ
أطلق سيبويه لفظ

ا للإخبار ب ا صالح  ة، والأخـرى: يراعـي ف هـا حقـل وهي حين ت ون الحال  وصف  ه في الجملة الاسمي 

هـا ـد أن 
 
ـا يؤك لا ي  للجملـة؛ مم  : الحـالين- البحث، وهي حين بحث الحـال فـي الحقـل الـد  سـبب  -أي 

ــــد  قصَــــدَ إليــــه ســــيبويه عــــن وعــــيٍ وإدراكٍ، ولــــيس  ذلــــك الاســــتعمال، وأن  هــــذا الاســــتعمال قص 

 
 
ا في مفهوم الخبر، كما أن ا أو اضطراب  ا في ألفال الحال للسبب نفسه.غموض  د   ه ليس تعد 



 
 

 

49 
 
 

 
 

 فالحال الأو ض:

ـة علـض مبتـدأ ا لمعرفـة مبني  ا للإخبـار بـه. أي  وصـف  ا صالح  ، إذ (68)عندما ت ون الحال وصف 

ا بــ) هـذا عبـد   ـل لـه سـيبويه كثيـر 
 
ي ون صاحب الحال والحال بمنزلة المبتدأ والخبـر، وهـو مـا مث

ــــا( ونحــــوه، إذ يصــــح   ــــر عنــــه  أن نقــــول فــــي الحــــال وصــــاحبها: الله منطلق  (، وعب  )عبــــد الله منطلــــق 

 بالجمل الآتية:

( للمعروف المبني  علض ما هو قبله من الأسماء المبهمة - ه )خبر 
 
 . (69)ما يَنتصب لأن

( للمعروف المبني  علض الأسماء غير المبهَمةِ  - ه )خبر 
 
 .(70)ما يَنتصب لأن

ه حال  -
 
( لأن  .(71)لمعروفٍ مبني  علض مبتدأأو يَنتصب فيه )الخبر 

ه -
َ
رت

 
متَه أو أخ ( لمعروفٍ يَرتفع علض الابتداء، قد  ه )خبر 

 
 .(72)ما يَنتصب فيه )الخبر( لأن

ل مجيء هذه الحال في باب إن  وأخواتها، فقـال: "هـذا بـاب  يَنتصـب 
 
ن ذلك حين عل وبي 

ــ ( بعــد الأحــرف الخمســة انتصــابَه إذا صــار مــا قبلــه مبني  ا علــض الابتــداء؛ لأنَّ المعنــى فيــه )الخبَــر 

 علـض 
 

، وأنَّ ما قبله قد عَمِلَ فيه، ومَنَعَه  الاسم  الذي قبله أن  ي ـون محمـولا ه حال  واحد  في أنَّ

ا(" الله منطلق  . وذلك قولك: )إنَّ هذا عبد   .(73)إن 

ومـــن ذلـــك اســـتعمال ســـيبويه لقـــب ) الخبـــر( فـــي أبـــواب الحـــال حـــين قـــال: "هـــذا بـــاب مـــا 

( للمعروف المبني  علض ما هو قبله من الأسـماء المبهمـة...يَنتص ه )خبر 
 
ـه ، ب؛ لأن

 
ومـا يَنتصـب؛ لأن

ـا المبنـي  علـض الأسـماء المبهَمـةِ فقولـك: )هـذا  ِ علـض الأسـماء غيـر المبهَمـةِ. فأم 
( للمعروف المبنـي  )خبر 

ـــــــــا(، و الله ذاهب  ــــــــك منطلقـــــــــينَ(، و)ذاك عبــــــــد  ــــــــا(، و)هـــــــــؤلاء قوم  الله منطلق  الله عبــــــــد  )هــــــــذا عبـــــــــد 

ـــا(...
 
الله  ،معروف ( مبنـــيلآ علـــض اســـمٍ غيـــرِ مـــبهَمٍ، فقولـــك: )أخـــوك عبـــد  ـــه )خبـــر 

 
ـــا مـــا يَنتصـــب لأن وأمَّ
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ــــا("
 
ــــه مبنــــي علــــض مبتــــدأ أو يَنتصــــب فيــــه (74)معروف

 
، وقــــال: "هــــذا بــــاب مــــا يرتفــــع فيــــه الخبــــر لأن

ـه حــال لمعـروفٍ مبنــي  علـض مبتــدأ
 
( لأن ـا الرفـع  فقولــك: ،)الخبـر  (... فأمَّ ــا  ،)هـذا الرجــل  منطلـق  وأمَّ

ا(" صب فقولك: )هذا الرجل  منطلق  ـه خبـر  (75)النَّ
 
، وقـال: "هـذا بـاب مـا يَنتصـب فيـه )الخبـر( لأن

ا(" الله قائم  ه وذلك قولك: )ف ها عبد 
َ
رت

 
متَه أو أخ  .  (76)لمعروفٍ يَرتفع علض الابتداء، قد 

بــــــاب المبتــــــدأ والخبــــــر مــــــن جهــــــة "متعلــــــق ب -هنــــــا- فــــــإطلاق )الخبــــــر( علــــــض مفهــــــوم الحــــــال

أي: خبـر مـن جهـة الدلالـة، وأنَّ  (78)منهـا: أنَّ الحـال "خبـر فـي المعنـى" ،؛ وذلك لأسباب(77)الأصل"

ه يصحُّ الإخبار بهذه الحال في تلك المواضع. -هنا- البحث لا ي لتلك الجمل، وأنَّ  في المحتوى الد 

 والحال الأخرى:

، وهو ما ينطبق علض الحـال فـي المواضـع (79)للجملة عندما يبحث سيبويه الحقل الدلا ي

ا- السابقة، وينطبق عل ها خر ت ون ف ها الحال مختلفة عـن الحـال فـي الحـال  -أيض 
 
في مواضع أ

الأو ــض، نحــو قولــه فــي بــاب مــا يجــوز فيــه الإتبــاع وتــرك الإتبــاع مــن الصــفات: "هــذا بــاب إجــراء 

قـد يَسـتوي فيـه إجـراء الصـفة علـض الاسـم، الصفة فيه علض الاسم في بعض المواضع أحسن و 

ر  صــائدٍ بــه(،  ــا مــا اســتويا فيــه فقولــه: )مــررت  برجــلٍ معــه صَــق  ا( فتنصــبه. فأم  جعلــه )خبــر 
َ
وأن ت

ــل( وحملتَــه علــض الاســم المضــمَر المعــروف نصــبتَه  ا، وإن لــم تحملــه علــض )الرج  إن  جعلتــه وصــف 

ــ ا بــه(، كأنَّ ر  صـائد  ا بــه(، حـين لــم يــرد أن فقلـت: )مــررت  برجـلٍ معــه صَــق  ه قـال: )معــه بـاز  صــائد 

ـــل(؛  ل. وكمـــا تقـــول: )أتيـــت  علـــض رجـــلٍ ومـــررت  بـــه قـــائم(، إن  حملتَـــه علـــض )الرج  يحملــه علـــض الأوَّ

ــا(... ــك قلــت: )مــررت  بــه قائم 
 
وكــذلك: )مــررت  برجــلٍ ، وإن  حملتــه علــض )مــررت  بــه( نصــبته، كأن

ا(، إن لم تر  ن  و 
َ
ذ ـا(. معه الفرس  راكب بِر  ـا برذون  ك قلت: )معه الفـرس  راكب 

 
 نصبتَ، كأن

َ
د الصفة

ــــــب
 
ل
َ
ا(. ولــــــو كـــــاـن هــــــذا علــــــض الق  )خبــــــر 

 
 ولا ي ــــــون إلا

 
كمــــــا يقــــــول  (80)فهــــــذا لا ي ــــــون فيــــــه وصــــــف
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ــــك لا 
 
ــــه(؛ لأن

َ
: )مــــررت  برجــــلٍ حســــنِ الوجــــه جَميل سَــــدَ كــــلام  كثيــــر، ول ــــان الوجــــه 

َ
ف

َ
ــــون ل النحوي 

الوجـــهِ(. ولقــال: )مـــررت  بعبــدالله معــه بـــازك الصــائدَ بـــه(،  )مــررت  برجـــلٍ جميلِــه حســنِ  :تقــول 

 حــالا يقــع فيــه شــ يء. 
َ
ــه لا يجــوز أن تجعــل المعرفــة

 
. فهــذا لا ي ــون فيــه إلا الوصــف لأن فتنصــب 

ــه حســن  الوجــه فــي هــذه الحــال(، ولا ) ــك لــم تــرد أن تقــول: )إنَّ
 
ــه( لأن

َ
ــه حســن  إولــم تقــل: )جميل نَّ

ــه أراد أن يقــول: وجهــه  جمــيلا(، أي: ) فــي هــذه ا (. فلــم يــرد  هــذا المعنــى ولكنَّ ــنَ وجهــه  لحــال حَس 

)هـــــذا رجـــــل  حســـــن  الوجـــــه(. فهـــــذا الغالـــــب  فـــــي كـــــلام  :)هـــــذا رجـــــل  جميـــــل  الوجـــــه(، كمـــــا يقـــــال

صـب (81)الناس" . فهو هنا يبحث المعنى وما يحدث فيـه مـن تغييـر عنـد الوصـف )الإتبـاع( أو النَّ

 علض الحال.

ــا-لحــال ابويه )الخبــر( علــض ومــن مواضــع اســتعمال ســي اســتعماله فــي "بــاب مجــرى  -أيض 

ــبوي(82)نعــت المعرفــة عل هــا" عــت الس  ، وفــي "بــاب مــا لا ي ــون الاســم فيــه (83)، وعنــد حديثــه فــي الن 

 ولا ت ــــــون (84)إلا نكــــــرة"
 

ــــــه معرفــــــة وهــــــي معرفــــــة لا توصَــــــف
 
، وفــــــي "بــــــاب مــــــا يَنتصــــــب خبــــــره؛ لأن

ا"  علــض ، وكـل ذلـك فـي إحـدى الحـالي(85)وصـف 
 
 واضـحة

 
ـا يـدل  دلالـة ن المـذكورتين أو همـا معـا، ممَّ

ــه اســتعمال مقصــود أراده ســيبويه فــي هــ
 
ا فــي مفهــوم الخبــر، أو اتأن ين الحــالين، ولــيس اضــطراب 

 الحال في الكتاب.

  غوي
ّ
: نبأالخبر بالمعنى المعجمي الل  (86): مفرد أخبار، أي 

ا  اســـــتعمل ســــــيبويه )الخبــــــر( غــــــوي قاصــــــد 
 
قســــــما مـــــن أقســــــام الكــــــلام يقابــــــل بـــــالمعنى الل

: يقابـــل الاســـتفهام والأمـــر والنهـــي ونحوهـــا- (87)الإنشـــاء وذلـــك نحـــو قولـــه فـــي بـــاب الأفعـــال  –أي 

( فــــي  ( و)أعطيــــت  ( و)ضــــربت  التــــي تســــتعمل وتلغــــض: "فــــإذا جــــاءت مســــتعملة فهــــي بمنزلــــة )رأيــــت 

ل، فـــي )الخبـــر( والاســـتفهام وفـــي كـــل  شـــ يء"  (88)الإعمـــال والبنـــاء علـــض الأو 
 

ف
َ
ـــذ ح  . وقولـــه فـــي بـــاب ي 

ا لـه(، ولا  ـل: "ولا يجـوز أن تقـول: )يَنتَهِـي خيـر 
َ
ث
َ
منه الفعل لكثرته في كلامهم حتى صـار بمنزلـة الم
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َ
ا  ــــي )أ نتهِــــي خيــــر 

َ
تَ أو اســــتفهمت فأنــــت ؟أ خبــــر 

َ
يــــه إ ــــض أمــــر، وإذا أ ِ

ــــك إذا نهيــــتَ فأنــــت تزج 
 
(؛ لأن

ا أ علِـــــم  خبـــــر 
 
مـــــا ت

 
ا مـــــن ذلـــــك، إن ا"لســـــت تريـــــد شـــــيئ  خبِـــــر  ، وقولـــــه: "هـــــذا بـــــاب مـــــا (89)و تسترشـــــد م 

 ؛ينتصب فيه المصدر  كان فيه الألف واللام أو لم يكن فيه علض إضمار الفعل المتـروك إظهـاره

ر  فـي 
َ
ـذ  مـن اح 

 
فـظ بالفعـل، كمـا كاـن )الحـذر( بـدلا

 
 مـن الل

 
ه يصير في الإخبار والاسـتفهام بـدلا

 
لأن

ر    سـي 
 
ـربَ(، و)مــا الأمـر وذلـك قولــك: )مـا أنــتَ إلا ــربَ الض   الض 

 
ا(، و)مــا أنـتَ إلا ر  ا سَـي  ر   سَــي 

 
ا(، و)إلا

 
 
ــه: )مــا أنــتَ إلا

 
ــه قــال فــي هــذا كل

 
رَ البَريــدِ(. فكأن رَ البَريــدِ سَــي   سَــي 

 
(، و)مــا أنــتَ إلا

 
لا ــت 

َ
 ق

 
لا ــت 

َ
 ق

 
أنــتَ إلا

هم حــــذفوا الفعــــلَ لمــــ عَــــل  الفعــــلَ(، ولكــــن  ف 
َ
 ت

 
(، و)مــــا أنــــتَ إلا

 
عَــــل  فعــــلا ف 

َ
ا ذكــــرت لــــك. وصــــار فــــي ت

لأن  الفعـــل يقـــع ههنـــا كمـــا يقـــع ف همـــا، وإن كــاـن  ؛الاســـتفهام و)الخبـــر( بمنزلتـــه فـــي الأمـــر والنهـــي

همــــا لا ي ونــــان بغيــــر فعــــل، فلــــم يمتنــــع المصــــدر  ههنــــا أن ينتصــــبَ، لأن   الأمــــر والنهــــي أقــــوى؛ لأن 

ل  العمل يقع ههنا مع المصدر في الاستفهام و)الخبر(، كما يقع في الأمـر  والنهـي، والآخِـر  غيـر  الأو 

. وقولــه فــي بــاب مــا ي ــون المصــدر فيــه توكيــدا لنفســه نصــبا: (90)كمــا كـاـن ذلــك فــي الأمــر والنهــي"

 مــن 
 

نــة التــي ت ــون بــدلا
 
وكيــد فــي هــذه المصــادر المتمك ــه قــد تــدخل الألــف والــلام  فــي الت 

 
"واعلــم أن

هـي و)الخبـر( وا فظ بالفعل: كدخولها في الأمـر والن 
 
جراهـا الل رِهـا فـي هـذا البـاب م  لاسـتفهام، فأج 

ــا يــدلُّ علــض (91)هنــاك" هــي والاســتفهام، مم  . فنــرى ســيبويه يســتعمل )الخبــر( فــي مقابــل الأمــر والن 

ـــــــه يقصـــــــد الأســـــــلوب الخبـــــــري ولـــــــيس الخبـــــــر بمفهومـــــــه الاصـــــــطلا ي كمـــــــا هـــــــو معـــــــروف عنـــــــد 
 
أن

حويين.  الن 

ا يقابـــــل  هـــــي واســـــتعمال  ســـــيبويه )الخبـــــرَ( بوصـــــفه أســـــلوب  أســـــلوب الاســـــتفهام والأمـــــر والن 

ــداء هــو اســـتعمال البلاغيــين بعـــد ذلــك فــي دراســـة المعــاني، و "إن  للبلاغـــة ولا ســيما المعـــاني  والن 

حو كمـــــا لا يخفــــى...  ،وإن يكـــــن ل ــــلٍ وجهـــــة وغايــــة غيـــــر وجهــــة الآخـــــر وغايتـــــه، صــــلة وثيقـــــة بــــالن 

حتــــى ليصــــح أن ، المتعــــددة...فالمعــــاني يــــدرس أســــاليب التعبيــــر فــــي أحوالهــــا المختلفــــة وصــــورها 
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حو البلا ــــــي" ــــــة أو بــــــالن  ى بالبلاغــــــة النحوي  ســــــم  ، و"ســــــيبويه فــــــي كتابــــــه يعتمــــــد علــــــض تحليــــــل (92)ي 

مــا 
 
ــة فحســب، وإن قعيــد، أو مــا تــدل  عليــه الحركــة الإعرابي  الأســاليب ودراســتها، لا مــن ناحيــة الت 

ـــة" ـــة الذوقي  احيـــة البياني  دُّ اســـتعمال ســـيبويه )الخبـــر( يعـــ ،، وعلـــض كـــل حـــال(93)يدرســـها مـــن الن 

ة. ة البلاغي   للمعنى من خلال الأساليب اللغوي 
 
ا دراسة  بوصفه أسلوب 

لالة في باب إضمار الخبر ((94)وقد استعمل سيبويه )الخبر( بهذه الد  ـم 
َ
، (95)، وفي بـاب )ك

ــــــــداء فــــــــي بــــــــلا(96)وفــــــــي أبــــــــواب الن  اء ( المضــــــــافة إ ــــــــض الأســــــــم، وفــــــــي بــــــــاب )أي  (97)، وفــــــــي أبــــــــواب الن 

ـــــة علــــــض (99)، وفـــــي بــــــاب الجـــــزاء(98)الموصـــــولة ( فيــــــه مبني  ( ت ـــــون )أن  ، وفــــــي بـــــاب مـــــن أبــــــواب )أن 

((100)الظــــــرف ((101)، وفــــــي بــــــاب آخــــــر مــــــن أبــــــواب )إِنَّ و 
َ
( و )أ م 

َ
، وفــــــي بــــــاب )أم( (102)، وفــــــي بــــــاب )أ

 
 
ل (104)، وفــــــــــي بــــــــــاب إرادة اللفــــــــــظ بــــــــــالحرف الواحــــــــــد(103)منقطعــــــــــة ، وفــــــــــي بــــــــــاب مــــــــــا يتقــــــــــدم أو 

 .(105)الحروف

  :وا خوخبر الن   ،أي خبر المبتدأالخبر بالمعنى الاصطلاحي 

ــــة  : بوصــــفه وظيفــــة نحوي   علــــض مفهومــــه الاصــــطلا ي. أي 
 

اســــتعمل ســــيبويه )الخبــــر( دالا

ــــة فــــي الكتــــاب،  ين اليــــوم فــــي عــــدد مــــن المواضـــع والأبــــواب النحوي  حـــوي  كمـــا هــــو معــــروف عنــــد الن 

لحــــظ أن  ســــيبويه يســــ لا ي  للجملــــة، أو دراســــة وبــــالنظر ف هــــا ي  تعمله عنــــد تحليــــل المحتــــوى الــــد 

.  المعنى النحوي 

نكيـــر،  عريـــف والت  فقــد اســـتعمل ســـيبويه الخبـــر بمفهومـــه الاصــطلا ي  حـــين بحـــث أثـــر الت 

ــــأخير فــــي المعنــــى الجملــــي؛ إذ "التقــــديم والتــــأخير الــــذي يعــــرف فــــي الــــدرس اللغــــوي  قــــديم والت  والت 

( مـن سـمات المـنهج الوصـفي  فـي كتــاب Local Transformationالحـديث بــ )التحويـل الموضـعي  

" حــــوي  ركيـــب الن 
 
لا ي للت ل عليـــه فـــي تحديــــد المســـتوى الـــد  ، فقـــال فـــي بـــاب كـــاـن (106)ســـيبويه، عـــو 
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ى اســمَ الفاعــل إ ــض اســم المفعــول  وأخواتهــا والإخبــار عــن المعرفــة: "هــذا بــاب الفعــل الــذي يَتعــد 

 ، احـــدٍ...واســم  الفاعــل والمفعـــول فيــه لشــ يءٍ و 
 
 ومعرفـــة

 
ــه إذا وقـــع فــي هــذا البـــاب نكــرة

 
واعلــم أن

، ولــــيس بمنزلــــة قولــــك:  همــــا شــــ يء  واحــــد  ــــه حــــد  الكــــلام، لأن 
 
ل  بــــه كـــاـن المعرفــــة، لأن

َ
شــــغ

َ
فالــــذي ت

همــا شــيآن مختلفــان، وهمــا فــي كـاـن بمنزلتهمــا فــي الابتــداء إذا قلــت: )عبــد   ا( لأن  )ضَــرَبَ رجــل  زيــد 

(. تبتــدئ بــالأ  ــا الله منطلـق  ــا(، و)كاــن حليم  عرف ثــم  تــذكر )الخبــر(، وذلــك قولــك: )كاــنَ زيــد  حليم 

ا عبـد  الله(.  ه علض ما وصـفت لـك فـي قولـك: )ضَـرَبَ زيـد 
 
رتَ، إلا أن (، لا عليك أقدمتَ أم أخَّ زيد 

مـــا ينتظـــر )الخبـــر(. 
 
ـــه عنـــدك فإن

َ
( فقـــد ابتـــدأت بمـــا هـــو معـــروف عنـــده مثل فــإذا قلـــت: )كــاـن زيـــد 

مــــا ينتظــــر أن فــــإذا قلــــت: )حلي
 
ــــا( فإن ــــا( فقــــد أعلمتَــــه مثــــلَ مــــا علمــــت. فــــإذا قلــــت: )كـــاـن حليم  م 

را فــي اللفــظ. فــإن قلــت: )كـاـن  تعرفــه صــاحب الصــفة، فهــو مبــدوء  بــه فــي الفعــل وإن كـاـن مــؤخَّ

ـــبَ عـــن المن ـــور، ولـــيس هـــذا 
َ
خبـــرَ المخاط

 
( فقـــد بـــدأت بنكـــرةٍ، ولا يســـتقيم أن ت ( أو )رجـــل  حلـــيم 

زِل  به ا
 
ب  منزلتَك في المعرفة، فكرهوا أن يقربوا بابَ لبسٍ"بالذي يَن

َ
 .(107)لمخاط

ل فــي نَ ســيبويه عــدمَ الاقتصــار علــض المفعــول الأو  فقــال: "هــذا بــاب  -أفعــال القلــوب- وبــي 

ـر  ،الفاعل الذي يتعداه فعله إ ض مفعولين
َ
ولـيس لـك أن تقتصـر علـض أحـد المفعـولين دون الآخ

ا(" ا بكـــر  ـــك أو (108)وذلـــك قولـــك: )حَسِـــبَ عبـــد  الله زيـــد 
 

ـــل عـــدم الاقتصـــار بـــإرادة معنـــى الش
 
، وعل

ــك 
 
مــا منعــك أن تقتصــر علــض أحــد المفعــولين ههنــا أن

 
ل، فقــال: "وإن اليقــين فــي خبــر المفعــول الأو 

ر  عن
َ
ن ما استَق ما أردت أن تبي 

 
ل إن ا، وذكـرت الأو 

 
ا كاـن أو شـ  ل، يقين  دك من حال المفعول الأو 

( ونحــوه لتجعــل  مــا ذكــرت )ظننــت 
 
لــتعلم الــذي تضــيف إليــه مــا اســتَقر  لــه عنــدك مــن هــو. فإن

ـــــك أو تقـــــيم عليـــــه فـــــي 
 

ل فيـــــه الش ا، ولـــــم تـــــرد أن تجعـــــل الأو 
 
ـــــا أو شـــــ  ل( يقين  )خبـــــر المفعـــــول الأو 

ه يشير إ ض الم(109)اليقين"
 
ل.. فلأن اه خبر المفعول الأو   عنى سمَّ
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ونجـد ســيبويه يســتعمل )الخبـر( بهــذا المفهــوم فــي أبـواب كثيــرة مــن الكتـاب نحــو بــاب "مــا 

أجـــري مجـــرى لـــيس فـــي بعـــض المواضـــع بلغـــة أهـــل الحجـــاز، ثـــم  يصـــير إ ـــض أصـــله وذلـــك الحـــرف 

("(110))ما(" ين بحـث التنـازع فـي ، وحـ(111)، وفي "باب الإضمار فـي )لـيس( و)كاـن( كالإضـمار فـي )إن 

بـاب "الفــاعلين والمفعـولين اللــذين كـل واحــد منهمـا يفعــل بفاعلـه مثــل الـذي يفعــل بـه ومــا كاــن 

فـة بـالألف والـلام ومـا أشـبهها فـي "بـاب يختـار فيـه أن  ،(112)نحو ذلـك" وحـين بحـث المصـادر المعر 

ـــا عل هـــا مـــا بعـــدها ومـــا أشـــبه المصـــادر مـــن الأســـما ، (113)ء والصـــفات"ت ـــون المصـــادر مبتـــدأة مبني 

ـــريك والبـــدل علــــض المبـــدل منـــه ومــــا 
 

ــــريك علـــض الش
 

وفـــي "بـــاب مجـــرى النعــــت علـــض المنعـــوت والش

رِيـــت  مجـــرى حـــروف الاســـتفهام وحـــروف الأمـــر والنهـــي (114)أشـــبه ذلـــك" ج 
 
، وفـــي "بـــاب حـــروف أ

ـــــا مـــــن المصـــــادر  ،(115)وهـــــي حـــــروف النفـــــي" وحـــــين بحـــــث المصـــــادر غيـــــر المتصـــــرفة فـــــي "بـــــاب أيض 

ف فـــي ينتصـــ ا لا تتصـــرَّ هـــا مصـــادر وضـــعت موضـــعا واحـــد  ب بإضـــمار الفعـــل المتـــروك إظهـــاره ولكن 

 ممـا نفـى عنـه  ،(116)الكلام تصر ف ما ذكرنا من المصادر"
 

وفي "باب ما ي ون المستثنى فيـه بـدلا

دخــــل فيــــه"
 
مــــا(  ،(118)وفــــي "بــــاب مــــا يضــــاف إ ــــض الأفعــــال مــــن الأســــماء" ،(117)مــــا أ وفــــي" بــــاب )إنَّ

مــــ ا  ،(119)ا("و)أنَّ ــــى إنَّ زيـــــد  ( وذلــــك قولـــــك: )قــــد قالــــه القـــــوم  حت  وفــــي "بـــــاب آخــــر مــــن أبـــــواب )إن 

 .(120)يقوله("

ويظهر في هـذه المواضـع أن  سـيبويه يسـتعمل )الخبـر( بمفهومـه الاصـطلا ي  حـين يبحـث 

ــك أو اليقـــين، ويبحـــث لـــبس 
 

لحــظ أن  ســـيبويه يبحـــث ف هـــا الش المعنــى النحـــوي  فـــي الجملـــة؛ إذ ي 

ــأخير فــي المعنــى قــديم والت  نكيــر والت  عريــف والت  إ ــض غيــر ذلــك، ، المعنــى وعدمــه، كمــا يبحــث أثــر الت 

ــــه يــــدرس المعنــــى، نحــــو: )نقضــــت معنــــى لــــيس(، )فهــــذا 
 
ــــا تــــدلُّ علــــض أن

 
ــــه اســــتعمل ف هــــا ألفاظ

 
وأن

)إذا لـــــم  معنـــــاه(، )قلـــــب المعنـــــى(، )لقلـــــة التباســـــه علـــــض المخاطـــــب(، )المخاطـــــب سيســـــتدل بـــــه(،

ـه يـؤثر اسـتعمال )الخبـر( بمفهومـه الاصـطلا ي  عنـد تحليــل ، المعنـى(يـنقض 
 
إ ـض غيـر ذلـك، وكأن

لا ي  للجملة.  المحتوى الد 
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ـه اسـتعمل 
 
، أن لحظ إجمالا علض استعمالات سيبويه لتسميات هذا البـاب النحـوي  وما ي 

،  )المبنــــي  علــــض المبتــــدأ(، ا فــــي الكتــــاب بمفهــــوم الخبــــر الاصــــطلا ي  ــــه يســــتعمل و)الخبــــر( كثيــــر 
 
وأن

ــــا للحقــــل الــــذي يبحــــث فيــــه المفهــــوم. فنجــــده يســــتعمل )المبنــــي  علــــض  الاصــــطلاح فــــي الكتــــاب تبع 

ـة، ويســتعمل )الخبـر( عنـد دراسـة محتواهــا  المبتـدأ( عنـد دراسـة بنــاء الجملـة وأنماطهـا التركيبي 

لا ي  وتغيرات المعنى ف ها.  الد 

 الخاتمة والنتائج:

 الألفـال التـي
 

اسـتعملت بمفهـوم الخبـر الاصـطلا ي فـي كتـاب سـيبويه،  تتبع هذا البحـث

ة متفرقـة، وسـعض إ ـض دراسـتها مـن منظـور صـاحبها، بوصـفها  التي جاءت مبثوثة في أبواب نحوي 

تائج الآتية:   مثالا لاصطلاحات الكتاب، وقد خرج البحث بالن 

نَ البحـــث أنَّ ســـيبويه لـــم يكـــن يرمـــي عنـــد وصـــفه الخبـــر بــــ)المسند إليـــه(  .1 إ ـــض اســـتعماله بـــيَّ

ا للخبر، بل يرمي إ ض بيان لـزوم علاقـة الإسـناد بينـه وبـين المبتـدأ كمـا هـي 
 
ا مرادف مصطلح 

ة  بــــين الفعــــل والفاعــــل أو بــــين الفعــــل ونائــــب الفاعــــل عنــــد تركيــــب بنيــــة الجملــــة الأساســــي 

 منهما.

( علـض الخبـر فـي حالـة واحـدة، وهـي  أوضح البحث أنَّ سـيبويه أطلـق لفـظ .2 ر 
َ
ستَق

 
عنـدما )المــ

ا،  ِ والمجــرور عنـدما يصــلحان خبــر 
ــرف والجـار 

 
ا؛ وعلــض الظ ا ومجـرور  ـا أو جــار 

 
 الخبــر ظرف

ي ـون 

ا  ر  قســـــم  مـــــن أقســـــام الخبـــــر، ولـــــيس مصـــــطلح 
َ
ـــــا تقـــــدير معنـــــى الاســـــتقرار، فالمســـــتق مراعي 

 عن الخبر.
 

ا أو بديلا
 
 مرادف

خبـــر الاصـــطلا ي عنـــد أظهـــر البحـــث أن ســـيبويه اســـتعمل )المبنـــي  علـــض المبتـــدأ( بمفهـــوم ال .3

ـــة التركيبيـــة ف هـــا. أي  ـــة، وعلاقـــات الصـــيغ النحوي  دراســـة بنيـــة الجملـــة، وأنماطهـــا التركيبي 

ركيب.
 
 عند بحث الجملة من جهة الت
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ن البحـــث أنَّ ســـيبويه يســــتعمل )الخبـــر( بـــالمفهوم الاصـــطلا ي   .4 كمــــا هـــو معـــروف لــــدى -بـــيَّ

حــويين اليــوم ت المعنــى النحــوي  ف هــا، وعنــد تحليــل عنــد دراســة دلالــة الجملــة، وتغيــرا -الن 

لا ي   : عنـــــد بحـــــث الجملـــــة فـــــي الحقـــــل الـــــد  ـــــا يشـــــير إ ـــــض اســـــتعماله بهـــــذا  ؛المعنـــــى ف هـــــا. أي  مم 

ا، وليس من قبيل الاضطراب والغموض في مصطلح هذا الباب.  المفهوم قصد 

ظِــرَ  .5
 
إل هـــا  أثبــت البحــث أنَّ ســيبويه كـاـن يســتعمل اصــطلاحاته بــوعي تــام لمفهوماتهــا، وإذا ن

حوي في الكتاب. ا استقرار المصطلح الن  راد سيبويه منها، ظهر جلي   من خلال م 

ـه  ،وبناء  علض ما سبق بيانه
 
ا فـي كتـاب سـيبويه، ومـا يبـدو أن عدُّ مصطلح الخبر مستقِر  ي 

مـا يرجـع إ ــض حقـل البحـث الـذي يـدرس فيـه سـيبويه الجملــة
 
د فـي لفظـه أو فـي مفهومـه؛ إن  ،تعـد 

فــــي  كـــاـن فــــي الحقــــل الــــدلا ي للجملــــة، واســــتعمال )المبنــــي  علــــض المبتــــدأ( كـــاـن الخبــــر(فاســـتعمال )

( فمصــطلح لنــوعٍ محــددٍ مــن أنــواع الخبــر، وقســمٍ مــن  ر 
َ
ــا )المســتق ركيوــي  للجملــة، وأم 

َّ
الحقــل الت

ا للخبر. ا مغاير  عدُّ مصطلح   أقسامه، ولا ي 

 الهوامش والإحالات:

ربـــــد، إيا المصـــــطلح اللغــــوي العربـــــي، عـــــالم الكتــــب الحديثـــــة، ينظــــر: مصـــــطفى طــــاهر الحيـــــادرة، مـــــن قضــــا (1)

 .9/ 1م: 2003 ،، د.طالأردن

جـــــدي ناصـــــف، ســـــيبويه إمـــــام النحـــــاة، المطبعـــــة العثمانيـــــة بالدراســـــة، (2)  ينظـــــر علـــــض ســـــبيل المثـــــال: علـــــي الن 

حـــــوي نشـــــأته وتطـــــوره حتـــــى أواخـــــر 171م: 1979، 2ط  القـــــاهرة، ، وعـــــوض حمـــــد القـــــوزي، المصـــــطلح الن 

م: 1981، 1ط الســــــــــــعودية، القـــــــــــرن الثالــــــــــــث الهجــــــــــــري، عمــــــــــــادة شــــــــــــؤون المكتبــــــــــــات، جامعــــــــــــة الريــــــــــــاض،

-114م: 1986د ط،العـراق، ، وخديجة الحديثي، المدارس النحوية، مطبعة جامعـة بغـداد، 94،97،130

غـــــوي العربـــــي: ، ومصـــــطفى الحيـــــادر 116
ُّ
، ونـــــوزاد حســـــن أحمـــــد، 31–28/ 2ة، مـــــن قضـــــايا المصـــــطلح الل

 .64م: 2006، 1المنهج الوصفي في كتاب سيبويه، دار دجلة، عمان، الأردن، ط

 غير التبويب المتبع لدى النحويين اليوم. (3)

، ويصـير مـع المبتـدأ كلا  (4) ه: "الجـزء المسـتفاد الـذي يسـتفيده السـامع 
 
مـا تامـا". موفـق حد  النحويون الخبر بأن

هـــ(، شــرح المفصــل: تحقيــق: إبــراهيم محمــد عبــد الله، دار ســعد 646الــدين يعــي  بــن علــي بــن يعــي )ت 
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ــه: "الجــزء الــذي حصــلت بــه أو بمتعلقــه الفائــدة التامــة مــع 203/ 1م: 2015، 2الــدين، القــاهرة، ط ، وبأنَّ

هـــ(، 905بــن عبــدالله الأزهــري  )ت: مبتــدأ غيــر الوصــف المــذكور فــي قولــه: أو وصــف رافــع لمكتفــى بــه". خالــد 

)أو التصــريح بمضــمون التوضــيح فــي النحــو(، تحقيــق: محمــد باســل عيـــون  شــرح التصــريح علــض التوضــيح

 .198/ 1م: 2006السود، دار الكتب العلمية، بيروت،

/ 1: 1يروت، طـينظـــر: عمـــرو بـــن عثمـــان، ســـيبويه، الكتـــاب، تحقيـــق: عبـــد الســـلام هـــارون، دار الجيـــل، بـــ (5)

 .105، وعوض حمد القوزي، المصطلح النحوي نشأته وتطوره: 126، 78/ 2و 23

فحة نفسها: هام  رقـم )1/55ينظر: سيبويه، الكتاب:  (6) ، وعبـد 143، 2/141(، والمصـدر نفسـه: 1، والص 

دراســـــة فـــــي كتـــــاب ســـــيبويه: دار الكتـــــاب  -الله محمـــــد طالـــــب الكناعنـــــة، الصـــــراع بـــــين التراكيـــــب النحويـــــة 

 .71، 21م: 2007الثقافي، الأردن، 

، وعوض حمد القوزي، المصطلح النحوي نشأته وتطوره: 118/ 2و 88، 23/ 1ينظر: سيبويه، الكتاب:  (7)

 .157( مصطلح الخبر: 9، ومصطلحات نحوية رقم)105

، وعـوض حمــد القـوزي، المصـطلح النحــوي نشـأته وتطــوره: 38/ 3و135، 59/ 1ينظـر: سـيبويه، الكتــاب:  (8)

 ( مصـــــــــــطلح الخبـــــــــــر، مجلـــــــــــة تراثنـــــــــــا9) ، مصـــــــــــطلحات نحويـــــــــــة رقـــــــــــم، والســـــــــــيد علـــــــــــي حســـــــــــن مطـــــــــــر105

http://rafed.net/turathona شـــــــــــبكة الرافـــــــــــدين للتنميـــــــــــة الثقافيـــــــــــة ،/www.rafed.net 1997-2007 :

ا 157 فة( أيض  ا فـي المعنـى للمبتـدأ.  اعتبار مفهوم الخبر، ب للدلالة علض. واستعمل سيبويه )الص  الخبر وصف 

 .2/36ينظر: سيبويه، الكتاب: 

ا ينبغي الإشارة إليه هنا أن  المسند إليه في الجملة الاسمية عند سيبويه هو الخبر، والمبتدأ هو  (9) مم 

 عند النحويين اليوم علض العكس من ذلك. المفهوم ، و 126، 78/ 2المسند. ينظر: سيبويه، الكتاب: 

 .58حسن أحمد، المنهج الوصفي في كتاب سيبويه: ينظر: نوزاد  (10)

يذهب محمد كاظم الب اء إ ض أن سيبويه قد جعل الأبواب السبعة الأو ض من الكتاب مقدمات لأبواب  (11)

ده الباحث في ذلك، ينظر: سيبويه، الكتاب: ِ
، ومحمد كاظم 23، 13، 12/ 1الكتاب اللاحقة، ويؤي 

 .185-184م: 1990، 1، ع 19لمورد، العراق، مج الب اء، كتاب سيبويه: مقدمة الكتاب، ا

 .23/ 1سيبويه، الكتاب:  (12)

ينظر: حسن عبد الغني جواد الأسدي، مفهوم الجملة عند سيبويه، دار الكتب العلمية، بيروت،  (13)

 . 142م: 2007، 1لبنان، ط 

يرافي في شرح هذه العبارة من كلام سيبويه: "يعني: فمن باب المسـند والمسـند إل (14) يـه الـذي أحكمنـا قال الس 

ــــيرافي اِلله(". أبــــو ســـــعيد الس  هــــــ(، شــــرح كتـــــاب 368)ت  معانيــــه، المبتـــــدأ ومــــا بعـــــده إ ــــض قولـــــه: )يــــذهب  عبـــــد 

http://www.rafed.net/
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، 1ســــــيبويه، تحقيــــــق أحمــــــد حســــــن مهــــــد ي، وعلــــــي ســــــيد علــــــي، دار الكتــــــب العلميــــــة، بيــــــروت، لبنــــــان، ط

 .174/ 1م: 2008

 .78/ 2سيبويه، الكتاب:  (15)

 .126/ 2سيبويه، الكتاب:  (16)

 .329 - 328/ 3سيبويه، الكتاب:  (17)

بنة الأو ض وهي  (18)
 
ركيب الإسنادي تركيب بنائي بحت، يعتمد علض الل

 
يقول حسن عبد الغني الأسدي: "الت

م  يبني المت لم عل ها لبنة أخرى هي المبني عليه أو المسند إليه". مفهوم الجملة عند سيبويه: 
 
المسند ث

142 . 

 .23/ 1سيبويه، الكتاب:  (19)

 .23/ 1نفسه: المصدر  (20)

 .23/ 1المصدر نفسه:  (21)

 .78/ 2المصدر نفسه:  (22)

 .78/ 2المصدر نفسه:  (23)

 .126/ 2المصدر نفسه:  (24)

 .328/ 3المصدر نفسه:  (25)

 .23/ 1المصدر نفسه:  (26)

 . 78/ 2المصدر نفسه:  (27)

 .126/ 2المصدر نفسه:  (28)

 .237- 236ينظر: نوزاد حسن أحمد، المنهج الوصفي في كتاب سيبويه:  (29)

 .141الأسدي، مفهوم الجملة عند سيبويه: حسن عبد الغني  (30)

ينظر: غالـب فاضـل المطلوـي، وحسـن عبـدالغني الأسـدي، المفهـوم الت ـويني للعامـل النحـوي عنـد سـيبويه،  (31)

 . 9م: 1999(، العدد الثالث، 27مجلة المورد، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، المجلد )

 .46ويه: حسن عبد الغني الأسدي، مفهوم الجملة عند سيب (32)

دراسة في كتاب  -، وعبد الله الكناعنة، الصراع بين التراكيب النحوية 1/55ينظر: سيبويه، الكتاب:  (33)

 . 71، 21سيبويه: 

 .56 -1/54سيبويه، الكتاب:  (34)

، وينظر: محمد كاظم الب اء، منهج كتاب سيبويه فـي التقـويم النحـوي، دار 89 - 88/ 2سيبويه، الكتاب:  (35)

 .84 - 82م: 1989، 1امة، بغداد، طالشئون الثقافية الع

 .128/ 2سيبويه، الكتاب:  (36)
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 .132 -131/ 2المصدر نفسه:  (37)

 .143 -141/ 2المصدر نفسه:  (38)

 .502/ 3المصدر نفسه:  (39)

 .503 - 502/ 3المصدر نفسه:  (40)

 .24/  3و 125، 124، 122/ 2و  410/ 1ينظر: المصدر نفسه:  (41)

 .56/ 1المصدر نفسه:  (42)

 .89/ 2المصدر نفسه:  (43)

م لـــــه ووضـــــع حواشـــــيه 761ابـــــن هشـــــام الأنصـــــاري  )تينظــــر:  (44) هـــــ(، مغنـــــي اللبيـــــب عـــــن كتـــــب الأعاريــــب: قـــــد 

م: 2005وفهارسـه: حســن حمــد، أشــرف عليــه وراجعــه: إميـل بــديع يعقــوب، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 

هـــــ(، شــــرح ابــــن عقيــــل علــــض ألفيــــة ابــــن مالــــك: تحقيــــق: 769)ت:  ، وبهــــاء الــــدين عبــــدالله بــــن عقيــــل2/119

، وخالــــد بـــن عبــــدالله 107 -106م: 1999محيـــي الــــدين عبـــد الحميــــد، مكتبـــة دار التراث،القـــاهرة، محمـــد 

، شـــرح التصـــريح:  هــــ(، همـــع الهوامـــع فـــي 911، وجـــلال الـــدين عبـــد الـــرحمن الســـيوطي  )ت 206/ 1الأزهـــري 

وعلـــي ، 376 -375/ 1شــرح جمـــع الجوامـــع، تحقيــق: عبـــد الحميـــد هنـــداوي، المكتبــة التوفيقيـــة، القـــاهرة: 

ـة ة -أبو الم ارم، التراكيب الإسنادية الجمل: الظرفي  ة، مؤسسـة المختـار للنشـر والتوزيـع،  -الوصـفي  الشـرطي 

ـــــرف والعـــــروض 62م:  2007، 1القـــــاهرة، ط حـــــو والص  ، ومحمـــــد إبـــــراهيم عبـــــادة، معجـــــم مصـــــطلحات الن 

 .173م:  2001، 2والقافية: مكتبة الآداب، القاهرة، ط

 .23/ 1سيبويه، الكتاب: (45)

 . 78/ 2المصدر نفسه:  (46)

 .126/ 2المصدر نفسه:  (47)

وهــــو وســــيلة شــــ لية  "المــــراد بالتضــــام أن  تســــتلزم وحــــدة نحويــــة فــــي التركيــــب ظهــــور وحــــدة نحويــــة أخــــرى. (48)

لوصف بنية التراكيب النحوية، وتحليـل بنيتهـا، ذلـك أن  أجـزاء الجملـة الواحـدة تحتـاج بعضـها إ ـض بعـض 

لغــوي الحــديث بـــ)قواعد الحــالات المتناهيــة( وهــي فــي علاقــة اعتماديــة، وتعــرف هــذه 
 
رس ال

الوســيلة فــي الــد 

القواعــد التــي تحــدد العلاقــة بــين خطــى متعــددة، كــل  خطــوة منهــا تعتمــد علــض الخطــوة التــي تل هــا. كاعتمــاد 

الفعــل علــض الفاعــل فــي الجملــة الفعليــة، واعتمــاد المبتـــدأ علــض الخبــر فــي الجملــة الاســمية، واعتمــاد حـــرف 

، 257علــض المجــرور، والمضــاف علــض المضــاف إليــه". نــوزاد حســن، المــنهج الوصــفي فــي كتــاب ســيبويه: الجــر 

غـة العربيـة معناهـا ومبناهـا، ، و 260 – 257تضام: المصدر نفسه: وينظر في بيان قرينة ال
 
ام حسان، الل تم 

 .217 - 216 م:1973 القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب،

 .258، وينظر: نوزاد حسن، المنهج الوصفي في كتاب سيبويه: 1/23سيبويه، الكتاب:  (49)

غة العربية معناها ومبناها:  (50)
ُّ
 .221-216ينظر: تمام حسان، الل



 
 

 

61 
 
 

 
 

 .131، 127، 107 - 101، 92، 91، 88 - 81،84 - 80/ 1ينظر: سيبويه، الكتاب:  (51)

 .81 - 1/80سيبويه، الكتاب:  (52)

ــــيرافي )ت:  البيــــت للحــــارث بــــن كلــــدة، ينظر:أبــــو محمــــد يوســــف بــــن (53) ِ
هـــــ(، شــــرح أبيـــــات 385أبــــي ســــعيد الس 

، وبـلا نسـبة فـي 365/ 1م: 1979سيبويه: تحقيق: محمد علض سلطان، دار المأمون للتراث، دمشق، د ط، 

 .137/ 6شرح المفصل: 

 .88 - 84/ 1سيبويه، الكتاب:  (54)

الــذين يميــزون . وهــذا الصــنيع كصــنيع التــوزيعيين 269نــوزاد حســن، المــنهج الوصــفي فــي كتــاب ســيبويه:  (55)

الوحدات النحوية إحداها من الأخرى بحسب ما تتوزع فيه مـن مواقـع نحويـة فـي الجملـة. ينظـر فـي ذلـك: 

ــد  بريجيتــه بــار تشــت، منــالج علــم اللغــة مــن هرمــان بــاول حتــى نــاعوم تشومســ ي: ترجمــه وعلــق عليــه ومه 

، 231 - 229، 218 م:2004، 1لـــه: ســـعيد حســـن بحيـــري، مؤسســـة المختـــار للنشـــر والتوزيـــع، القـــاهرة، ط

دراسة ونصـوص، المؤسسـة الجامعيـة  - وفاطمة الطبال بركة، النظرية الألسنية عند رومان جاكوبسون 

 .38 - 36م: 1993، 1للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط

 .155 -154/ 1سيبويه، الكتاب:  (56)

 .271 – 270/ 1المصدر نفسه:  (57)

 .3/28و  2/342المصدر نفسه:  :ر، وينظ118 – 117/ 2المصدر نفسه:  (58)

 .239، 238، 235/ 1ينظر: المصدر نفسه:  (59)

 .170، 160، 156/ 2ينظر: المصدر نفسه:  (60)

 .393 - 363/ 2ينظر: المصدر نفسه:  (61)

 .75 - 74/ 3و ،366 - 365، 364 - 363/ 2ينظر: المصدر نفسه:  (62)

 .10، 9/ 3ينظر: المصدر نفسه:  (63)

 .69، 56/ 3ينظر: المصدر نفسه:  (64)

 .163- 162/ 3ر: المصدر نفسه: ينظ (65)

 .9غالب فاضل المطلوي، وحسن عبدالغني الأسدي، المفهوم الت ويني للعامل النحوي عند سيبويه:  (66)

ة، دار القلم، ال ويت، ط (67)  .23م: 1998، 1محمد حماسة عبد اللطيف، في بناء الجملة العربي 

 .85 – 83النحوي: ينظر: محمد كاظم الب اء، منهج كتاب سيبويه في التقويم  (68)

 .77/ 2ينظر: سيبويه، الكتاب:  (69)

 .78/ 2ينظر: المصدر نفسه:  (70)

 .86/ 2ينظر: المصدر نفسه:  (71)

 .88/ 2ينظر: المصدر نفسه:  (72)
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 .147/ 2المصدر نفسه:  (73)

 .81-77/ 2المصدر نفسه:  (74)

 .86/ 2المصدر نفسه:  (75)

 .88/ 2المصدر نفسه:  (76)

 .107دراسة في كتاب سيبويه:  -عبد الله محمد الكناعنة، الصراع بين التراكيب النحوية  (77)

مــا اســتحقت 152/ 2، وفـي شــرح المفصــل: 303، 301/ 2السـيوطي، همــع الهوامــع:  (78)
 
، يقــول ابـن يعــي : "إن

 الحال أن ت ون نكرة؛ لأنها في المعنى خبر  ثانٍ".

الأسـدي، المفهــوم الت ــويني للعامـل النحــوي  عنــد ســيبويه: ينظـر: غالــب فاضــل المطلوـي، وحســن عبــدالغني  (79)

13. 

حو: "التبادل بين ال لمات في المواقع الإ  (80) وا ذلك من فنون الكلام". محمد يراد بالقلب في النَّ عرابية، وعد 

 . 215إبراهيم عبادة، معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية: 

 .51 – 2/49سيبويه، الكتاب:  (81)

 .8و 5/ 2صدر نفسه:ينظر: الم (82)

 .33/ 2ينظر: المصدر نفسه:  (83)

 . 110/ 2ينظر: المصدر نفسه:  (84)

 .114/ 2ينظر: المصدر نفسه:  (85)

هـــــ(، القــــاموس المحــــي ، تحقيــــق وتقــــديم: يحيــــى مــــراد، 718بــــادي )ت آينظــــر: محمــــد بــــن يعقــــوب الفيروز  (86)

 م: مادة: )خبر(. 2008، 1ط مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة،

سيوطي: "النوع السابع والخمسون في الخبر والإنشاء. اعلم أن الحذاق من النحـاة وغيـرهم وأهـل يقول ال (87)

ــيوطي   ـه لــيس لـه قسـم ثالـث". جــلال الـدين عبـد الـرحمن الس 
 
 البيـان قاطبـة علـض انحصــار الكـلام ف همـا وأن

از أحمــد زمر ــي، دار الكتــاب العربــي911)ت  م: 2004يروت، ـ، بــهـــ(، الإتقــان فــي علــوم القــرآن، تحقيــق: فــو 

629 - 631. 

 .119/ 1سيبويه، الكتاب:  (88)

 .289/ 1المصدر نفسه:  (89)

 .335/ 1المصدر نفسه:  (90)

 .381/ 1المصدر نفسه:  (91)

جدي ناصف، سيبويه إمام النحاة:  (92)  .194علي الن 

حـــــــو العربـــــــي ومنـــــــالج التـــــــأليف والتحليـــــــل، دار طـــــــلاس للدراســـــــات  (93) شـــــــعبان عـــــــوض محمـــــــد العبيـــــــدي، الن 

 .117م: 1989دمشق، منشورات جامعة قار يونس، والترجمة والنشر، 
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 .129/ 2ينظر: سيبويه، الكتاب:  (94)

 .168، 161-160، 157-156/ 2ينظر: المصدر نفسه:  (95)

 .232-231/ 2ينظر: المصدر نفسه:  (96)

 .307-305، 301/ 2و 275-274/ 2ينظر: المصدر نفسه:  (97)

 .406 - 404/  2ينظر: المصدر نفسه:  (98)

 .59 - 56/  3ينظر: المصدر نفسه:  (99)

 .139 -138، 135 -134/ 3ينظر: المصدر نفسه:  (100)

 .144 -143/ 3ينظر: المصدر نفسه:  (101)

 .169/ 3ينظر: المصدر نفسه:  (102)

 .172/ 3ينظر: المصدر نفسه:  (103)

 .325 - 324، 320/ 3ينظر: المصدر نفسه:  (104)

 .148، 144/ 4ينظر: المصدر نفسه:  (105)

دلخــوج جــار الله حســين دزه يــي، البحــث  ، وينظــر:283نــوزاد حســن، المــنهج الوصــفي فــي كتــاب ســيبويه:  (106)

لا ي في كتاب سيبويه، المعتز للنشر والتوزيع، عمان، ط  .317 - 298م:  2006، 1الد 

 .48 - 47، 45/ 1سيبويه، الكتاب:  (107)

 .39/ 1المصدر نفسه:  (108)

 .40/ 1المصدر نفسه:  (109)

 .66، 65، 61، 59/ 1ينظر: المصدر نفسه:  (110)

 .72، 71/ 1ينظر: المصدر نفسه:  (111)

 .77، 76/ 1ينظر: المصدر نفسه:  (112)

 .329، 328/ 1ينظر: المصدر نفسه:  (113)

 .434، 425، 422، 421/ 1ينظر: المصدر نفسه:  (114)

 .149-147، 145/ 1ينظر: المصدر نفسه:  (115)

 .326-325، 322/ 1ينظر: المصدر نفسه:  (116)

 .318، 316 - 315/ 2 و، 314 - 311/ 2ينظر: المصدر نفسه:  (117)

 .119-104/ 2ينظر: المصدر نفسه:  (118)

 .131 -129/ 3ينظر: المصدر نفسه:  (119)

 .144 -143/ 3ينظر: المصدر نفسه:  (120)
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 قائمة المصادر والمراجع:

م له ووضع حواشيه 761ابن هشام الأنصاري  )ت (1) هـ(، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: قد 

وفهارسه: حسن حمد، أشرف عليه وراجعه: إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، 

 .م2005 د.ط، بيروت،

يرافي (2) هـ(، شرح كتاب سيبويه، تحقيق أحمد حسن مهد ي، وعلي 368)ت  أبو سعيد الس 

 م.2008، 1سيد علي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

يرافي )ت:  (3) ِ
هـ(، شرح أبيات سيبويه: تحقيق: 385أبو محمد يوسف بن أبي سعيد الس 

 .م1979ط، .محمد علض سلطان، دار المأمون للتراث، دمشق، د

بريجيته بار تشت، منالج علم اللغة من هرمان باول حتى ناعوم تشومس ي: ترجمه وعلق  (4)

د له: سعيد حسن بحيري، مؤسسة المختار للن ، 1شر والتوزيع، القاهرة، طعليه ومه 

 .م2004

هـ(، شرح ابن عقيل علض ألفية ابن مالك: تحقيق: 769)ت:  بهاء الدين عبدالله بن عقيل (5)

 .م1999الدين عبد الحميد، مكتبة دار التراث،القاهرة، محمد محيي 

غة العربية معناها ومبناها، الهيئة المصرية العامة للكتاب، (6)
 
ام حسان، الل القاهرة،  تم 

 م.1973 د.ط،

هـ(، همع الهوامع شرح جمع الجوامع، 911:جلال الدين عبد الرحمن السيوطي  )ت (7)

 ، د.ط، د.ت.قية، القاهرةتحقيق: عبد الحميد هنداوي، المكتبة التوفي

يوطي   (8) از 911:)ت جلال الدين عبد الرحمن الس  هـ(، الإتقان في علوم القرآن، تحقيق: فو 

 م.2004د.ط، أحمد زمر ي، دار الكتاب العربي، بيروت، 

الكتب العلمية،  حسن عبد الغني جواد الأسدي، مفهوم الجملة عند سيبويه، دار  (9)

 م. 2007، 1بيروت، لبنان، ط
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)أو التصريح  هـ(، شرح التصريح علض التوضيح905بن عبدالله الأزهري  )ت: خالد  (10)

بمضمون التوضيح في النحو(، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، 

 م.2006د.ط،  بيروت،

 .م1986 ط،.د العراق، خديجة الحديثي، المدارس النحوية، مطبعة جامعة بغداد،  (11)

لا ي في كتاب سيبويه، المعتز للنشر والتوزيع،  دلخوج جار الله حسين دزه (12) يي، البحث الد 

 م.2006، 1عمان، ط

( مصطلح الخبر، مجلة تراثنا 9) السيد علي حسن مطر، مصطلحات نحوية رقم (13)

http://rafed.net/turathonaشبكة الرافدين للتنمية الثقافية ،/ :www.rafed.net 

1997-2007. 

حو العربي ومنالج التأليف والتحليل، دار طلاس  (14) شعبان عوض محمد العبيدي، الن 

 م.1989د.ط، للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، منشورات جامعة قار يونس، 

دراسة في كتاب  -عبد الله محمد طالب الكناعنة، الصراع بين التراكيب النحوية  (15)

 م.2007 د.ط، سيبويه: دار الكتاب الثقافي، الأردن،

ة (16) ة -علي أبو الم ارم، التراكيب الإسنادية الجمل: الظرفي  ة، مؤسسة  -الوصفي  الشرطي 

 .م2007، 1المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، ط

جدي ناصف، سيبويه إمام النحاة، المطبعة العثمانية بالدراسة، ط  (17)  .م1979، 2علي الن 

هارون، دار الجيل، بيروت، عمرو بن عثمان، سيبويه، الكتاب، تحقيق: عبد السلام  (18)

 د.ت. .1ط

حوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري،  (19) عوض حمد القوزي، المصطلح الن 

 .م1981، 1عمادة شؤون المكتبات، جامعة الرياض، ط

غالب فاضل المطلوي، وحسن عبدالغني الأسدي، المفهوم الت ويني للعامل النحوي عند  (20)

(، العدد 27لمجلد )ا العراق، اد، دار الشؤون الثقافية العامة،سيبويه، مجلة المورد، بغد

 . م1999الثالث، 
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دراسة ونصوص،  - فاطمة الطبال بركة، النظرية الألسنية عند رومان جاكوبسون  (21)

 م.1993، 1المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط

حو والص   (22) رف والعروض والقافية: مكتبة محمدإبراهيم عبادة، معجم مصطلحات الن 

 م.2001، 2الآداب، القاهرة، ط

هـ(، القاموس المحي ، تحقيق وتقديم: يحيى 718بادي )ت آمحمد بن يعقوب الفيروز  (23)

 م. 2008، 1ط مراد، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة،

ة، دار القلم، ال ويت، ط (24)  .م1998 ،1محمد حماسة عبد اللطيف، في بناء الجملة العربي 

محمد كاظم الب اء، منهج كتاب سيبويه في التقويم النحوي، دار الشئون الثقافية  (25)

 م.1989، 1العامة، بغداد، ط

مصطفى طاهر الحيادرة، من قضايا المصطلح اللغوي العربي، عالم الكتب الحديثة،  (26)

 م.2003 ربد، الأردن،إ

تحقيق: إبراهيم محمد هـ(، شرح المفصل: 646)ت  موفق الدين يعي  بن علي بن يعي  (27)

 .م2015، 2عبد الله، دار سعد الدين، القاهرة، ط

، 1نوزاد حسن أحمد، المنهج الوصفي في كتاب سيبويه، دار دجلة، عمان، الأردن، ط (28)

 م.2006
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 المعنى الوضعي لحروف المعاني: تحرير وتفسير

 *سلطان مهيوب الكامل

Sultanmahyoub@gmail.com 

 مخلص: 

هــذا البحـث بمراجعــة قــوائم المعـاني المنصــوص عل هـا فــي بــاب حـروف المعــاني عنــد يقـوم 

ــا مــن فرضــية مفادهــا أن قــوائم الحــروف الدلاليــة تشــتمل علــض معــان  النحــاة وغيــرهم، منطلق 

ــــة. وضــــعية وأخــــرى ســــياقية، وربمــــا وينطلــــق البحــــث مــــن  علــــض معــــان مقحمــــة بملابســــات خفي 

درجــــة 
 
فــــي قــــوائم الحــــروف وضــــعية/ أصــــلية أم لا؟ ويتفــــرع عنــــه ســــؤال مفــــاده: أكــــل المعــــاني الم

سؤال آخر مفاده: هل كان السلف علـض وعـي بالمسـتويين: الوضـعي وغيـر الوضـعي عنـد جمعهـم 

وللإجابــة عــن هــذين الســؤالين، راجعنــا بعــضَ حــروف المعــاني، بحيــث ت ــون  لمعــاني الحــروف؟

نـــى الوضـــعي وتمييـــزه مـــن وفـــي ســـبيل اســـتخلاص المع ،نمـــاذج كاشـــفة عـــن مشـــ لة هـــذا البحـــث

وقـــد توصـــل البحـــث إ ـــض جملـــة مــــن  غيـــره. وقـــد اســـتعنا بـــبعض المفـــاهيم الأصـــولية والبلاغيــــة.

النتــائج مـــن أهمهـــا: أن المعـــاني المدرجــة فـــي قـــوائم الحـــرف بعضــها وضـــعي وبعضـــها ســـياقي، وأن 

أن  إدراجهـــا معـــا دون تنبيـــهٍ فيـــه تكثيـــر للبـــاب وتشـــوي  للمعنـــى الوضـــعي/ الأصـــلي، فضـــلا عـــن

  بعض المعاني لا يثبت للحرف أصلا، وإنما حدا إليه بعض الملابسات الخفية.

حـــروف المعـــاني؛ المعنـــى الحرفـــي؛ المعنـــى الوضـــعي؛ المعنـــى القضـــوي؛  الكلمةةةات المفةةةاتي :

 المعنى السياقي.

                                                           
 دولة قطر. –جامعة قطر  -كلية الآداب  - العربيةقسم اللغة  -مساعد تدريس  *
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The Positive Meaning of the Letters' Meanings: Editing and Interpretation 

 Sultan Mahyoub AL-kamil* 

Sultanmahyoub@gmail.com  

 Abstract: 

 This research sheds light on the lists of meanings stipulated in the chapter on 

meanings when grammarians and others relied on the hypothesis that semantic lists of 

letters include meanings and status and other contextual, and perhaps on meanings 

inserted with hidden circumstances.The research is based on the question: Eating the 

meanings included in the lists of letters position / original or not? Another question is 

derived from it: Was the predecessors aware of the two levels: positional and non-positivist 

when they combined the meanings of letters؟  To answer these two questions, we have 

reviewed some letters of meanings, so that they can reveal examples of the problem of this 

research. In order to extract the positional meaning and distinguish it from others, the 

researcher has used some basic and rhetorical concepts. The research has reached a set of 

results, the most important of which are: the meanings included in the lists of letters are 

contextual, and that their inclusion together without warning in it increases the section and 

confusion of the position / original meaning. In addition, some meanings do not prove the 

letter at all, but rather some circumstances have led to its hidden. 

Key Words: Letters of Meanings, Literal Meaning, Positional Meaning, Judicial 

Meaning, Contextual Meaning. 

                                                           
* Assistant Teacher, Department of Arabic Language, Faculty of Arts, Qatar University, Qatar. 
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 المقدمة:

ـها النحـاة  حروف المعاني من الأبواب التي حظيت بالاهتمام فـي تراثنـا العربـي؛ فقـد خص 

إ ض أن أفردوها بالتأليف استقلالا، ككتـاب )معـاني الحـروف(  بالكلام في كتبهم، وبلغ بهم الأمر 

للرمــاني، وكتــاب )الجنــى الــداني فــي حــروف المعــاني( للمــرادي، وكتــاب )مغنــي اللبيــب عــن كتــب 

الأعاريــب( لابـــن هشـــام الأنصـــاري. واهـــتم بهـــا الأصـــوليون لتعلقهـــا بـــالقيود والأح ـــام ومتعلقـــات 

لاستثناء وحدها بكتاب مستقل وسمه بــ)الاستغناء فـي ن القرافي أفرد حروف اأالتشريع، حتى 

 أح ام الاستثناء(. 

ومــن وجــوه عنايــة النحــاة بحــروف المعــاني ســع هم إ ــض رصــد ســلوك كــل حــرف مــن هــذه 

واختصــــــروا ، الحــــــروف فــــــي قائمــــــة خاصــــــة بمعانيــــــه؛ تيســــــيرا علــــــض الطالــــــب وتهــــــذيبا للمتنــــــافر

 خير جزاء.بصنيعهم هذا جل الطريق علينا، فجزاهم الله عنا 

إ ـض التصـحيح  -بمقت ـ ى القصـور البشـري -وكل عملٍ مهمـا بلـغ إتقانـه وإح امـه محتـاج 

ـــر الســـليمة. وقـــد لاح  ـــي وأنـــا أدرس النحـــو أن
َ
 والمراجعـــة والنظـــر، وهـــذا أمـــر بَـــدَهي تدركـــه الفِط

تجمـــع المعنـــى الوضـــعي، وهـــو المعنـــى الثابـــت بقـــوة  قـــوائم معـــاني الحـــروف التـــي جمعهـــا الســـلف

وهو المعنى الثابت بقوة الكـلام أو بقـوة المـت لم، فـإذا  اللغوي، إ ض جوار المعنى السياقي؛ النظام

ـل بقـرائن   أم معنـى مكتسـب تحص 
 
 المعنى لم يدر أهو معنى يقتضـيه الوضـع  أصـالة

 
قرأ الباحث

ا.   خارجية تبع 

ـــــد
 
لـــــدي  ســـــؤال هـــــذا البحـــــث، وهـــــو: هـــــل كـــــل المعـــــاني المدرجـــــة فـــــي قـــــوائم  ومـــــن هنـــــا تول

 لحروف وضعية؟ وهل كان السلف علض وعي بالمستويين عند جمعهم لمعاني الحروف؟ا

 التسليم بضربين من المعاني، هما:لا يخفى أن الإجابةعن هذين السؤالين قائمة علض 
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 (.Literal Meaningالمعنى الوضعي أو الحرفي ) -1

 (Speaker'sMeaning or Contextual Meaningالمعنى السياقي أو القصدي ) -2

وهمــــــا مســــــتويان أوســــــعهما التــــــداوليون بحثــــــا فــــــي كتــــــبهم، ومــــــن أوســــــع مــــــن كتــــــب ف همــــــا 

(، إذ أنشــــــــأ كتابــــــــا مســــــــتقلا يرصــــــــد فيــــــــه مســــــــاحات Francois Recanatiفرانســــــــوا ري انــــــــاتي )

 .(1)(Literal Meaningالاشتباك بين المستويين، وقد أسماه )

لأنـــــه المعنـــــى الـــــذي )المعنـــــى القضـــــوي(؛  وهـــــذا المعنـــــى الوضـــــعي يســـــميه بعـــــض البـــــاحثين

)المعنـــى المقصـــود بـــالقول(؛ لأنـــه ثابـــت  يق ـــ ي بـــه اللفـــظ، ويســـمي المعنـــى الســـياقي أو القصـــدي

 .(2)بقوة المت لم وإرادته، وهو جِماع المعاني المعجمية والنحوية والمقامية

وبما أني قد ذكرت  المعنى الحرفي والقصدي، فمن المناسب التنبيه هنا إ ض أن جل 

( كان منصبا علض تجسير الهوة الواسعة بين المعنى الحرفي H.P. Grice)نشاط غرايس 

ومقصود المت لم بمبادئ التعاون الشهيرة، وهي مبادئ سعض بها إ ض معرفة قواعد التخاطب 

التي تسمح للمتخاطبين الانتقال من المعنى الوضعي إ ض المعنى الاستعما ي عند التواصل دون 

 . (3)أن يقولوا أكثر مما ينطقون بد التي تسمح للناس إ ض معرفة القواع شعور، أو

ولسلفنا الصالح عناية فائقة بهـذين المسـتويين؛ فقـد أطلـق عبـد القـاهر الجرجـاني علـض 

)المعنى(، وهو المعنى اللفظي، وعلض الثاني )معنـى المعنـى(، وهـو المعنـى المفهـوم الـذي يقـود  الأول 

 . (4)إليه المعنى اللفظي

فقـد بلغـوا الغايـة فـي ذلـك؛ إذ بنـوا مباحـث الألفـال لـديهم علـض قِســمين أمـا الأصـوليون 

 .(5)هما: المنطوق والمفهوم، أو الملفول والمعقول، وهذا وعي بما انتهى إليه التداوليون اليوم

وعلـــض الـــرغم مـــن حضـــور المســـتويين فـــي وعـــي الســـلف عمومـــا، لا يجـــد النـــاظر فـــي قـــوائم 

نــاء علــض معــان مســتفادة بقــوة الحــرف، وأخــرى مســتفادة أن المعــاني مقســمة ب حــروف المعــاني
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بقــوة الكــلام. ولا يخفــى أن إيــراد المعنــى الســياقي أو مــا كـاـن فــي منزلتــه إ ــض جــوار المعنــى الوضــعي 

 ملابسات السياق. علض لأجل اعتمادها فيه إخلال كبير؛ لأنها معان غير محدودة

 واحـد حيـز فـي  إ ض المعاني الأصـلية وإني لأفترض في هذا البحث أن ضم  المعاني الخارجية

طارئـــة  تكثيــر للبـــاب، وتحميـــل للحــرف مـــا لا يطيـــق، وتشــوي  للمعنـــى الأصـــلي؛ ذاك أنهــا معـــان

هــــو بمثابــــة إيــــراد المعنــــى المجــــازي فــــي قائمــــة المعــــاني إنمــــا وإيرادهــــا إ ــــض جــــوار الأصــــلية  للحــــرف،

علاقــــــات خارجيــــــة لا ت ــــــاد معــــــان طارئــــــة تنتجهــــــا  ولا يخفــــــى أن المجــــــازات المعجميــــــة لل لمــــــات،

ــرد وتنقــاس، وإنمــا هــي معــان رجراجــة ،تنحصــر
 
نظــام اللغــة أو  لا يتكفــل بهــا فضــلا عــن أن تط

 هي تتغير بحسب كل مت لم وكل مناسبة ومقام. فالوضع، ولذلك 

قائمـــة معـــاني الحـــرف الواحـــد قـــد يـــرد ف هـــا مـــا لـــيس  أن ضـــيفوإ ـــض المشـــ لة الســـابقة، أ

ــــة أو للــــبس أو تحاميــــامــــن معانيــــه أصــــلا، إمــــا لشــــبه لمعنــــى لازم يق ــــ ي بــــه معنــــى الحــــرف  ة خفي 

ناكف ما عليه المعالج من اعتقاد أو أصول مذهبية أو نحو ذلك.  ،الأصلي  ي 

ومـــن روائــــع ابــــن هشـــام الأنصــــاري أنــــه انتبــــه إ ـــض مــــا نحــــن بصـــدده، وهــــو المعنــــى الأصــــلي 

وجـود  كتـب الأعاريـب( إ ـض والتبعي للحرف، فقد أشـار فـي مواضـع مـن كتابـه )مغنـي اللبيـب عـن

كيـت فـي بعـض كتـب السـلف علـض أنهـا  ستفيدت من جهة خارجية إلا أنها ح 
 
معان للحرف قد ا

 معان أصلية.

د ابـــن هشـــام معـــاني حـــرف )أو(، علـــق قـــائلا: "التحقيـــق أن )أو( موضـــوعة  فبعــد أن عـــد 

بـــل وإ ـــض معنـــى وقـــد تخـــرج إ ـــض معنـــى  ،وهـــو الـــذي يقولـــه المتقـــدمون  ،لأحـــد الشـــيئين أو الأشـــياء

 .(6)وأما بقية المعاني فمستفادة من غيرها" ،الواو

( ي ـــون للتعليـــل، علـــق متســـائلا: "وهـــل هـــذه 
 
وبعـــد أن نقـــل رأيَ مَـــن قـــال بـــأن حـــرف )إذ

حـــروف بمنزلـــة لام العلـــة أو ظـــرف والتعليـــل مســـتفاد مـــن قـــوة الكـــلام لا مـــن اللفـــظ؟ فإنـــه إذا 

ريد بـ)إذ( الوقت  :قيل
 
 .(7)اقت  ى ظاهر الحال أن الإساءة سبب الضرب"ضربته إذ أساء وأ
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وهــو فــي -)لعــل(  رأى أن إ ــض هــذا الإشــ ال، إذ ومــن قبــل ابــن هشــام، التفــت الزمخشــري 

ـغ   -الأصل للترجي أو الإشفاق
 
ل ب 

َ
ـي أ ِ

 
عَل

َّ
شرَب معنى )ليت( بقوة الكلام كما فـي قولـه تعـا ض: عل قد ي 

ــبَاب  س 
َ
هــو الــذي تســبب بمعنــى التمنــي لا الحــرف، وعليــه  الكــلام. وهــو يريــد بالإشــراب أن (8)الأ

ه ضـــــمن معـــــاني الحـــــرف فيـــــه تكثيـــــر للبـــــاب(9)فـــــالتمني فـــــي )لعـــــل( معنـــــى طـــــارئ لا أصـــــيل  ، وعـــــدُّ

 لخروجه عن حد الوضع. 

معنى التمني في )لعـل( المسـتفاد بقـوة  يقول المرشدي، شارح عقود الجمان، تعليقا علض

ٍ عند صا
اه ترجيـا؛ الكلام: "ومثل هذا تمن  ق نظـره بـالمعنى، والنحـوي إنمـا سـم 

 
حب المعاني لتعل

 .(10)لاختصاص نظره بالألفال"

بعـض معـاني الحـروف  إ ـض مراجعـة وعلض ما تقدم، رأيت أن يتجه عملـي فـي هـذا البحـث

المنصـــوص عل هـــا فـــي كتـــب المعـــاني أو التفســـير، بحيـــث أعـــزل المعنـــى المســـتفاد بقـــوة التركيـــب أو 

المعنـــــى الأصـــــلي للحـــــرف، فـــــيخلص بـــــذلك لنـــــا معنـــــى الحـــــرف وحـــــده دون المعـــــاني عـــــن  الســـــياق

 الطارئة.

المعنى الوضعي عن غيره، وتحرير المعنى الأصيل من سواه، احتجت  إ ض اقتـراض  تمييز لو 

ة  بعــض المفــاهيم المتصــلة بعلمــي الأصــول والبلاغــة؛ وذلــك لعنايــة أصــحابهما بالمعــاني الســياقي 

 وهي:  الخارجة عن حد الوضع،

 مأولا: دلالــة الالتــزام، وهــي "دلالــة اللفــظ علــض لازم المســمى ســواء كـاـن اللــزوم ذهنيــا أ -

؛ ويشــــــار بهــــــا إ ــــــض المعنــــــى الخــــــارج عــــــن دلالــــــة المطابقــــــة، ســــــواء كـــــاـن لازمــــــا (11)خارجيــــــا"

رفب مبسلطان العقل أ  .(12)سلطان الع 

مـــدلول اللفــظ فــي محـــل ثانيــا: مفهــوم الموافقــة، ويعرفـــه الآمــدي بقولــه: "هـــو مــا ي ــون  -

سـنَد (13)لمدلولـه فـي محـل النطـق" الس وت موافقا
 
، ومـؤدى هـذا المفهـوم أن الحكـم الم
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إ ــض المــذكور ينســحب إ ــض غيــر المــذكور، وهــو مــرادهم بالمســ وت عنــه؛ إمــا لأن المســ وت 

 له.  أو ض بالحكم منه أو لأنه مساوٍ 

"إثبـات نقـيض حكـم المنطـوق بـه  هإنـ ثالثا: مفهوم المخالفـة، يقـول القرافـي فـي تعريفـه: -

ي الشـــ يء علـــض (14)للمســـ وت عنـــه"
َ
ـــف . وبتعبيـــر مغـــاير، هـــو أن يتعلـــق الحكـــم بأحـــد وص 

 . (15)نية نفيه عن الآخر

رابعــا: دلالــة الإيمــاء، ويعرفهــا الشــنقيطي بقولــه: "هــي أن يقــرن الوصــف بحكــم لــو لــم  -

لا يليـــــــق  لأنـــــــه ؛يكـــــــن الوصـــــــف علـــــــة لـــــــذلك الحكـــــــم عابـــــــه الفطـــــــن بمقاصـــــــد الكـــــــلام

اد بقـوة القِـران والتضـام لا ف، ومـؤدى التعريـف أن الإيمـاء تعليـل مسـت(16)بالفصـاحة"

الأداة اللفظيـــة، وهــــي أمــــور تابعــــه لقواعــــد التخاطـــب التداوليــــة التــــي يســــم ها الســــلف 

 .  "المت لمين معهود"أو  "سنن العرب في كلامها"

لهــا ل ونهــا خرجــت مخــرج الاســت ناف البيــاني: وهــو فصــل الجملــة عــن التــي قب خامســا: -

التعليــل لهــا، وهــذا الاســت ناف ممــا اعتنــى بــه أهــل البلاغــة فــي بــاب الفصــل والوصــل، 

 .(17))شبه تمام الاتصال( :وهو المقصود بقولهم

علما بأن دلالة الالتزام مبحث مشترك بـين أهـل الأصـول والبلاغـة، أمـا مفهـوم الموافقـة 

أهـل الأصـول عمـن سـواهم، وأمـا الاسـت ناف البيـاني  فهـي مباحـث انفـرد بهـا والمخالفة والإيماء

عرِق في علم البلاغة، يرجع الفضل فيه إ ض مفترعه الأول عبد القـاهر الجرجـاني.  فهو مبحث م 

هــــا، كمــــا ســــنرى فــــي تضــــاعيف  -إن شــــاء الله-وهــــذه المفــــاهيم 
 
قــــد تســــاعد فــــي تحريــــر المعــــاني وفل

 البحث.

تركيـز، رأيـت أن أقصـر المراجعـة علـض الحـروف وحتى لا تتسع دائـرة البحـث، ورغبـة فـي ال

، هـــل، أو، لعـــل، واو العطـــف)التاليـــة، وهـــي: 
 

، إلا ، الـــلام، إن  . فت ـــون بـــذلك نمـــاذج كافيـــة (إن 

 لتسلي  الضوء علض إش الية البحث الأساسية.
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 )إن(:

( ي ـــون للتعليـــل ـــل لـــه بقولـــه تعـــا ض: (18)نقـــل الســـيوطي عـــن ابـــن جنـــي أن حـــرف )إن 
 
، ومث

تَ  حِيم عوَاس  ور  رَّ ف 
َ
هَ غ

َّ
هَ إِنَّ الل

َّ
وا الل فِر 

 
 . (19)غ

 مــــا يســــميه أهــــل الأصــــول )الإيمــــاء(،موعنــــد التأمــــل، نجــــد أن التعليــــل طــــارئ مســــتفاد 

ومفاده هنا أن التعليل حصل بقوة التضام بـين الجملتـين؛ أي بقـوة الاسـت ناف البيـاني الـذي 

 يدرسه البلاغيون في باب الفصل والوصل.

( علـض بابـه وعليه،  فلا يصح أن يقال إن التعليل من معاني )إن( الوضعية؛ فحـرف )إن 

الأصــلي، وهــو التأكيــد. فــإن قيــل: وكيــف ي ــون للتأكيــد فــي هــذا الموضــع؟ فــالجواب: لأن الــذين 

يقعـــون فـــي المعاجـــ ي الجســـام غالبـــا مـــا تعبـــث بهـــم المخـــاوف والشـــ وك حتـــى لربمـــا قنطـــوا مـــن 

 مراعاة حال المخاطب النفسية. غفران الله لهم، وهذا من باب

ـدِ  وا مِـن بَع  اب 
َ
ذِينَ ت

َّ
 ال

َّ
ومن الشواهد علض أن التعليل حاصل بغير )إن(، قوله تعا ض: عإِلا

حِــيم   ــور  رَّ ف 
َ
ــهَ غ

َّ
ــإِنَّ الل

َ
وا ف ح 

َ
ــل ص 

َ
لِــكَ وَأ

ََٰ
ترتــب مــا  دلالــة الفــاء التــي ؛ فالتعليــل حاصــل بــلازم(20)ذ

حِــــيم   علــــة لكــــلام ،يقــــول (21)بعــــدها علــــض مــــا قبلهــــا ــــور  رَّ ف 
َ
ــــهَ غ

َّ
ــــإِنَّ الل

َ
ابــــن عاشــــور: "وقولــــه: عف

، ولـــو كــاـن التعليـــل حاصـــلا بحـــرف )إن( (22)الله يغفـــر لهـــم لأنـــه غفـــور رحـــيم" :محـــذوف تقـــديره

.)  ل ان في الكلام تعليلان، وهذا لا يصح، وعليه فالتعليل في الآية السابقة لم تتسبب به )إن 

( أن التعليــل بالاســت ناف بلا  ،لتعليــل بقــوة الكــلامودليــل آخــر علــض اســتفادة ا حــرف )إن 

اضِـــرَة ) مَئِـــذٍ نَّ ـــوه  يَو  ج  (، نحـــو: عو  ـــاظِرَة 22البيـــاني يحصـــل بغيـــر حـــرف )إن 
َ
ـــا ن هَ ِ

ـــض رَب 
َ
؛ أي: (23)( إِ 

 أن حرف )إ ض( ي ون للتعليل.  -فيما أعلم-، ولم يقل أحد (24)لأنها إ ض ربها ناظرة
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 اللام:

، وجميعهــا (25)وغيــره أن حــرف )الــلام( ي ــون للعاقبــة أو الصــيرورة أو المــآل ذكــر الثعــالوي

ا  و  ـــــــم  عَـــــــد  ه 
َ
ـــــــونَ ل

 
نَ لِيَ  عَـــــــو  ـــــــه  آل  فِر 

َ
ط

َ
تَق

 
ال

َ
ـــــــل لهـــــــذه الـــــــلام بقولـــــــه تعـــــــا ض: عف

 
بمعنـــــــى واحـــــــد، ومث

ــا  ؛ أي: لت ــون العــداوة عاقبــة فعلهــم، فمــا بعــد الــلام عاقبــة التقــاطهم لا علتــه؛ لأن (26)وَحَزَن 

 العاقل لا يأخذ الش يء ل ي ي ون عدوا له بإرادته.

وعنـــــد المراجعـــــة، نجـــــد أن )الـــــلام( هنـــــا علـــــض أصـــــلها، وهـــــو التعليـــــل، إلا أنـــــه تعليـــــل وارد 

، والمجـــاز معنـــى تركيوـــي لا إفـــرادي؛ أعنـــي أنـــه يتحصـــل (27)بطريـــق المجـــاز، كمـــا ذكـــر الزمخشـــري 

عـــزَل. وحمـــل )الـــلام( علـــض العاقبـــة فيـــه تبـــخيم لبـــاب معـــاني  بقـــوة الكـــلام، ولـــذلك حقـــه أن ي 

 الحروف، وتفويت للذة. 

ـــــا  تَنَّ
َ
لِكَ ف

َ
ـــــذ

َ
ومـــــن شـــــواهد وقـــــوع )الـــــلام( للتعليـــــل المجـــــازي فـــــي القـــــرآن، قولـــــه تعـــــا ض: عوَك

نِنَا  ن بَي  ِ
هِم م    

َ
ه  عَل

 
لاء مَنَّ الل

 
هَـؤ

َ
 أ

 
ولوا يَق  ِ

 
ضٍ ل م بِبَع  ضَه   . (28)بَع 

ـــ
 
 

َ
ببــــاب الســـماء يقــــول كـــل يـــوم: "لِــــدوا للتـــراب، وابنــــوا ا ومـــن شـــواهدها فــــي الأثـــر، أن مَل

. ومــن شــواهدها فــي الكــلام العــادي، قــول الأب لابنــه العاجــ ي: ربيتــك لتضــربني، أو (29)للخــراب"

 .(30)أحسنت إليك لتؤذيني 

هــو معنــى طــارئ فومعنــى العاقبــة أو الصــيرورة غيــر مــدفوع، لكنــه لا يثبــت بقــوة الحــرف، 

لتـوبيخ أو التقريـر فـي أدوات الاسـتفهام، وهـي معـان لا تـدفع أصـل معنـى بمنزلة معنى الإن ـار أو ا

الاستفهام، بـل هـي قائمـة علـض تقـدير معنـى الاسـتفهام، غيـر أنـه لا ينبغـي إدراج المعـاني الطارئـة 

 ضمن معاني الأداة الأصلية.
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:)
ْ
 )إن

( يأتي بمعنى )إذ( ـل لـه بقولـه تعـا ض: (31) ذكر ابن قتيبة أن حرف )إن 
 
 ، ومث

َ
ـوا وَلا  تَهِن 

َ
عوَلا

مِنِين 
 
ـــــؤ م مُّ نـــــت 

 
نَ إِن ك ــــو 

َ
ل ع 

َ
م  الأ نـــــت 

َ
ــــوا وَأ

 
زَن ح 

َ
نَّ (32)ت

 
ل
 
خ تَـــــد 

َ
ــــل لـــــه ال وفيـــــون بقولــــه تعـــــا ض: عل

 
، ومث

ه  آمِنِينَ 
َّ
اء الل

َ
حَرَامَ إِن ش

 
جِدَ ال س 

َ  
 . (33)الم

ل له بقوله 
 
 مَـا وذكر زين الدين الرازي أنه حرف يأتي بمعنى التعليل، ومث

 
وا ر 

َ
تعا ض: عوَذ

مِنِين 
 
ؤ م مُّ نت 

 
بَا إِن ك ِ

ل لـه بقولـه (34)بَقِيَ مِنَ الر 
 
. وعن قطرب، أنه حرف يأتي بمعنى )قد(، ومث

رَى 
 
ك ِ

 
عَتِ الذ

َ
ف ر  إِن نَّ ِ

 
ك

َ
ذ

َ
 .  (35)تعا ض: عف

المتعلــق  ونلحــظ أن باعــث التوج هــات الســابقة هــو الــتخلص مــن لــوازم مفهــوم المخالفــة

الشــرطية؛ فالأفعــال الواقعـــة بعــد الشــرط فــي الأمثلـــة الســابقة متحققــة الوقـــوع، بحــرف )إن( 

فهــم منــه فهــم منـــه أن  التشـــكيك بإيمــانهم، أو والشــرط قــد ي  ـــا يتحقــق، أو قــد ي 
 
أنــه بعيــد، أو لم

 وجودا وعدما. :جواب الشرط متعلق بفعل الشرط تعلقا حقيقيا

تلفــة، وعــدم تقــدير ذلــك يـــذهب و)إن( فــي جميــع الأمثلــة شــرطية، لكنهــا علـــض جهــات مخ

 بالمعاني الطارئة عل ها، فهي تأتي: 

تــارة لإلهــاب المشــاعر وإذكائهــا، كقــول الأب لابنــه العاجــ ي: )أطعنــي إن كنــت أبــاك ( ولا  -

، بـل الشـرط شـرط (36)يفهم مـن الشـرط التشـكيك فـي أبوتـه ولا تعليـق الطاعـة بشـرط حقيقـي

ع الشــرط لســقوط الخطــاب أصــلا؛ أي: فــإن لــم أكــن تهيــيج لا تقييــد، لا مفهــوم لــه عنــد ارتفــا

 . (37)أباك، فقد سق  عنك الخطاب

مِنِين 
 
ـــؤ م مُّ نـــت 

 
نَ إِن ك ـــو 

َ
ل ع 

َ
م  الأ نـــت 

َ
ـــوا وَأ

 
زَن ح 

َ
 ت

َ
ـــوا وَلا  تَهِن 

َ
، وقولـــه (38)وعلـــض هـــذا تخـــريج: عوَلا

ـــــوقِنِ  م مُّ نـــــت 
 
مَـــــا إِن ك نَه  ضِ وَمَـــــا بَي  ر 

َ
ـــــمَاوَاتِ وَالأ ِ السَّ

، وقولـــــه تعـــــا ض علـــــض لســـــان (39)ين تعـــــا ض: عرَب 

ا  قِي 
َ
نتَ ت

 
مَن مِنكَ إِن ك ح   بِالرَّ

 
وذ ع 

َ
ي أ ِ

 
 .(40)مريم: عإِن
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: "إن -الصـــلاة والســـلام-وتـــارة بـــدافع التـــذكير أو التأجيـــل والتأديـــب، نحـــو قولـــه عليـــه  -

، فهـــــي عبـــــارة خرجـــــت مخـــــرج الشـــــرط (41)كنـــــتَ عبـــــد الله فـــــارفع إزارك إ ـــــض أنصـــــاف الســـــاقين"

 لا التشكيك في ديانته. ،تذكير المخاطب بعبوديته لله أو تأجيلهبغرض 

وتـــارة بـــدافع اســـتبعاد الشــــ يء، نحـــو: )قـــل لفـــلان إن  ســــمع لـــك(، وعليـــه يتخـــر ج قولــــه  -

رَى 
 
ك ِ

 
عَتِ الذ

َ
ف  .(42)تعا ض: عإِن نَّ

ــــــــــا  -
َ
ن
َ
أ
َ
ــــــــــد  ف

َ
مَنِ وَل ح  ـــــــــاـنَ لِلــــــــــرَّ

َ
ــــــــــل  إِن ك

 
ل  وتــــــــــارة بــــــــــدافع التنــــــــــزل فــــــــــي الجــــــــــدل، نحــــــــــو: عق وَّ

َ
أ

عَابِـــــدِين 
 
. وقـــــد حمـــــل بعضـــــهم )إن( الشـــــرطية فـــــي الآيـــــة علـــــض )إن( النافيـــــة، احتـــــرازا مـــــن (43)ال

 ، وهذا فيه ت لف وإذهاب للمعنى، وتجاوز للفاء الرابطة.(44)مفهوم الشرط

والمعـــاني هـــذه كلهـــا تبعيـــة مســـتفادة بقـــوة الكـــلام لا الحـــرف نفســـه. وأمـــا )إن( فـــي قولــــه 

اء ال
َ

ه  آمِنِينَ  فهي فـي أصـلها شـرطية، لكنهـا هنـا وردت فـي عبـارة )إن شـاء الله(، تعا ض: عإِن ش
َّ
ل

وهي عبارة جامدة، أجزا ها غير مقصودة، لأنهـا صـارت تقـال للتبـرك، أو هـي علـض تعلـيم العبـاد 

 .(45)كيف يت لمون إذا أخبروا عن المستقبل، وكلا التوج هين ح اه ابن هشام، رحمه الله

:)
ّ

 )إلا

هِم (46)الوي أن حرف )إلا( يأتي بمعنى )لكن(ذكر الثع ـ  
َ
ـتَ عَل س 

َّ
ـل لـه بقولـه تعـا ض: عل

 
، ومث

طِر ) صَــــي  ــــر 22بِم 
َ
ف

َ
ض وَك

َّ
ــــوَ 

َ
 مَــــن ت

َّ
. وعــــن الأخفــــ  والفــــراء وأبــــي عبيــــدة أنــــه حــــرف يــــأتي (47)( إلا

ــي  (48)بمعنــى الــواو العاطفــة
َ
ــاسِ عَل ــونَ لِلنَّ

 
 يَ 

َّ
لا

َ
ــذِينَ ، ومثلــوا لــه بقولــه تعــا ض: علِــئ

َّ
 ال

َّ
 إِلا

 
ــة جَّ م  ح 

 
ك

م   ه   مِن 
 
وا م 

َ
ل
َ
 .(49)ظ

هـــو الـــتخلص مـــن لـــوزام مفهـــوم المخالفـــة الـــذي يق ـــ ي بـــه  هـــذه والـــدافع وراء أقـــوالهم

فهــم أنــه  أو أن  ،مســيطر علــض مــن تــو ض وكفــر مــثلا -عليــه الصــلاة والســلام-الاســتثناء، حتــى لا ي 

لاســتثناء لكنــه اســتثناء منقطــع، وهــو قــول للظــالمين حجــة. وحــرف )إلا( هنــا علــض أصــله، وهــو ا
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، ولا حاجـــــة لتكثيـــــر معـــــاني الحـــــروف. والانقطـــــاع مســـــتفاد (50)الجمهـــــور كمـــــا نقـــــل ابـــــن هشـــــام

بقـرائن خارجيــة، وهــو قــائم علــض تقــدير أن الأداة للاسـتثناء، ودون تقــدير ذلــك لا يقــع فــي نفــس 

 المستمع نشوة الانقطاع في الاستثناء. 

 )هل(:

بعضـــهم أن حـــرف )هـــل( يـــأتي بمعنـــى )قـــد(، وأثبـــت ابـــن هشـــام هـــذا نقـــل ابـــن جنـــي عـــن 

ـــض الِإنسَـــانِ 
َ
ـــى عَل

َ
ت
َ
مَ (51)القـــول للزمخشـــري، وقـــد مثلـــوا لـــه بقولـــه تعـــا ض: عهَـــل  أ ، وقولـــه: عيَـــو 

تِ 
 
تَلأ مَ هَلِ ام  ول  لِجَهَنَّ ق 

َ
 .(52)ن

ت لم و)هـل( حـرف اسـتفهام لطلـب التصـديق الإيجـابي، كمـا هـو معلـوم. واقتضـاء أن المـ

الحكــــيم منــــزه مــــن كــــل عيــــب حملهــــم علــــض القــــول بــــأن )هــــل( ي ــــون بمعنــــى )قــــد(؛ فالســــائل فــــي 

الأصـــل يطلـــب مـــا هـــو خـــارج عـــن علمـــه، وحاشـــاه تعـــا ض أن ي ـــون كـــذلك. والاســـتفهام هنـــا علـــض 

بابه، إلا أنه استفهام مجازي لأجل التقرير، والتقرير معنى مسـتفاد بقـوة الكـلام، ولا يتحصـل 

بتقــــدير أن الأداة لطلــــب التصــــديق أولا، وإيـــــداع هــــذا المعنــــى ضــــمن قائمــــة معـــــاني التقريــــر إلا 

 .(53))هل( تكثير

 )أو(:

و  
َ
ـفٍ أ

 
ل
َ
ـةِ أ

َ
ـض مِئ

َ
نَاه  إِ 

 
سَـل ر 

َ
ذكر الفراء أن حرف )أو( يأتي بمعنى )بل(، عند قوله تعا ض: عوَأ

ون   . (54)يَزِيد 

أو الإباحة، والـذي حـدا بـالفراء  ي ون إما للشك أو التخيير  -كما هو معلوم-وحرف )أو( 

إ ـض إضـافة معنــى )بـل( إ ــض )أو( هـو دلالــة تنزيـه المــت لم الحكـيم عــن كـل عيــب، والشـك عيــب لا 

 يصح بحال علض المتصف بالكمال.
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م للفــراء مــا ذكــر فــي حــالِ كـاـن الشــك حقيقيــا، غيــر أن )أو( هنــا مســتعملة علــض 
 
ســل وقــد ي 

مخـــرج المشـــ وك فيـــه بغـــرض تصـــويره للمخاطـــب؛ لأن المجـــاز، مـــن بـــاب إخـــراج المعلـــوم يقينـــا 

ـــل  )أو( علـــض معنـــى )بـــل( يـــذهب بروعـــة  ـــن. وحَم  المخاطـــب إذا رأى مثـــل هـــذا العـــدد يشـــك ويخم 

 .(55)المعنى، بالإضافة إ ض أنه تكثير للباب

 )لعل(:

ا  هَــار  ن 
َ
ــل لــه بقولــه تعــا ض: عوَأ

 
 ذكــر الثعــالوي أن حــرف )لعــل( يــأتي بمعنــى )كـيـ(، ومث

 
لا ــب  وَس 

ون  تَد  م  تَه 
 
ك

َّ
عَل

َّ
 .(56)ل

وســبب هــذا الصــنيع هــو الــتخلص مــن لــوازم الترجــي فــي حــق المــت لم الحكــيم، حتــى لقــد 

نع فيه الترجي الحقيقي مل حرف )لعل( علض معنى التعليل في كل موضع امت   . (57)ح 

خــرج الكــلام مخــرج الترجــي  للإشــفاق وحــرف )لعــل( هنــا علــض بابــه، والمــت لم الحكــيم قــد ي 

و  (58)والتلطــــف علــــض جهــــة المجــــاز
َ
ر  أ

َّ
ك

َ
ــــه  يَتَــــذ

َّ
عَل

َّ
ــــا ل ن  ِ

ي 
َّ
 ل

 
لا ــــو 

َ
ــــه  ق

َ
 ل

َ
ــــولا ق 

َ
، ومــــن ذلــــك قولــــه تعــــا ض: عف

ى 
َ

ش 
 
 . (60)؛ أي: علض رجائكما اذهبا(59)يَخ

 واو العطف:

. وقـــد راجعهـــم فـــي (61)نقـــل ابـــن هشـــام عـــن جماعـــة مـــن الســـلف أن الـــواو تفيـــد الترتيـــب

 ذلك جماعة آخرو 
 
ـوا

 
ل
 
خ ن، بإشارات نصوصٍ جاءت ف هـا الـواو دون إفـادة الترتيـب، نحـو: عوَاد 

 
 
ــة

َّ
 حِط

 
ــوا

 
ول

 
 وَق

 
دا ــجَّ بَــابَ   

 
ا (62)ال د  ــجَّ بَــابَ   

 
 ال

 
ــوا

 
ل
 
خ  وَاد 

 
ــة

َّ
 حِط

 
ــوا

 
ول

 
، (63)، وفــي آيــة أخــرى: عوَق

 فالمخاطب الأول لم يقع في نفسه من ترك الترتيب نفور أو شعور بالتناقض. 

اكِعِين  عِـــــي مَـــــعَ الــــــرَّ
َ
ك دِي وَار  ـــــج  ـــــكِ وَا   ِ

تِــــــي لِرَب  ن 
 
يَم  اق ، (64)ومـــــن ذلـــــك قولـــــه تعـــــا ض: عيَـــــامَر 

ـــاد 
َ
ت و 

َ
و الأ

 
 ذ

ن  عَـــو  ـــوحٍ وَعَـــاد  وَفِر 
 
م  ن ـــو 

َ
م  ق ه 

َ
ل ـــب 

َ
بَت  ق

َّ
ـــذ

َ
والســـجود بعـــد الركـــوع. ومنـــه قولـــه تعـــا ض: عك



 
 

 

80 

 
 
 
 

ـــــ12)
َ
ك ي 

َ
ـــــحَاب  الأ ص 

َ
ـــــوطٍ وَأ

 
م  ل ـــــو 

َ
ـــــود  وَق م 

َ
ـــــوحٍ (65)ةِ ( وَث

 
م  ن ـــــو 

َ
م  ق ه 

َ
ل ـــــب 

َ
بَت  ق

َّ
ـــــذ

َ
، وفـــــي آيـــــة أخـــــرى: عك

ـــــــود ) م 
َ
ِ وَث

س  ـــــــحَاب  الـــــــرَّ ص 
َ
ـــــــوط )12وَأ

 
ـــــــوَان  ل

 
 وَإِخ

ن  عَـــــــو  م  13( وَعَـــــــاد  وَفِر  ـــــــو 
َ
ـــــــةِ وَق

َ
ك ي 

َ
ـــــــحَاب  الأ ص 

َ
( وَأ

ـــعٍ  بَّ
 
ـــره فـــي الأخـــرى، ممـــا يعنـــي أنهـــا لا تـــدل علـــض الترتيـــب (66)ت

 
م فـــي واحـــدة منهمـــا مـــا أخ فـــي ، فقـــد 

 . وهذا الترجيح في حقيقته مستخرج بطريق الإشارة. (67)نفسها، وإنما علض مجرد الإشراك

هَـــا 
َ
زَال

 
ر ض  زِل

َ
ـــتِ الأ

َ
زِل

 
ل ا ز 

َ
غيـــر أن )الـــواو( قـــد تتشـــر ب معنـــى الترتيـــب فـــي مواضـــع، نحـــو: عإِذ

ـــــا 1) هَ
َ
ال

َ
ق

 
ث
َ
ر ض  أ

َ
رَجَـــــتِ الأ

 
خ

َ
مســـــتفاد مـــــن  ، ولكنـــــه علـــــض كـــــل حـــــال ترتيـــــب طـــــارئ عل هـــــا،(68)( وَأ

 .(69)الكلام بطريق التضام لا الواو؛ أي: بقرينة خارجية

 :والنتائج خاتمةال

اتبــح مــن خــلال البحــث أن معــاني حــروف المعــاني بحاجــة إ ــض مراجعــة وتــدقيق وفــرز، 

البحــث أن المعــاني المدرجــة فــي قائمــة  أثنــاءن غيــره. وقــد رأينــا فــي مــيتحــرر المعنــى الوضــعي  حتــى

 الحرف لا تخرج عن ثلاثة معان: إما وضعية، وإما طارئة سياقية، وإما معان لا تصح بحال. 

( معنــى طــارئ، والصــيرورة أو العاقبــة فــي )الــلام( معنــى طــارئ، والترتيــب  فالتعليــل فــي )إن 

وضعية، بل هـي قائمـة علـض أن وجـود في )الواو( معنى طارئ. والمعاني الطارئة لا تلغي المعاني ال

معـــان وضـــعية، تمامـــا كحـــال المجـــاز مـــع الحقيقـــة، فالمجـــاز، دون تقـــدير بقـــاء المعنـــى الحقيقـــي 

 لل لمة، لا ت ون له قيمة. 

( أو بمعنــى التعليــل أو بمعنــى )قــد(، فهــو 
 
( الشــرطية تــأتي بمعنــى )إذ وأمــا القــول بــأن )إن 

جـــ  إليـــه تخلصـــا مـــن مفهـــوم المخالفـــ
 
( الشـــرطية، وعليـــه فهـــي أقـــوال لا قـــول ل ة النـــاتج عـــن )إن 

أن المعنــى المقصــود فــي عــرف الاســتعمال قــد يخــرج  تصــح. والصــواب الــذي ســاق إليــه الاجتهــاد

ل،  مخــرج الشـــرط لأغــراض بلاغيـــة، نحــو: الإلهـــاب، والتأجيــل، والتأديـــب، والاســتبعاد، والتنـــز 

(  وهذه الأغراض لا ينعقد لوا ها دون تقدير أن    الشرطية باقية علض حالها. )إن 
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والقـول بــأن )إلا( تــأتي بمعنــى )لكــن( أو بمعنــى )واو( العطــف قــول لا يصــح، وإنمــا باعثــه 

الــتخلص مــن مفهــوم المخالفــة الــذي يق ــ ي بــه الاســتثناء، وقــد رأينــا أن الاســتثناء فــي المواضــع 

ر عنه بالاستثناء المنق عبَّ  طع.المش لة كان موجودا علض المجاز، وهو الذي ي 

وأمــــا القــــول بــــأن )هــــل( تــــأتي بمعنــــى )قــــد(، والقــــول بــــأن )أو( بمعنــــى )بــــل(، والقــــول بــــأن 

)لعل( بمعنى )كي(، فأقوال مردها تنزيه المت لم الحكـيم مـن لـوازم الجهـل المـودع فـي الاسـتفهام 

خاطـب عبــاده بمعهـود كلامهـم، ومـن معهـودهم، إذا ت لمــوا، أن و  الشـك المـودع فـي )أو(، والله ي 

خرج  وا المعنى المتيقن منه علض السؤال أو الشك.ي 

بحـــوث مســـتقلة غايتهـــا مراجعـــة كـــل  عمـــلالجـــدير  هـــذا البحـــث، أرى أنـــه مـــن ختـــاموفـــي 

مــع فحصــه وتدقيقــه، وبــذلك تتضــافر جهــود الســلف مــع جهــود ، معنــى يــورد فــي قائمــة الحــرف

بـل  ،ل وتوج ههـاالمعاصرين. وأرى أن اقتراض المفاهيم من حقول مختلفة مفيد فـي نقـد المسـائ

 وفي تجديدها وتثوير مسلماتها، والله أعلم.
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فاخوري، محاضرات في فلسفة اللغة. دار  عادلللاطلاع علض مبادئ غرايس والاقتضاء التداو ي، ينظر:  (3)

 .44-7ص ،م2013 ،1طبيروت،  الكتاب الجديد المتحدة.

 ،3، جدة، طمطبعة المدني ،القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز. تحقيق: محمود شاكر عبد ينظر: (4)

 .263ص ،م1992

دار  ،الكبيس ي، مفاهيم الألفال ودلالتها عند الأصوليينبشير عن مباحث المنطوق والمفهوم، ينظر:  (5)

 . م2007 ،1، طيروتب، الكتب العلمية
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 ،اللهتحقيق: مازن المبارك، ومحمد علي حمد  ،مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ،ابن هشام الأنصاري  (6)

 .95، ص1985، 6، طدمشق ،دار الفكر

 .113المرجع نفسه: ص  (7)

 .36، آية: غافر (8)

 .379ينظر: ابن هشام الأنصاري: مغني اللبيب، ص (9)

، 1ج، قابلا بأصولهقرأ متنه م ،المرشدي، شرح عقود الجمان في المعاني والبيان عبد الرحمن بن عيس ى (10)

 .485ص ،م2017 ،دار نينوى ، . دمشق1ط ،عيس ى العاكوب

تحقيق: ضيف الله بن صالح العمري وترحيب  ،الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب ،البابرتي (11)

 .209ص ،م2005 ،الرياض، مكتبة الرشد ناشرون ،1ط، 1ج ،الدوسري 

. حسن العطار: 11-10، ص2شرح تلخيص المفتاح، جينظر مثلا: بهاء الدين السب ي: عروس الأفراح في  (12)

، 1تشنيف المسامع بجمع الجوامع، ج ،. الزركش ي12، ص1حاشية العطار علض شرح الجلال، ج

 .336ص

 .66، ص3الآمدي: الإح ام في أصول الأح ام، ج (13)

 ،شركة الطباعة الفنية المتحدة ،تحقيق: طه عبد الر وف سعد ،شرح تنقيح الفصول  ،القرافيينظر:  (14)

 .53ص ،م1973 ،1ط

، 1ط، بيروت دار الكتب العلمية ،تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي ،الغزا ي. المستصفىينظر:  (15)

 .265ص، م1993

 .94، ص1الشنقيطي: نشر البنود، ج (16)

. ويسمى الاست ناف البياني، ينظر: 237دلائل الإعجاز، ص ،عن شبه تمام الاتصال، ينظر: الجرجاني (17)

 .476، ص6تفسير المنار، ج ، ينظر: محمد رشيد رضاو . 500ي: مغني اللبيب، صابن هشام الأنصار 

 .174، ص2ينظر: السيوطي: الإتقان في علوم القرآن، ج (18)

 .20، آية: المزمل  (19)

 .89، آية: آل عمران  (20)

لا يصح؛ لأن التعليل حاصل بقوة  وعندي أن إيراد معنى السببية في جملة معاني )الفاء( في كتب النحو (21)

 لا الفاء مباشرة. ،وهو لازم الترتيب الذي تسبب به الفاء خارجية،
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 .304، ص3ابن عاشور: التحرير والتنوير، ج (22)

 .23، آية: القيامة  (23)

، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القشيري. لطائف الإشارات. تحقيق: إبراهيم البسيوني ينظر: (24)

 .657، ص3د. ت. ج، 1ط

مؤسسة الرسالة  ،فقه اللغة وسر العربية. تحقيق: محمد صالح موس ى حسين ،الثعالوي ينظر: (25)

ابن هشام . 225، ص2الإتقان في علوم القرآن، ج ،. السيوطي355ص ،م2010 ،1، بيروت، طناشرون

 .282مغني اللبيب، ص ،الأنصاري 

 .8 :، آيةالقصص  (26)

 .394، ص3الكشاف، ج ،ينظر: الزمخشري  (27)

 .53 :، آيةالأنعام  (28)

، 13، جم2003 ،1، السعودية، طمكتبة الرشد ،تحقيق: عبد العلي حامد ،شعب الإيمان ،الب هقي (29)

 .10245، رقم الحديث: 232ص

التونس ي، جامع العبارات في تحقيق أحمد عن استعارة الحروف عموما، ولام التعليل خصوصا، ينظر:  (30)

وما  371، صم(2010)،، 1القاهرة، ط مكتبة الآداب ،يتحقيق: محمد رمضان الجرب ،الاستعارات

 بعدها.

دار  ،تحقيق: مروان العطية، محسن خرابة ،المسائل والأجوبة في الحديث والتفسير ،ابن قتيبةينظر:  (31)

 . 255، صم1990، 1، دمشق، طابن كثير

 .139 :، آيةآل عمران  (32)

 .39ينظر: ابن هشام: مغني اللبيب، ص ،27 :، آيةالفتح  (33)

 .99جليل، ص الرازي: أنموذج ،278 :، آية،البقرة  (34)

 .39ينظر: ابن هشام: مغني اللبيب، ص ،9 :، آيةالأعلض  (35)

 .40-39مغني اللبيب، ص ،ينظر: ابن هشام (36)

. وكذلك الشرط حين ي ون الشرط هو الموضوع، نحو: 368، ص1التقييد الكبير، ج ،ينظر: البسيلي (37)

زقت  ذكرا فاختنه(، ينظر: عبد المجيد الزروقي  .713أصول الفقه، ص ،)إذا ر 

 .139 :، آيةآل عمران  (38)
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 .7 :، آيةالدخان  (39)

 .18 :، آيةمريم (40)

 .6263، رقم الحديث: 373، ص10مسند أحمد، ج ،أحمد بن حنبل (41)

 .35نظر: ابن هشام: مغني اللبيب، صي. 9 :، آيةالأعلض (42)

 .81:، آية، الزخرف (43)

 .1كشف المعاني في المتشابه من المثاني، ص ،ينظر: ابن جماعة (44)

 .40بيب، صمغني الل ،ينظر: ابن هشام (45)

 .360فقه اللغة وسر العربية، ص ،ينظر: الثعالوي (46)

 .23 :، آيةالغاشية  (47)

 .101مغني اللبيب، ص ،ينظر: ابن هشام الأنصاري  (48)

 .150 :، آيةالبقرة  (49)

 .101مغني اللبيب، ص ،ينظر: ابن هشام الأنصاري  (50)

 .1 :، آيةالإنسان (51)

 ،ابن منظور و . 460ابن هشام الأنصاري، صو . 464، ص2الخصائص، ج ،. ينظر: ابن جني30آية،  ق: (52)

 .706، ص11لسان العرب، ج

ن بقوة الكلام معنى الأمر، ومعنى النفي، نحو  (53) ضمَّ ونَ ، قوله تعا ض وحرف )هل( قد ي  لِم  س  م مُّ نت 
َ
هَل  أ

َ
: عف

ن بَاقِيَةٍ  الحاقةوقوله: ، 108 :، آيةالأنبياء ِ
م م  ه 

َ
رَىَٰ ل

َ
هَل  ت

َ
السيوطي، وهذا  عليه ، كما نص8 :، آيةعف

يعني أن مثل هذه المعاني ليس حقها أن توضع ضمن معاني الحرف الأصلية. ينظر: السيوطي: مقدرات 

 .294-293القرآن، ص

 ،. ونقله ابن جني، ينظر: ابن جني393، ص2معاني القرآن، ج ،ينظر: الفراء ،147:، آية، الصافات (54)

 .463، ص2الخصائص، ج

. ت ون علض معنى )بل( بشرطين: تقدم نفي أو نهي، وإعادة 460، ص2الخصائص، ج ،ينظر: ابن جني (55)

 .92-91مغني اللبيب، ص ،العامل. ينظر: ابن هشام الأنصاري 

 .362فقه اللغة وسر العربية، ص ،ينظر: الثعالوي: ،15 :، آيةالنحل  (56)

 .377جامع العبارات، ص نينظر: أحمد التونسي (57)
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 .376ينظر: المرجع نفسه، ص (58)

 .44 :، آيةطه  (59)

 .379مغنى اللبيب، ص ،ينظر: ابن هشام الأنصاري  (60)

مر والشافعي (61) مغني  ،ينظر: ابن هشام الأنصاري ، هم، فيما نقل، قطرب والربعي والفراء وثعلب وأبو ع 

 .464اللبيب، ص

 .58:، آيةالبقرة  (62)

 .161:، آيةالأعراف (63)

 .43:، آيةآل عمران (64)

 .13، 12 :، آيةص (65)

 .14، 13، 12: ، آيةق  (66)

 .74الفصول المفيدة في الواو المزيدة، ص ،العلائيينظر: صلاح الدين  (67)

 .2، 1، آية: الزلزلة (68)

 .337شرح قطر الندى، ص ،ينظر: ابن هشام الأنصاري  (69)

 المراجع:قائمة المصادر و 

 . القرآن الكريم -

تحقيق: عبد الجواد  ،كشف المعاني في المتشابه من المثاني ،ابن جماعة، محمد بن إبراهيم .1

 م.1990، 1، مصر، طدار الوفاء ،خلف

، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،تحقيق: محمد علي النجار ،الخصائص ،ابن جني .2

 م.1986، 3ط

الدار  ،تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد ،ابن عاشور  .3

 م.1984، تونس، د.ط، التونسية للنشر

دار  ،تحقيق: مروان العطية، محسن خرابة ،الحديث والتفسيرالمسائل والأجوبة في  ،ابن قتيبة .4

 م.1990، 1، دمشق، طابن كثير

 ه.1414، 1، بيروت، طدار صادر ،لسان العرب ،ابن منظور  .5

تحقيق: مازن المبارك، ومحمد علي حمد  ،مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ،ابن هشام الأنصاري  .6

 .م1985، 1، دمشق، طدار الفكر ،الله
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طبعة  ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ،الإتقان في علوم القرآنم الأنصاري، ابن هشا .7

 م.2008 ،قطر ،ن الإسلاميةو وزارة الأوقاف والشؤ  ،خاصة

ب الأرنا وط، وعادل مرشد، تحقيق: شعي ،ابن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبلأحمد  .8

 م.2001، 1، بيروت، طمؤسسة الرسالة ،وآخرون

مكتبة  ي،تحقيق: محمد رمضان الجرب ،جامع العبارات في تحقيق الاستعاراتالتونس ي، أحمد  .9

 م.2010، 1، القاهرة، طالآداب

بحث في أسس تعدد المعنى في اللغة من خلال تفاسير  - يوسف، تعدد المعنى في القرآن ألفة .10

 م.2002، 1، تونس، طدار  حر للنشر ،القرآن

 –، بيروت المكتب الإسلامي ،علق عليه: عبد الرزاق عفيفي ،الإح ام في أصول الأح ام ،الآمدي .11

 دمشق، د.ط، د.ت.

تحقيق: ضيف الله بن صالح العمري  ،الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب ،البابرتي .12

 م.2005، 1، الرياض، طوترحيب الدوسري. مكتبة الرشد ناشرون

، بدون ناشر ،قيق: عبد الله الطوالةتح ،التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد ،البسيلي .13

 م.1992، 1ط

، 1، بيروت، طدار الكتب العلمية ،الكبيس ي، مفاهيم الألفال ودلالتها عند الأصوليينبشير  .14

 م.2007

 م.2003 ،1، الرياض، طمكتبة الرشد ،تحقيق: عبد العلي حامد ،الب هقي. شعب الإيمان .15

مؤسسة الرسالة  ،تحقيق: محمد صالح موس ى حسين ،فقه اللغة وسر العربية ،الثعالوي .16

 م.2010، 1، بيروت، طناشرون

دار  ،ابن العطار، حاشية العطار علض شرح الجلال المحلي علض جمع الجوامع حسن الشافعي .17

 د. ت.، بيروت، د. ط الكتب العلمية

 ،تنزيلأنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب ال ن الرازي، زين الدين محمد بن أبي بكر  .18

 م.1991، 1، الرياض، طدار عالم الكتب ،تحقيق: عبد الرحمن المطرودي

مكتبة  ،تحقيق: سيد عبد العزيز، وعبد الله ربيع ،تشنيف المسامع بجمع الجوامع ،الزركش ي .19

 م.1998، بيروت، 1، طقرطبة للبحث العلمي وأحياء التراث

 ه.1407، 3بيروت، ط ،العربيدار الكتاب  ،الزمخشري. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل .20
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 م.2013 ،1، بيروت، طفاخوري، محاضرات في فلسفة اللغة. دار الكتاب الجديد المتحدة عادل .21

قرأ متنه مقابلا  ،المرشدي، شرح عقود الجمان في المعاني والبيان عبد الرحمن بن عيس ى .22

 م.2017 ،1، دمشق، طدار نينوى  ،بأصوله: عيس ى العاكوب

، القاهرة، جدة، مطبعة المدني ،تحقيق: محمود شاكر ،الجرجاني، دلائل الإعجازعبد القاهر  .23

 م.1992 ،1ط

تقديم: الداي ولد سيدي أحمد  ،نشر البنود علض مراقي السعود ،الشنقيطي عبد الله العلوي  .24

 د. ت.د.ط،  ، المغرب،مطبعة فضالة ،رمزي 

منهجية الفقه  ،مسار عملية استنباط القانون الإسلامي - عبد المجيدالزروقي، أصول الفقه .25

 م.2017، 1، بيروت، طدار الكتب العلمية ،وفلسفته

، 1، بيروت، طدار الكتب العلمية ،تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي ،الغزا ي. المستصفى .26

 .م1993

بد الفتاح تحقيق: أحمد يوسف النجاتي، ومحمد علي النجار، وع ،معاني القرآن ،الفراء .27

 د. ت.، 1، مصر، طدار المصرية للتأليف والترجمة ،إسماعيل الشلوي

المتحدة، بيروت،  دار الكتاب الجديد ،ترجمة: أحمد كروم ،فرانسوا ري اناتي، المعنى الحرفي .28

 م.1،2018ط

، شركة الطباعة الفنية المتحدة ،تحقيق: طه عبد الر وف سعد ،شرح تنقيح الفصول  ،القرافي .29

 م.1973، 1ط

، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،تحقيق: إبراهيم البسيوني ،لطائف الإشارات ،القشيري  .30

 د. ت.، 1القاهرة، ط

، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،رضا، تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار( محمد رشيد .31

 م.1990القاهرة، د.ط، 

، 1، بيروت، طدار الكتب العلمية ،تحقيق: جانر أقدمير، مقدرات القرآنمحمد رشيد رضا،  .32

 م.2018

 
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عاء عليه في كتاب المخصص  عاء للإنسان والدُّ  أساليب الدُّ

 دراسة معجمية دلالية

 *عواطف بنت فرح بن صبر البلوي 

         d.toofah1409@gmail.com 

 الملةخص: 

المخصــــص، لابــــن يتنــــاول هــــذا البحــــث موضــــوع الــــدعاء فــــي التــــراث العربــــي، مــــن خــــلال كتــــاب 

(، إذ يعــــد هــــذا الكتــــاب مــــن أبــــرز الكتــــب التــــي تناولــــت الــــدعاء بشــــ يء مــــن ه458 ســــيده المرســــ ي )ت

الباحثــة بــالمنهج الوصــفي التحليلــي، مــن خــلال تحليــل تلــك الجمــل تحلــيلا وقــد اســتعانت  التفصــيل،

شــتركة التــي تنــتظم لغويـا وتفكيكهــا إ ــض عناصــرها الم ونــة لهــا، ثــم تحليلهـا دلاليــا؛ لمعرفــة القواســم الم

تلــك الجمــل، ومعرفــة الخلفيــة الفلســفية والدينيــة التــي يســتند إل هــا الإنســان العربــي فــي دعائــه. وقــد 

يـد، جعلت للجمل الفعلية مبحثا، وللجمل الاسمية مبحثا، ولشبه الجملة مبحثا ثالثا، يسبقها تمه

 ه إ ـضأكثـر منـ كاـن لخير إ ـض المخاطـبإسـناد الـدعاء بـا التـي مـن أهمهـا: أن ويعقبها خاتمة بـأبرز النتـائج

الــدعاء فــي العربيــة أســلوب لغــوي لــه فلســفة خاصــة يقــوم  وأن الغائـب، وهــو بخــلاف الــدعاء بالشــر،

وهــو  ،عل هـا، وهــي إيمـان الإنســان العربـي بــأن هنـاك إلهــا خالقـا لهــذا ال ـون بيــده النفـع والضــر وحـده

 الدعاء.في أكثر جمل  ؛ ولذا كان الله هو المدعو الله تعا ض

اللغة العربية، اللهجات، الدعاء للإنسان، الدعاء علض الإنسان، علم  الكلمات المفتاحية:

 اللغة الاجتماعي. 

                                                           
 المملكة العربية السعودية. -جامعة أم القرى  -كلية اللغة العربية  -قسم اللغة العربية وآدابها  -طالبة دكتوراه لغويات  *
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 Supplication Styles for and against Man in the Book' Al-Mokhasas' A 

Pragmatic Study 

Awatef Bint Farah Bin Sabr AL-Balawi* 

                                                                                                            d.tootah1409@gmail.com           

Abstract: 

This research deals with the topic of supplication in Arab heritage, through 

the book dedicated to Ibn Sayyidah al-Mursi (458 AH). Supplication is one of the 

arts of our Arabic language, past and present, and it is closely related to the 

emotions, hopes, sorrows and desires of people and its meanings are crystallized in 

them. The researcher has relied on the descriptive and analytical method. The 

methods of supplication were mentioned in the Custom Dictionary, and analyzed 

them linguistically as classified based on the nature of the sentences; made the 

actual sentences as a chapter, the nominal sentences as a chapter and a semi-

sentence as a chapter. The study has included a statement of the general meaning 

of the formation of the supplication and an analysis of its components that consist 

of it and an explanation of the meanings of the main terms included in it. 

 Key Words: Arabic Language, Dialects, Supplication for Man, Supplication 

against Man, Sociolinguistics. 
                                                           

*
 PhD student of Linguistics - Department of Arabic Language and Literature - College of Arabic Language - Umm Al-Qura University 

- Kingdom of Saudi Arabia. 

mailto:d.tootah1409@gmail.com


 
 

 

90 

 
 
 
 

 :التمهيد

ــ ــل الــدعاء جانب 
 
ــيمث ا، وهــو وثيــق الصــلة ا مهم  ا وحاضــر  ــة ماضــي  ــات لغتنــا العربي  ا مــن أدبي 

ـا  بعواطف الناس وآمالهم وأحزانهم ورغبـاتهم، وتتبلـور معانيـه فـي نفوسـهم، وتـؤثر علـ هم إيجاب 

عاء جـــــزء مـــــن حيـــــاتهم ووجـــــدانهم، ولـــــذا تنتشـــــر ألفاظـــــه وأســـــاليبه فـــــي لغـــــتهم،  ا، فالـــــدُّ أو ســـــلب 

ا، ويمتدُّ إ ض لهجاتنـا المعاصـرة ولغتنـا ونجدها مبثوثة في مصادر تراثنا  ا ونثر  ا وشعر 
 
ا وحديث قرآن 

ــــدة ويأخــــذ أشــــ الا لغويــــة جديــــدة أحيانــــا، فنجــــد ف هــــا شــــيئا منــــه ممــــا لا نجــــده فــــي لغتنــــا 
 
المول

 بــــديع  مــــن 
 
الفصــــحض، والــــدعاء فــــي الجملــــة أســــلوب  ناصــــع  مــــن أجنــــاس الكــــلام المنثــــور، ونمــــ 

 
 
 بارعــة

 
عجــب  مــن فنــون الكــلام. والــدعاء  أفــانين التعبيــر، وطريقــة مــن أنــواع البيــان، ومســلك  م 

مــا هــو نــور  م ــ يء  ينقــدح فــي قلــب العبــد ليفــيض 
 
قبــل أن يتبلــور فــي ألفــالٍ وجمــلٍ وعبــاراتٍ إن

 بعد ذلك علض لسانه. 

أربــع  صــور، هــي: الــدعاء للــنفس، الــدعاء للغيــر، الــدعاء  -فــي لغتنــا وثقافتنــا العربيــة-وللــدعاء  

 ر، الدعاء علض النفس.علض الغي

 فــــي لغتنــــا الفصــــحض، ففــــي معجــــم الألفــــال لابــــن الســــكيت بــــاب  بعنــــوان: 
 
ولــــه أســــاليب  وألفــــال

)بـــاب الـــدعاء علـــض الإنســـان بـــالبلاء والأمـــر العظـــيم(، وفيـــه )بـــاب الـــدعاء للإنســـان(، ومثلـــه فـــي 

، المخصـــــص لابـــــن ســــــيده، وللـــــدعاء ألفــــــال وأســـــاليب متنوعـــــة فــــــي لهجاتنـــــا فــــــي جزيـــــرة العــــــرب

ة في المملكة العربية السعودية أرضِ الفصحض وامتدادِها التاريخي.  وبخاص 

 مشكلة البحث وتساؤلاته:

تكمـــــن مشـــــ لة البحـــــث فـــــي تفـــــر ق ألفـــــال الـــــدعاء للإنســـــان والـــــدعاء عليـــــه فـــــي الفصـــــحض 

ولهجاتهـــــا، فهـــــي متنـــــاثرة، وإن درســـــت جوانـــــب منـــــه كالـــــدعاء فـــــي القـــــرآن والـــــدعاء فـــــي الحـــــديث 
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لـــم أجـــد دراســـة شـــاملة كاملـــة تـــأتي علـــض ألفـــال الـــدعاء فـــي الفصـــحض ولهجاتهـــا النبـــوي، ولكنـــي 

 :الآتيةالقديمة والمعاصرة، وتحللها، وستتبح لنا مش لة البحث من خلال التسا لات 

 هل يمكن جمع ألفال الدعاء وأساليبه وتحليلها؟ -1

  ض الفصحض القديمة؟إما الجديد الذي أضافته هذه الألفال  -2

علــــض ألفــــال الــــدعاء فــــي المخصــــص، ونحللهــــا ونضــــعها فــــي حقــــول هــــل يمكــــن أن نقــــف  -3

 دلالية؟ 

 أسباب اختيار الموضوع:

عاء عليــــه فـــــي كتـــــاب المخصـــــص)اختــــرت هـــــذا الموضـــــوع  عاء للإنســـــان والـــــدُّ  أســــاليب الـــــدُّ

 لأسباب، منها: (دراسة معجمية دلالية

لابـــن الحاجــة إ ـــض دراســـة شـــاملة تــأتي علـــض ألفـــال الـــدعاء فــي الفصـــحض فـــي المخصـــص  -1

 وبيان معناها المعجمي. ،سيده، ومن ثم يتم تحليل هذه الألفال وتصنيفها

أن دراســـة ألفـــال الـــدعاء وأســـاليبه فـــي الفصـــحض تعـــين علـــض الكشـــف عـــن التطـــور فـــي  -2

 ألفال الدعاء وأساليبه.

أننــــــي لــــــم أجــــــد دراســــــة تتنــــــاول الموضــــــوع بهــــــذه الصــــــورة، أي )دعــــــاء الإنســــــان لغيــــــره  -3

 الشر(.بالخير(، و)دعا ه عليه ب

 معرفة الأسس الفلسفية والدينية التي اعتمد عل ها الإنسان العربي في دعائه.  -4

بع في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الـذي يقـوم علـض وصـف منهج الدراسة: 
 
سأت

الظواهر اللغويـة وتحليلهـا، وبيـان الموقـف منهـا، لاسـتخلاص النتـائج المناسـبة التـي توصـل إل هـا 

 البحث.
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لكثــرة الجمــل الدعائيــة الــواردة عــن العــرب ممــا رواه ابــن ســيده، ولضــيق الوقــت  ونظــرا

والمقـــام فـــإنني ســـأختار عـــددا مـــن هـــذه الجمـــل، وأحللهـــا تحلـــيلا كــاـملا، مـــن حيـــث المعنـــى العـــام 

للجملـــة، ثـــم معـــاني المفـــردات، ثـــم تركيـــب الجملـــة. وأود التنويـــه إ ـــض أننـــي التزمـــت فـــي منهجـــي فـــي 

دعاء المــنهج التحليلــي البســي ، لا المــنهج التحليلــي العميــق، وسأســير تفكيــك م ونــات جمــل الــ

 وفق الخطوات الآتية:

جمـــــع نصـــــوص الـــــدعاء وألفاظـــــه وأســـــاليبه مـــــن كتـــــاب المخصـــــص لابـــــن ســـــيده، ثـــــم  .1

مقارنتهـــــا بمـــــا ورد فـــــي مصـــــادر التـــــراث المعتمـــــدة وعلـــــض رأســـــها كتـــــب اللغـــــة والمعـــــاجم، 

 د في الخطة.ودراستها دراسة معجمية دلالية حسب ما ور 

تقســيم البحــث إ ــض ثلاثــة مباحــث بحســب نــوع الجملــة العربيــة، ف ــان المبحــث الأول  .2

للجملــة الفعليــة، والمبحــث الثــاني للجملــة الاســمية، والمبحــث الثالــث لشــبه الجملــة، 

وهــو أقلهــا. وتـــم تقســيم كـــل مبحــث إ ـــض مطلبــين بحســـب نــوع الـــدعاء، ف ــان المطلـــب 

 للدعاء عليه. الأول للدعاء للإنسان، والثاني

التــزام المــنهج العلمــي الأكـاـديمي المعتــد  بــه فــي التوثيــق العلمــي للنصــوص وفــي الكتابــة  .3

 الإملائية والضب  وعلامات الترقيم. 

 أهداف الدراسة: 

)دعـــاء الإنســـان  :حصـــر ألفـــال الـــدعاء وأســـاليبه فـــي كتـــاب )المخصـــص( لابـــن ســـيده .1

 لغيره بالخير(، و)دعا ه عليه بالشر(.

 تحليل أساليب الدعاء وتفكيكها إ ض عناصرها الأولية.  .2

 إثراء المعجم بأساليب الدعاء وألفاظه المتلازمة في الفصحض. .3

 إبراز صورة من صور جماليات اللغة العربية وحسن تآلف ألفاظها في الدعاء. .4
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اع المعــــاجم الموضــــوعية ومعــــاجم الســــياق بمــــادة لغويــــة جــــاهزة فــــي هــــذا  .5 ــــن  إمــــداد ص 

 الموضوع.

 أهمية الدراسة: 

تـــأتي أهميـــة الدراســـة مـــن أهميـــة الموضـــوع الـــذي تتناولـــه، فالـــدعاء فـــي العربيـــة أســـلوب 

لغــــــوي اســــــتخدمه الإنســــــان العربــــــي فــــــي حياتــــــه اليوميــــــة منــــــذ أقــــــدم الزمــــــان، ولا يمكــــــن لأحــــــد 

الاســـتغناء عنـــه، وإن تعـــددت صـــوره وأســـاليبه بـــين الفصـــحض والعاميـــة، ومـــن هنـــا تـــأتي أهميـــة 

   هذا البحث.

مــــــن الدراســــــات الســــــابقة التــــــي تناولــــــت الــــــدعاء، وأمكــــــن الباحثــــــة الدراسةةةةةةات السةةةةةةابقة: 

 الاطلاع عل ها:

أحاديـــث الـــدعاء فـــي الصـــحيحين: دراســـة لغويـــة، لمحمـــد ســـلمان الرحيلـــي، مطبوعـــات  -

 هـ. 1431الجامعة الإسلامية 

الــــدعاء، مفهومـــــه، أح امـــــه، أخطـــــاء تقـــــع فيــــه، لمحمـــــد بـــــن إبـــــراهيم الحمـــــد، دار ابـــــن  -

 هـ.1418، 2خزيمة، ط

الــدعاء ومنزلتــه مــن العقيــدة الإســلامية، لجــيلان بــن خضــر العروســ ي، مكتبــة الرشــد،  -

 هـ.1417وشركة الرياض، الرياض، 

وفــــي معجــــم الألفــــال لابــــن الســــكيت بــــاب بعنــــوان: )بــــاب الــــدعاء علــــض الإنســــان بــــالبلاء 

 خصص لابن سيده.والأمر العظيم(، وفيه أيضا: )باب الدعاء للإنسان(، ومثله في الم

تـــــم تقســـــيم هـــــذا البحـــــث إ ـــــض ثلاثـــــة مباحـــــث، يســـــبقها تمهيـــــد، وتعقبهـــــا خطةةةةةة البحةةةةةث: 

 خاتمة بأبرز النتائج التي توصل إل ها البحث، وذلك علض النحو الآتي:
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: تحــــــدثت ف هـــــا عــــــن الموضــــــوع، وأهميتـــــه، وأســــــباب اخت ـــــاره، وخطــــــة البحــــــث، التمهيةةةةةد

 في اللغة والاصطلاح، والفرق بين الدعاء والنداء. والمنهج الذى سأسير عل ه، وتعريف الدعاء

المطلـــــــــب الأول: الـــــــــدعاء  المبحةةةةةةةةةث الأول: أسةةةةةةةةةلوب الجمةةةةةةةةةل الفعليةةةةةةةةةة، وفيةةةةةةةةةه مطلبةةةةةةةةةان:

 للإنسان، المطلب الثاني: الدعاء عليه.

المطلـــــــب الأول: الـــــــدعاء  المبحةةةةةةةث السةةةةةةةاني: أسةةةةةةةلوب الجمةةةةةةةل الاسةةةةةةةمية، وفيةةةةةةةه مطلبةةةةةةةان:

 للإنسان، المطلب الثاني: الدعاء عليه.

المطلـب الأول: الـدعاء للإنسـان،  المبحث السالةث: أسةلوب شةبه الجملةة وفيةه مطلبةان:

 وف ها نتائج البحث.الخاتمة، المطلب الثاني: الدعاء عليه. وأخيرا، 

 مفهوم الدعاء لغة واصطلاحا:

 الدعاء في اللغة: 

ـدود  الدعاء في الل ِ مَم 
ـم  ، بالضَّ عاء   اغة مـأخوذ مـن قـولهم: دعـا يـدعو دعـوة، والـدُّ

 
بَـة

 
غ : الرَّ

الِ 
َ
ـــؤ ـــهِ بالسُّ ي 

َ
تِهـــال إِل ـــر،ِ والاب  ـــدَه مِـــن الخي  ض فيمَـــا عن 

َ
عَـــا 

َ
ـــهِ ت

َّ
ـــض الل

َ
. وقـــال ابـــن ســـيده فـــي تعريـــف (1)إِ 

لغويــة اســتعمالات ، وقــد ورد فـي المعــاجم ال(2)الـدعاء: "الــدعاء: طلــب الطالــب للفعـل مــن غيــره"

 متعددة يمكن إدراجها تحت معنى الطلب، ومن ذلك:

، ومنــه قولــه تعــا ض: (3)دعــا الله إذا رغــب إليــه ورجــا منــه الخيــر، وابتهــل إليــه بالســؤال -1

ا دَعَـــــــانِ(، البقـــــــرة: 
َ
اعِ إِذ  الـــــــدَّ

َ
ـــــــوَة جِيـــــــب  دَع 

 
. وقـــــــد ي ـــــــون ابتهـــــــال المـــــــرء إ ـــــــض الله 186)أ

: دعــا لــه إذا طلــب لــه الخيــر، وقــد يطلــب لــه الشــر بالســؤال لنفســه أو لغيــره، فيقــال

، ومنــه قــولهم: دعــا الميــت إذا ندبــه، وقــولهم: دعــا المــؤذن النــاس (4)فيقــال: دعــا عليــه

 .(5)إ ض الصلاة إذا طلب إقبالهم
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: ناديتـه  -2 عـاء  ـوا ود  ومن الاستعمالات التي تندرج تحت الطلب قـولهم: دعَـوت  فلانـا دَع 

( (6)قبالـــه، وصـــحت  بـــهإوطلبـــت  تَصِـــر 
 
ان

َ
ـــوب  ف

 
ل
 
ـــي مَغ ِ

 
ن
َ
ـــه  أ ـــدَعَا رَبَّ

َ
، ومنـــه قولـــه تعـــا ض: )ف

 . 10القمر:

 الدعاء في الاصطلاح:

تعـــــددت عبـــــارات العلمـــــاء فـــــي وضـــــع تعريـــــف اصـــــطلا ي للـــــدعاء، ومـــــن التعريفـــــات التـــــي 

 وضعها العلماء للدعاء ما يلي:

العنايـة، واسـتمداده إيــاه  -عــز وجـل-عرفـه الإمـام الخطـابي بأنــه: "اسـتدعاء العبـد ربـه  .1

المعونــــــة، وحقيقتــــــه: إظهــــــار الافتقــــــار إليــــــه، والتبــــــر  مــــــن الحــــــول والقــــــوة، وهــــــو ســــــمة 

 .(7)"-عز وجل-العبودية، واستشعاره الذلة البشرية، وفيه معنى الثناء علض الله 

وعرفـه شـيخ الإسـلام ابــن تيميـة بأنـه: "طلــب مـا ينفـع الـداعي، وطلــب كشـف مـا يضــره  .2

 .(8)ودفعه"

 .(9)عرفه الشوكاني بقوله: "المراد بالدعاء السؤال بجلب النفع ودفع الضر"و  .3

وعرفـــــــه جـــــــيلان العروســـــــ ي بأنـــــــه: "الرغبـــــــة إ ـــــــض الله تعـــــــا ض والتوجـــــــه إليـــــــه، فـــــــي تحقيـــــــق  .4

المطلوب، أو دفع المكروه، والابتهال إليـه فـي ذلـك إمـا بالسـؤال، أو بالخضـوع والتـذلل، 

 .(10)والرجاء، والخوف، والطمع"

أن تعريــــف العروســــ ي للــــدعاء هــــو التعريــــف الأشــــمل، حيــــث اشــــتمل علــــض الــــدعاء  وأرى 

وأنواعه، إما بطلب أو ابتهـال أو رجـاء أو خـوف أو دعـاء، ف ـان بـذلك أشـمل التعـاريف وأدقهـا؛ 

 الدعاء، والابتهال، والرجاء، والخوف. :أنواع المطلوبات، وهيعلض له امتشنظرا لا 
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 الفرق بين الدعاء والنداء:

كـاـن بعــض اللغــويين والنحــاة يســمون النــداء الــدعاء، ومــنهم ابــن الشــجري الــذي يقــول  

فـــي أماليـــه: "القـــول فـــي النـــداء وهـــو الـــدعاء، وقـــد أدخـــل قـــوم الـــدعاء الـــذي هـــو النـــداء فـــي بـــاب 

. إلا أن هنــــاك مــــن فــــرق بـــين الــــدعاء والنــــداء فــــي المعنـــى، ومــــنهم أبــــو هــــلال العســــكري (11)الأمـــر"

اء هــو رفــع الصــوت بمــا لــه معنــى، والعربــي يقــول لصــاحبه: نــادِ معــي لي ــون الــذي يقــول: "النــد

ذلـــك أنـــدى لصـــوتنا، أي أبعَـــد لـــه، والـــدعاء ي ـــون برفـــع الصـــوت وخفضـــه، يقـــال دعوتـــه مـــن 

 .(12)بعيد، ودعوت الله من نفس ي، ولا يقال: ناديته في نفس ي"

 فلانــا بمــا يكــره، أي وممــا يرجــع إ ــض معنــى النــداء وطلــب الإقبــال توســعا قــولهم: دعــا الله

. وهنـــــــاك (14)، كأنـــــــه طلبـــــــه بفعلـــــــه الشـــــــ يء وطلـــــــب إقبالـــــــه، وأمالـــــــه إليـــــــه(13)أنـــــــزل بـــــــه مكروهـــــــا

 وهي علض النحو الآتي:  ،استعمالات لغوية أخرى للفظ الدعاء

: تقــول العــرب: مــا دعــاك إ ــض هــذا الأمــر؟ أي مــا الــذي جــرك إليــه الاضةةطرار والةةدفع -1

 الاضطرار إ ض الش يء والقيام به. ؟ فالدعاء هنا بمعنى(15)واضطرك

عاء: الصوت -2  : يقال: الحمامة تدعو إذا ناحت، وقال النابغة، فجعل صوت القطا د 

سَبَت  
َ
ت
 
عَض إذا ان د 

 
ا وبهِ ت

َ
ط

َ
و الق ع  د 

َ
سب   ت

َ
ت تَن 

َ
ها حينَ تلقاها ف

َ
ق  (16)يا صِد 

ِت: قطا قطا.
 أي صوتها قطا، ومعنى تدعو: أي تصو 

 الجمل الفعليةالمبحث الأول: أسلوب 

 المطلب الأول: الدعاء للإنسان

كثــرة الجمــل الــواردة عــن العــرب ممــا رواه ابــن ســيده، ولضــيق الوقــت والمقــام إ ــض نظــرا 

فـــإنني ســـأختار عـــددا مـــن الجمـــل علـــض ســـبيل التمثيـــل، لا الحصـــر، وأحللهـــا تحلـــيلا كــاـملا، مـــع 
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وبهـذا أضـمن الإحاطـة بمحتويـات  الحـروف(، -الأسـماء -بيان المعنى المعجمي لم وناتهـا )الأفعـال

 الذي يحكمه، وحتى لا يطول البحث ويجاوز حده. الجانب الفنيالبحث دون الخروج عن 

لا شــك أن الــدعاء ينصــرف للشــر كمــا ينصــرف للخيــر، وقــد يتبــح لنــا ذلــك عــن طريــق 

اســـتخدام حرفـــي الجـــر: )الـــلام(، و)علـــض(، فحـــرف )الـــلام( يســـتعمل فـــي الخيـــر، والحـــرف )علـــض( 

ودعوت عليه )أي بالشـر(، وممـا  ،عمل في الشر، في مثل قولك: دعوت لفلان )أي بالخير(يست

 ورد في المخصص من الدعاء علض الإنسان سواء أكان لنفسه أم لغيره ما يلي: 

اه الله" -1
ّ
 والمعنى العام: الدعاء للإنسان بالغنى ووفرة المال.. (17)قولهم: "غن

ـا(    - أ م ونات الجملة: جملة الدعاء هذه تت ون من ثلاثة عناصـر، هـي: الفعـل )غن 

 المفعول به )الهاء(   الفاعل )لفظ الجلالة "الله"(. 

وهذه الجملـة الدعائيـة جملـة بسـيطة، تت ـون مـن فعـل وفاعـل ومفعـول بـه، والمتأمـل 

(، ومفعولهـا في هـذه الجملـة يجـد أن فعلهـا مـاضٍ، وفاعلهـا هـو لفـظ الجلالـة )الله

الأمثلـة التاليـة ستتبـح العلاقـة بـين و  هذا المثل ضمير الغائب )الهاء(. ومن خلال

هــــذه الجمــــل مــــن حيــــث التركيــــب والدلالــــة، أي أنهــــا تت ــــون مــــن فعــــل   فاعــــل   

مفعــول بــه، فالفعــل دائمــا فــي كــل هــذه الجمــل مــاضٍ، والفاعــل فــي الأعــم الأغلــب 

ضـــمير الغائـــب وإمـــا ضـــمير المخاطـــب، ولا هـــو لفـــظ الجلالـــة، والمفعـــول بـــه هـــو إمـــا 

 ت اد تخرج عن هذا النم  من التركيب.

بَـرِ،  - ب
َ
خ

 
نـاه فِـي ال

 
غ

َ
عَاءِ وأ اه فِـي الـدُّ نَّ

َ
اه، وَقِيلَ: غ نَّ

َ
ناه  الله  وغ

 
غ

َ
معاني المفردات: قالوا: "أ

 
 
يـــة والغ ــوة والغِن  ن 

 
يَـــة والغ ن 

 
ءِ الغ ي 

َّ
نَاءِ عَــنِ الشـــ 

 
ـــتِغ ــم  مِـــنَ الِاس  ي وَالِاس 

َ
غـــانوا أ

َ
. وت يـــان  ن 

ــه  
َ
ي صَــارَ ل

َ
ــى، أ نِــيَ غِن 

َ
ــى غ نَــى الله  الرجــلَ حَتَّ

 
ــضٍ، وقيــل: أغ م  عَــن  بَع  ــه  ض  نَى بَع 

 
ــتَغ اس 

"  .(18)مال 
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م" -2
َ

لا مُ السَّ
ُ
م، وأشاعَك

َ
لا مُ السَّ

ُ
اكم الله، وشاعَك    (19)قولهم: "حيَّ

ه السلام، والأمان.    المعنى العام: الدعاء للإنسان بأن يعمُّ

م ونــات الجملــة: جملــة )حيــاكم الله( تت ــون جملــة الــدعاء هــذه مــن ثلاثــة عناصــر،  -أ

هي: الفعل )حيا(   المفعول به )ال اف(   الفاعل ) لفـظ الجلالـة "الله"(، وجملـة 

)شاعكم السلام أو أشـاعكم السـلام( تت ـون أيضـا مـن ثلاثـة عناصـر، هـي: الفعـل 

ضمير متصـل   الفاعـل )السـلام( وهـو  )شاع أو أشاع(   المفعول به )ال اف( وهو 

 به. يجوز أن ي ون )السلام( مفعولا كما اسم ظاهر. 

م  -ب
َ

ــــــــلا م  السَّ
 
ــــــــب: "معنــــــــى شــــــــاعَك

َ
ل ع 

َ
ــــــــالَ ث

َ
كــــــــم. وَق ي عم 

َ
معــــــــاني المفــــــــردات: شــــــــاعكم: أ

شد:
 
عكم وَأن يَّ

َ
 صحبكم وش

قٍ   من  ذاتِ عِر 
 
ة

َ
ل
 
خ

َ
لا يَا ن

َ
لام   أ م  السَّ

 
ِ شاعَك

ل  ِ
 
ودَ الظ  بَر 

ــــــــك  لِ
َ
سَ ذ ــــــــي 

َ
ــــــــاه. وَل م أصــــــــحَبَكم إِيَّ

َ
ــــــــلا ــــــــالَ: وَمعنــــــــى أشــــــــاعكم  الله السَّ

َ
م. ق

َ
ــــــــلا ي: تــــــــبعكم السَّ

َ
أ

وي"
َ
 .(20)بِق

ك" -3
َ
 ل

َّ
 (21)وقولهم: "شف

ة الحال.
 
 المعنى العام: الدعاء للإنسان برق

(    -أ
َّ

م ونـــات الجملـــة: تت ـــون جملـــة الـــدعاء هـــذه مـــن عنصـــرين، همـــا: الفعـــل )شـــف

 (   المضاف إليه )ال اف(.حرف الجر )اللام

بمَــــا  -ب ف: الرقـــة والخفــــة، وَر 
َ
ــــف

َّ
بـــت، والش

َ
ء: دَامَ وَث ي 

َّ
ــــك الشــــ 

َ
 ل

َّ
معـــاني المفــــردات: شـــف

حَال شغفا
 
ة ال

 
 .(22)سميت رق
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بَحة" -4
ُّ
هُ هَذِهِ الذ

َّ
ا الل  (23)قولهم: "حَيَّ

 المعنى العام: أي: حيا الله هذه الطلعة، وهو دعاء للإنسان.

تت ــون جملــة الــدعاء هــذه مــن أربعــة عناصــر، هــي: الفعــل )حيــا(   م ونــات الجملــة:  - أ

الفاعــــــل )لفــــــظ الجلالــــــة "الله"(  اســــــم الإشــــــارة )هــــــذه( وهــــــو المفعــــــول بــــــه   البــــــدل 

 )الذبحة(.

" - ب
َ
عَة

 
ل
َّ
ي: هَذِهِ الط

َ
بَحة، أ

ُّ
ه  هَذِهِ الذ

َّ
ا الل  .(24)معاني المفردات: "حَيَّ

ه" -5
َ
الَ الله طيلت

َ
ط

َ
 (25)قولهم: "أ

 العام: الدعاء للإنسان بطول العمر.المعنى 

م ونات الجملة: تت ون جملة الدعاء هـذه مـن أربعـة عناصـر، هـي: الفعـل )أطـال(    - أ

الفاعــــل )لفــــظ الجلالــــة "الله"(   المفعــــول بــــه )طيلــــة(   المضــــاف إليــــه )الهــــاء(، وهــــو 

 ضمير متصل.

ـــالَ  - ب
َ
: أط قــــال  ، ي  ـــر  م  ع 

 
ــــرِ: ال س 

َ
، بالك

 
ـــة

َ
يل ِ

 
. معـــاني المفــــردات: الط تَــــه 

َ
، أي: أطــــال (26) الله  طِيل

 الله عمره.

ك" -6
َ
 (27)قولهم: "رمصَ الله مُصيبت

 المعنى العام: الدعاء للإنسان بجبر مصيبته، وإصلاحها.

م ونـــات الجملـــة: تت ـــون الجملـــة مـــن أربعـــة عناصـــر، هـــي: الفعـــل )رمـــص(   الفاعـــل  -أ

)ال ـــاف( وهـــو ضـــمير )لفـــظ الجلالـــة "الله"(   المفعـــول بـــه )مصـــيبة(   المضـــاف إليـــه 

 متصل للمخاطب.



 
 

 

100 

 
 
 
 

ــــ -ب ص  ــــها رَم  ص  م  صــــيبَتَه ير  ــــومِ  امعــــاني المفــــردات: "رَمَــــصَ الله  م 
َ
جَبَرَهــــا، ورَمَــــصَ بــــين الق

ـــــ ص  ص رَم  م  ـــــر  ـــــ ايَ ص  ـــــه رَم  لِ جـــــل  لأه  ، ورمَـــــصَ الرَّ سَـــــه 
َ َ
ـــــه  ولم بَ

َ
ل
َ
ح، ورَمَـــــصَ الشـــــ يءَ ط

َ
ـــــل ص 

َ
 اأ

ر والإصــلاح، فالمصــيبة بحاجــة إ ــض جبــر . والمــراد مــن هــذه المعــاني هــو الجبــ(28)اكتســب"

 لا إ ض لمس واكتساب. ،وإصلاح

يْك مَا بك" -7
َ
صَ الله عَل  (29)قولهم: "مَحَّ

 المعنى العام: الدعاء للإنسان بتطهيره من ذنوبه التي اقترفها وتنقيته منها.

م ونات الجملة: تت ون جملـة الـدعاء هـذه مـن سـبعة عناصـر، هـي: الفعـل )محـص(    -أ

)لفــظ الجلالــة "الله"(   حــرف الجــر )علــض(   المضــاف إليــه )ال ــاف(   الاســم  الفاعــل

 –الموصــول )مـــا( وهـــو مفعـــول بــه   حـــرف الجـــر )البـــاء(   المضــاف إليـــه )ال ـــاف( وهـــو 

 ضمير متصل بحرف الجر. -أيضا

ـــذين آمَنـــوا( آل عمـــران:  -ب
َّ
صَ الله  ال ِ

مَح  معـــاني المفـــردات: قـــال ابـــن ســـيده: ومعنـــى: ")ولـــي 

ـ141
 
وبــه، عَـن ك

 
صَـت  عَنـه  ذن حِ  ــذِي م 

َّ
، ال ـص  محَّ

 
ي يخلصـهم. والم

َ
 . أ

َ
يــف

َ
رِي ك د 

َ
 أ

َ
رَاع، وَلا

ضــا، تطهيرهــا، ومَحَــص الله مَــا بــك  ي 
َ
وب أ

 
ن
ُّ
نب. وتمحــيص  الــذ

َّ
ــص  الــذ مَــا الممَحَّ لِــك، إِنَّ

َ
ذ

صــــــه: أذهبــــــه" ــــــض(30)ومَحَّ ــــــصَ( يتعــــــدى إ   . ولعــــــل كراعــــــا هنــــــا كـــــاـن يــــــرى أن الفعــــــل )مَحَّ

ــ ِ لــه، وعلــض الــذنب، مع 
( علــض المـدعو  ــص  ، وهــذا امفعـولين بنفســه، فــأطلق لفظــة )الممَحَّ

 
َ
عط

 
يجــــوز أن يطلــــق علــــض الفقيــــر،  -هنــــا–ى يشــــبه قــــولهم: أعطيــــت الفقيــــر درهمــــا، فــــالم

 وعلض الدرهم، كذلك. 

"
 
قِيَـــــــة ن  لـــــــيص  وَالتَّ

 
خ ـــــــةِ: التَّ

َ
غ

ُّ
ـــــــص  فِـــــــي الل ح 

َ
ـــــــ(31)وأصـــــــل "الم ـــــــصَ الله  عَن  ي . و"مَحَّ

َ
ـــــــكَ، أ وبَ

 
ن
 
كَ ذ

محيص  
َ
لِمِينَ مِن  بَلاءٍ ت س 

 
صابَ الم

َ
ى الله  مَا أ قصَها، فسَمَّ

َ
اه  الله  ان م، وسـمَّ ـوبَه 

 
ن
 
ص  بِـهِ ذ ق  ـه  يَـن  نَّ

َ
، لأ
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ـــ ق  . ويبــدو أن ظهـــور هـــذا الـــدعاء كـاـن بعـــد ظهـــور الإســلام؛ نظـــرا لمـــا يـــدل (32)"امــن ال ـــافِرِين مَح 

 والتخليص منه. عليه لفظ التمحيص من محو الذنب

 (33)قولهم: "مسح الله مَا بك" -8

المعنـــى العـــام: الـــدعاء للإنســـان بتطهيـــره مـــن ذنوبـــه. وهـــو فـــي نفـــس معنـــى الجملـــة الدعائيـــة 

ك مَا بك"."السابقة:  ي 
َ
صَ الله عَل  مَحَّ

م ونــات الجملــة: تت ـــون جملــة الــدعاء هـــذه مــن خمســة عناصـــر، هــي: الفعــل )مســـح(    -أ

"الله"(   الاســـم الموصـــول )مـــا( وهـــو المفعـــول بـــه   حـــرف الجـــر  الفاعـــل ) لفـــظ الجلالـــة

 )الباء(   المضاف إليه )ال اف(.

ي أذهـــب عنـــك مـــا حـــل  بـــك أو أصـــابك. -ب
َ
ـــك مَـــا بـــك، أ  (34) معـــاني المفـــردات: مَسَـــح الله عَن 

وبِ 
 
ن
ُّ
رَكَ مِنَ الذ هَّ

َ
كَ وَط

َ
سَل

َ
ي غ

َ
ينِ، أ ِ

ه  مَا بِكَ، بِالس 
َّ
 .(35)ومَسَحَ الل

ذي يبــــدو  ــــي أن الفعــــل )مســــح( هنــــا بمعنــــى الفعــــل الســــابق )محــــص( الــــذي قــــد ي ــــون والــــ

مقلوب الفعل )مصح(، فالناظر في هذه الأفعـال الثلاثـة يجـد أنهـا تـدل علـض شـ يء واحـد 

ـحت السـماء إذا  مشترك بينها، وهو الذهاب والإزالة والتخليص، ومنه قـولهم: مَصَّ
َ
"قـد ت

رَى يَ 
َّ
ح  ذهب  حبها، وقد مَصَح الث صَح مَص   .(36)إذا ذهب" ام 

 (37)قولهم: "وهَبني الله فِداك" -9

المعنــى العــام: الــدعاء للإنســان بــأن يجعــل الشــخص الــذي يــدعو لــه يفديــه بروحــه أو بــأي 

 ش يء آخر.

م ونـــات الجملـــة: تت ـــون جملـــة الـــدعاء مـــن ســـتة عناصـــر، هـــي: الفعـــل )وهـــب(   نـــون  -أ

ضــــمير متصــــل   الفاعــــل ) لفــــظ الجلالــــة  الوقايــــة   المفعــــول بــــه الأول ) اليــــاء ( وهــــو 

 "الله"(   المفعول به الثاني )فداء(   المضاف إليه )ال اف(.
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ـــــــت  فـــــــدَاك: جعلـــــــت  -ب هِب  ي جعلنـــــــي فـــــــدَاك. وو 
َ
معـــــــاني المفـــــــردات: "وهَبَنـــــــي الله فـــــــدَاك، أ

. ويعـــد الـــدعاء بهـــذه الجملـــة أبلـــغ جمـــل الـــدعاء، وأكثرهـــا صـــدقا فـــي التعبيـــر (38)فـــدَاك"

للمـدعو لـه، إذ لـيس أغلـض علـض المـرء مـن حياتـه، فعنـدما يهبهـا لإنسـان آخـر عن الحب 

فــإن هــذا يــدل علــض أنــه يهمــه أكثــر مــن نفســه، وغالبــا مــا ي ــون هــذا الــدعاء للوالــدين، 

وقــــد حــــدثتنا كتــــب التــــراث والســــير عــــن أن الــــدعاء للخلفــــاء والــــوزراء والأمــــراء ومــــن فــــي 

 مستواهم كان يتم بهذه الصيغة.

ك" قولهم: -10
ْ
 (39)"أجلى الله عَن

 المعنى العام: تقال هذه الجملة للدعاء للإنسان بجلاء المرض عنه.

م ونــات الجملــة: تت ــون جملــة الــدعاء هــذه مــن أربعــة عناصــر، هــي: الفعــل )أجلــض(    - أ

الفاعــــل )لفــــظ الجلالــــة "الله"(   حــــرف الجــــر )عــــن(   الضــــمير المجــــرور )ال ــــاف(. أمــــا 

ـــذف مـــن ال جملـــة لدلالـــة الســـياق عليـــه، ولعلـــم المـــدعو لـــه بـــذلك، المفعـــول بـــه فقـــد ح 

ــــي كــــل مــــا يصـــــيب 
 
وقــــد ي ــــون المــــراد مــــن الحــــذف الاتســــاع فـــــي الــــدعوة، فيشــــمل الجل

الإنسان من شر أو مكروه، ظاهرا كان أم باطنا، علمه المدعو لـه أم لـم يعلمـه، ف ـان 

تها التــــي ذلـــك أشــــمل وأوســــع، مــــع الإيجــــاز فــــي الـــدعاء، وهــــذا مــــن بلاغــــة العربيــــة وســــما

 تتميز بها. 

مَـرِيض"  - ب
 
لِـك لل

َ
ـال ذ

َ
ق ي كشـف، ي 

َ
ك: أ لض الله عَن  قـال ي. كمـا قـد (40)معاني المفردات: "أج 

ن، وغيرهمـا، ويفهـم المقصـود مـن ذلـك مــن -كمـا سـبق-لغيـر المـريض  ـدِي 
َ
، كاـلمهموم، والم

 المقام الذي قيلت فيه.

ك مَا تكره" -11
ْ
 (41)قولهم: "فرّط الله عَن

 المعنى العام: الدعاء للإنسان بأن يبعد الله عنه ما يكرهه. 
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م ونات الجملة: تت ون هذه الجملة من ستة عناصر، هي: الفعـل الماضـ ي )فـر ط(    - أ

الفاعل )لفظ الجلالة "الله"(   حرف جر )عن(   الضمير المجـرور )ال ـاف(   الاسـم 

 الموصول )ما(   الفعل المضارع )تكره(.

"معــاني  - ب ـــاه  حَّ
َ
: ن ــرَه 

 
ك

َ
ـــرَّط الله  عنـــه مـــا ت

َ
. فـــالتفري  هنـــا بمعنـــى التنحيـــة (42)المفـــردات: "ف

والإبعـــــاد. ومعنـــــى هـــــذه الجملــــــة يقـــــارب معنـــــى الجملــــــة الســـــابقة، إذ المقصـــــود إزالــــــة 

 المكروه أيا كان نوعه.

  (43)قولهم: "طابَ حميمُك" -12

 م أو طيب العَرَق.المعنى العام: الدعاء للإنسان بالصحة، وطيب الاستحما

م ونـــات الجملـــة: تت ـــون هـــذه الجملـــة مـــن ثلاثـــة عناصـــر: الفعـــل الماضـــ ي )طـــاب(    - أ

 الفاعل )حميم(   المضاف إليه )ال اف( وهو ضمير متصل.

هَب  - ب
 
ـوَ مَـذ نى بِهِ الاسـتحمام، وَه  ع  ك: "قد ي  ابَ حَمِيم 

َ
معاني المفردات: معنى قولهم: ط

عَــ
 
نــى بِــهِ ال ع  ــه  بِطيــب العَــرَقِ فقــد أبــي عبيــد، وَقــد ي 

َ
عِــي ل ــكَ، وَإِذا د 

 
ــابَ عَرَق

َ
ي ط

َ
رَق، أ

ـــه"
 
ـــحِيح يطيـــب عرَق ن الصَّ

َ
ةِ لِأ ـــحَّ ِ

ـــه  بِالص 
َ
عِـــيَ ل . وهـــذه الـــدعوة تقـــال للخـــارج مـــن (44)د 

الحمــــام؛ لأنــــه اســــتحم بــــالحميم )المــــاء الحــــار(؛ فنــــتج عــــن ذلــــك خــــروج عرقــــه مـــــن 

 ميمك.جسده عن صحة لا عن مرض؛ ولذلك قالوا: طاب ح

إن اللافـت للنظــر فــي هــذه الجمـل الدعائيــة أنهــا تشــترك مـن حيــث تركيبهــا اللغــوي فــي أن 

أفعالها كلها جاءت بصيغة الماضـ ي، ولـم يـأت ف هـا المضـارع ولا الأمـر، مـع جـواز ورودهمـا، إذ لا 

مــــانع لغويــــا مــــن ذلــــك، وهــــذا يــــدل علــــض أن الــــداعي مــــن خــــلال هــــذه الصــــيغ يتمنــــى ويرجــــو أن 

المــدعو بــه ســريعا، ولتأكيــد ذلــك اســتعمل الفعــل الماضــ ي الــذي يــدل علــض تحقــق يحصــل الأمــر 
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وقـــوع الأمـــر، ولـــو أنـــه لـــم يحصـــل بعـــد، وقـــد عبـــر القـــرآن الكـــريم عـــن المســـتقبل بالماضـــ ي نظـــرا 

ــ ا حَتَّ مَــر  ــةِ ز  جَنَّ
 
ــض ال

َ
ــم  إِ  ه  ا رَبَّ ــو 

َ
ق ــذِينَ اتَّ

َّ
ى لتحقــق وقوعــه فــي مواضــع كثيــرة، كقولــه تعــا ض: )وَسِــيقَ ال

الِـــدِينَ( الزمـــ
َ
وهَـــا خ

 
ل
 
خ اد 

َ
م  ف ـــت  م  طِب 

 
ك ـــي 

َ
م  عَل

َ
هَـــا سَـــلا ت 

َ
زَن

َ
ـــم  خ ه 

َ
ـــالَ ل

َ
هَـــا وَق وَاب  ب 

َ
تِحَـــت  أ

 
وهَـــا وَف ا جَاء 

َ
ر: إِذ

، كمـــــا أن الفاعـــــل ف هـــــا كلهـــــا هـــــو لفـــــظ الجلالـــــة )الله(، مـــــا عـــــدا جملتـــــين منهـــــا همـــــا: )طـــــاب 73

 لــك(، ولعــل الســبب فــي ذلــك أن الإنســان
 

ــد بطبيعتــه، حتــى قبــل العربــي م   حميمــك، وشــف ِ
وح 

ويميــت، وهــذا الإلــه هــو الله عــز  حيــيمجــيء الإســلام، فهــو يــؤمن أن هنــاك إلهــا ينفــع ويضــر، وي

وجل، ومن هنا ارتب  دعا ه بـالله عـز وجـل، سـواء أكاـن الـدعاء للإنسـان أم عليـه؛ إيمانـا منـه 

 .-عز وجل-بأنه لن ينفع أو يضر إلا الله وحده، ومن هنا ارتب  الدعاء به 

 المطلب الساني: الدعاء على الإنسان

  (45)قولهم: "رَمَاه الله بغاشية" -1

العـــام: يقصـــد بجملـــة الـــدعاء هـــذه الـــدعاء علـــض الإنســـان بمـــرض فـــي بطنـــه أو فـــي  المعنـــى

عضو من أعضاء جسمه. فإذا دعا إنسان علض آخـر بالبلايـا قـال: رمـاه الله بغاشـيةٍ، والغاشـية 

 .(46)داء  أو ورم يأخذ في الجوف

 م ونات الجملة: تت ون جملة الدعاء هذه من فعل مـاضٍ )رمـى(   مفعـول بـه )الهـاء( - أ

وهــي ضــمير متصــل   فاعــل )لفــظ الجلالــة "الله"(   حــرف جــر )البــاء(   اســم مجــرور 

 )غاشية(. 

ـ - ب ي  يءَ مِـن يـدِهِ، و رَمَـى )بِـهِ( رَم 
َّ

: رَمَى الش  قـاه  االمعنى العام: رَماه 
 
ل
َ
اشِـيَة: داء  (47)، أي: أ

َ
. والغ

ـــوَ دَاء   طِيـــة، وَه 
 
غ ـــه مِـــنَ التَّ

ُّ
فِ، وكل ـــي الجَـــو   فِ

 
ـــذ

 
خ

 
ـــاه  يأ

َ
ش

 
ـــه  يَغ نَّ

َ
أ
َ
ه ك

 
ـــذ

 
خ

 
. فمثلمـــا دعـــا (48)يَأ

العربــي لأخيــه بطــرق متنوعــة بــالخير فقــد دعــا عليــه بالشــر بعــدة أســاليب أيضــا، ومنهــا 
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طلـب مـن الله يهذه الجملة التـي تـنم عـن غـيظ شـديد تنطـوي عليـه جـوانح الـداعي، ف

إليـــــــه أن يصـــــــيب المـــــــدعو عليـــــــه بـــــــداء أو ورم فـــــــي جوفـــــــه؛ حتـــــــى لا يســـــــتطيع الاهتـــــــداء 

 وتطبيبه.

لاطِ  -2
ُ
 (49)لة"قولهم: "رَمَاه الله بالط

المعنى العام: يقصد بجملة الدعاء هذه الدعاء علض الإنسان بالموت، أو بوجع فـي الظهـر 

لب. وقـد ألحقـوا بهـذه الجملـة الدعائيـة جملـة دعائيـة أخـرى؛ زيـادة فـي معنـى الـدعاء  أو في الصُّ

""رماهُ الله عليه، فقالوا: 
َ
ة

َ
ى مُمَاطِل ة، وحُمَّ

َ
لاطِل

ُّ
 .(50)بالط

م ونـــات الجملـــة: هـــذه الجملـــة تت ـــون مـــن خمســـة عناصـــر، هـــي: فعـــل مـــاضٍ )رمـــى(   - أ

مفعــــول بــــه )الهــــاء( وهــــي ضــــمير متصــــل   فاعــــل )لفــــظ الجلالــــة "الله"(   حــــرف الجــــر 

 )الباء(  اسم مجرور )الطلاطلة(. 

 دَواءَ لـــهَ، وَروي أنـــه: داء   - ب
َ

ـــذِي لا
َّ
، ال ضـــال  اء  الع  ـــةِ: المـــوت، والـــدَّ

َ
طل

َ
لا

ُّ
معـــاني المفـــردات: الط

ـلب، كمـا أنهـا تعنـي الداهيـة . إن هـذه الجملـة لا تخـرج فـي مضـمونها عـن (51)يأخذ فِـي الصُّ

ه بـــداء عضـــال لا المـــدعو عليـــالجملـــة الســـابقة لهـــا، فالـــداعي يطلـــب مـــن الله أن يصـــيب 

ء منــه، كمــا أن الفعــل فــي الجملتــين هــو )رمــى( الــذي يحمــل فــي طياتــه معنــى الدقــة فــي بــرا

 ولذلك كان أبلغ من قولهم: أصابه الله. ؛الإصابة والشدة في الأخذ

3-  
ْ
 (52)وبة"الله به الحَ  حقَ قولهم: "أل

المعنــــى العــــام: جملــــة الــــدعاء هــــذه يــــردا بهــــا الــــدعاء علــــض الشــــخص بالحاجــــة، والمســــكنة، 

 .والفقر

م ونـــات الجملـــة: جملـــة الـــدعاء هـــذه تت ـــون مـــن خمســـة عناصـــر، هـــي: فعـــل مـــاضٍ  - أ

حَــــقَ(   فاعــــل )لفــــظ الجلالــــة "الله"(  حــــرف جــــر )البــــاء(   مجــــرور )الهــــاء( وهــــي 
 
)أل

 ضمير متصل   مفعول به )الحوبة(، وهو اسم ظاهر.
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  - ب
َ
ي: الحَاجَــة

َ
( أ

َ
بَــة ــه  بِــهِ الحَو 

َّ
حَــقَ الل

 
ل
َ
: معــاني المفــردات: )أ

 
بَــة ــرَ، والحَو  ق 

َ
نَة والف

َ
ــك س 

َ
والم

ــرِ فِ هِمَــا س 
َ
، كالحِيبَــةِ، بالك

 
ــة

َ
ي  ،الحَال

َ
ــوءٍ، أ بَــةِ س  ــوءٍ، وحَو  : بــاتَ فــلان  بحِيبَــة س  يقــال 

ــــوءٍ  . فــــي هــــذه الجملــــة اختلــــف الفعــــل عمــــا ســــبق، فقــــالوا: )ألحــــق( ولــــم (53)بحــــالِ س 

نيــــا، فطلــــب مــــن الله أن يقولــــوا: )رمــــى(، وكــــأن الــــداعي أراد الــــدعاء علــــض مــــن كـــاـن غ

يلحـــق بـــه الفقـــر والحاجـــة إلحاقـــا، فتـــأتي عليـــه متســـللة دون أن يشـــعر بهـــا فتـــتمكن 

 منه، ولو قال: رماه الله، لربما استطاع الف اك منها واتقائها بما يملك.

ك" -4 ك أمُّ
ْ
 (54)قولهم: "ثكِلت

 المعنى العام: جملة الدعاء هذه يراد بها الدعاء علض الإنسان بالموت.

م ونات الجملة: جملة الدعاء هذه تت ون من أربعـة عناصـر، هـي: فعـل مـاضٍ )ث ـل(  -أ

   ) مُّ
 
  علامــة التأنيــث )التــاء(   مفعــول بــه )ال ــاف( وهــو ضــمير منفصــل   فاعــل )أ

 مضاف إليه )ال اف( وهو ضمير متصل.

ـــد  الوَ  -ب ق 
َ
ـــل: ف

 
 

ُّ
ك؛ والث

 
ـــدت

َ
ق

َ
ي ف

َ
ـــك: أ مُّ

 
ـــك أ ت 

َ
ِ ل

َ
ـــهِ معـــاني المفـــردات: ث ي 

َ
نـــه دَعَـــا عَل

َ
لـــد، فكأ

 
 
حد، فإِذ

َ
لَّ أ

 
ت  يعمُّ ك و 

َ  
لِهِ، وَالم و 

َ
و ق

َ
لِهِ أ وءِ فِع  تِ لِس  و 

َ  
عَـاءٍ،  ابِالم  د 

َ
ـلا

َ
ـهِ ك ي 

َ
عَاء  عَل ا الدُّ

َ
هَذ

ا ــوء  دَادَ س  ـز 
َ
 ت

َّ
ــكَ؛ لــئلا

َ
ــر  ل ي 

َ
ت  خ و 

َ  
ــالم

َ
ا ف

َ
ــذ

َ
ـتَ هَك ن 

 
راد إِذا ك

َ
. وقــد ذهــب ابــن الأثيــر إ ــض (55)وأ

عاء، أنه  ـراد  بِهَـا الـدُّ  ي 
َ

عَـرَبِ وَلا
 
ـض ألسِـنة ال

َ
ـري عَل ج 

َ
تِـي ت

َّ
ـالِ ال

َ
ف

 
ل
َ  
ـونَ مِـنَ الأ

 
ن  يَ 

َ
 أ

ـوز  "يَج 

" ه 
َّ
لك الل

َ
رِبَت  يدَاك، وقات

َ
: ت لِهِم  و 

َ
ق

َ
؛ ولعله يريد بذلك أنها أصبحت لغـوا، وكلامـا (56)ك

مكــن أن يقــال فــي معتــادا عليــه بــين النــاس، يقولــه الصــديق والعــدو علــض الســواء، وي

 أي مناسبة؛ ولذا فإنه لا يرى في هذه الجملة دعاء.

 الله نأمَته"-5
َ

 (57)قولهم: "أسْكت

 عنـى البعيـدالمعنى العـام: جملـة الـدعاء هـذه يـراد بهـا الـدعاء علـض الإنسـان بالصـمم، والم

 الدعاء عليه بالموت. و ه
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مـاضٍ )أسـكت(   فاعـل م ونات الجملة: تت ون الجملة مـن أربعـة عناصـر، هـي: فعـل  - أ

   مفعول به )نأمة(   مضاف إليه )الهاء( وهي ضمير متصل. )لفظ الجلالة "الله"(

تِ   - ب ــو  ِ ــيم الصَّ ــوَ مِــنَ النَّ ــيمِ، وَه  ِ
 
 الم

 
ــة

َ
ف فَّ

َ
خ  م 

 
ــوزَة م  مَتَــه، مَه 

 
أ
َ
تَ الله  ن

َ
ــك س 

َ
معــاني المفــردات: أ

تَــه،  : نامَّ ــال 
َ
ق ه، وَي 

َ
مَتَــه وصــوت

 
غ

َ
ي ن

َ
ــعِيفِ أ ضَــاعَفِ، الضَّ

  
عَــل  مِــنَ الم ج  ي 

َ
ــيمِ، ف ِ

 
ــدِيدِ الم

 
ش

َ
بِت

 
 

ف : صـوت  فِيـهِ ضَـع  ِ ـيم  ـض الإنسـان. والنَّ
َ
لِكَ عَل

َ
عض بِـذ ـد  هِ مِـن حركتِـه، ي  ي 

َ
وَ مَا يَنِمُّ عَل وَه 

نينِ 
َ
. والمـــــراد بالـــــدعاء هنـــــا نـــــزول المـــــوت علـــــض المـــــدعو عليـــــه، ولكـــــنهم لجـــــأوا إ ـــــض (58)كــــاـلأ

ســـــتعملوا لازمـــــة مـــــن لـــــوازم المـــــوت، وهـــــي ســـــ ون الصـــــوت الكنايـــــة ولـــــم يصـــــرحوا، فا

 وانقطاعه، ف ان ذلك أبلغ من التصريح.

 (59)قولهم: "مَحا الله أثرَه"-6

 المعنى العام: الدعاء علض الإنسان بالفراق، والموت.

م ونــــات الجملــــة: تت ــــون جملــــة الــــدعاء هــــذه مــــن أربعــــة عناصــــر، هــــي: فعــــل مــــاضٍ  - أ

 "الله"(   المفعول به )أثر(   المضاف إليه )الهاء(.)محا(   الفاعل )لفظ الجلالة 

ـ - ب ي  حاه  مَح  حِيه، ويَم  ، يَم  هَـبَ  امعاني المفردات: محا: مَحاه 
 
ذ

َ
ـىءٍ: أ ِ

ي 
َ
 ط

 
ـة

َ
غ

 
 ل

 
ف همَـا، الأخيـرَة

ـــولآ  ح  حِـــيلآ ومَم  ـــوَ مَم  ه 
َ
، ف ـــرَه 

َ
ث
َ
ثـــور (60)أ

 
ـــار  وأ

َ
ـــع  آث جَم 

 
ءِ، وَال ي 

َّ
 الشـــ 

 
ـــة ثـــر: بَقِيَّ

َ
وفـــي هـــذه . (61). والأ

ـالجملة أيضا لجأوا إ ض الكناية، فقالوا: محا الله أثره، والمراد أماتـه الله، فمَ  الأثـر  و  ح 

أبلغ من الإماته؛ لأن الإماتة تعني المـوت فقـ  دون انقطـاع الـذكر أو الأثـر، أمـا محـو 

 الأثر فيشمل الاثنتين معا؛ ولذا فقد كان أبلغ.

اهُ"-7
َ
 (62)قولهم:" تبّت يَد

 لعام: الدعاء علض الإنسان بالخسران والضلال والتباب.المعنى ا
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(  هذه م ونات الجملة: جملة الدعاء - أ تت ون من أربعة عناصـر، هـي: فعـل مـاضٍ )تـبَّ

   علامة التأنيث )التاء(   الفاعل )يدا(   المضاف إليه )الهاء(.

ا - ب
َ
سِــــــرَت

َ
تَا وخ

َّ
ي ضَــــــل

َ
: أ ــــــت  يَـــــدَاه  بَّ

َ
اليــــــدين بالتبــــــاب  . وقـــــد خصــــــوا(63)معـــــاني المفــــــردات: ت

 آلــــــةوالخســــــران دون بــــــاقي أعضــــــاء جســــــم الإنســــــان؛ لأنهمــــــا أداة كســــــب الإنســــــان، و 

سطوته وبطشه، ومناط قدرته، ومن خسر يديه فقد خسر كل ش يء؛ فمن ثـم دعـي 

 ، والمراد الإنسان كله.بالتباب عل هما

مَته" -8
َ

رش
َ
 (64)قولهم: "قب  الله ك

 لقبح.المعنى العام: الدعاء علض الإنسان با

ح(   فاعــل  - أ م ونــات الجملــة: تت ــون الجملــة مــن خمســة عناصــر، هــي: فعــل مــاضٍ )قــب 

)لفــــــظ الجلالــــــة "الله"(   مفعــــــول بــــــه )كرشــــــمة(   مضــــــاف إليــــــه )الهــــــاء( وهــــــي ضــــــمير 

 متصل.

ــــــــــه - ب وَج 
 
بِــــــــــيح ال

َ
ق

 
ــــــــــوم: ال

 
ش ر 

 
ي وَجهـــــــــه، والك

َ
ــــــــــمته: أ

َ
ش ر 

َ
. (65)معـــــــــاني المفــــــــــردات: قــــــــــبح الله ك

وأمــا لفظــة الكرشــوم فلــم تعــد اســما للوجــه كالكرشــمة، بــل فالكرشــمة تعنــي الوجــه، 

صــــارت صــــفة للرجــــل القبــــيح الوجــــه وعلامــــة عليــــه. فــــالمراد هنــــا قــــبح الوجــــه، ولكــــنهم 

أعرضــــوا عــــن التصــــريح بلفــــظ الوجــــه واســــتعملوا مرادفــــه؛ تمويهــــا علــــض مــــن لا يعــــرف 

 المراد.

م اُلله عصبَه"-9
َ
 (66)قولهم: "قمْق

 الإنسان بالموت وقبض روحه. المعنى العام: الدعاء علض
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م ونـــــات الجملـــــة: تت ـــــون جملـــــة الـــــدعاء هـــــذه مـــــن أربعـــــة عناصـــــر، هـــــي: فعـــــل مـــــاضٍ  - أ

)قمقــم(   فاعــل )لفــظ الجلالــة "الله"(   مفعــول بــه )عصــبه(   مضــاف إليــه )الهــاء(، 

 وهي ضمير متصل. 

ــــــ - ب
َ
بَضــــــه، وَق

َ
ي  جَمعــــــه وق

َ
ــــــه  عصَــــــبه: أ

َّ
ــــــمَ الل

َ
ق م 

َ
: معــــــاني المفــــــردات: المقصــــــود بق ــــــب 

َ
ل ع 

َ
الَ ث

لِــكَ 
َ
ــال  ذ

َ
ق ارَ، فيجفــف عصــبه، وَي 

َ
ــغ ِ

دَانَ الص  ي: القِــر 
َ
ــامَ أ

َ
ق م 

َ
ــهِ الق ي 

َ
 عَل

َ
 

َّ
و  سَــل

َ
ده، أ شــدَّ

مِ  ـــت 
َّ

. إن صـــيغة الـــدعاء فـــي هــــذه الجملـــة لا تختلـــف عنهـــا فـــي ســـابقاتها، فقــــد (67)فِـــي الش

ــوا بالـــدعاء ولـــم يصــرحوا، فـــأرادوا المـــوت للمــدعو عليـــه بأحـــد أســبابه ، وهـــو جفـــاف كن 

العصب، ولعل هذا الدعاء يقال لمن فيه نشـاط وخفـة وحركـة، فـأرادوا لـه المـوت مـن 

 الجهة التي يشتهر بها. 

م الله وَجهَه"-10
ّ
 (68)قولهم: "سَخ

المعنــــــى العــــــام: الــــــدعاء علــــــض الإنســــــان بســــــواد الوجــــــه، وهــــــو كنايــــــة عــــــن الــــــذل والهــــــوان 

ا ليس مقصودا بـه سـواد البشـرة، وإنمـا سـوء والصغار والدون والخزي والعار؛ لأن السواد هن

ـــــذِينَ 
َّ
ــــا ال مَّ

َ
أ
َ
ـــــوه  ف ج  ــــوَدُّ و  س 

َ
ــــوه  وَت ج  ـــــيَضُّ و  ب 

َ
مَ ت الموقــــف وخاتمــــة الســـــوء، ومنــــه قولــــه تعـــــا ض: ))يَــــو 

ونَ(( آل عمرا ر  ف 
 
ك

َ
م  ت ت  ن 

 
ابَ بِمَا ك

َ
عَذ

 
وا ال

 
وق

 
ذ

َ
م  ف

 
دَ إِيمَانِك م  بَع 

 
ت ر 

َ
ف

َ
ك

َ
م  أ ه  وه  ج  ت  و  وَدَّ  .106ن: اس 

م(   فاعــل  - أ
 
م ونــات الجملــة: تت ــون الجملــة مــن أربعــة عناصــر، هــي: فعــل مــاضٍ ) ــخ

 )لفظ الجلالة "الله"(   مفعول به )وجه(   مضاف إليه )الهاء( وهي ضمير متصل.

قِـــــدر - ب
 
ـــــخام هـــــو: سَـــــواد ال ـــــ(69)معـــــاني المفـــــردات: السُّ ع فـــــي القـــــدر مـــــن آثـــــار ، وهـــــو مـــــا تجم 

 علض سواد الشعر أيضا.الدخان والنار. وقد يطلق 
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 (70)قولهم: "ثبَره الله" -11

 المعنى العام: الدعاء علض الإنسان بالهلاك الذي لا قيام بعده.

م ونات الجملة: تت ون جملة الدعاء هذه من ثلاثة عناصـر، هـي: فعـل مـاضٍ )ثبـر(    - أ

 مفعول به )الهاء( وهي ضمير متصل   فاعل )لفظ الجلالة "الله"(.

ــل  معـاني  - ب ه 
َ
و أ ع  نالِــكَ يَــد  ــدَه، فمِـن  ه  ــتَعِ   بَع 

 
اــ لا يَن

 
لاك ـه إِه 

َ
ك

َ
ل ه 

َ
: أي: أ بَــرَه الله 

َ
المفــردات: ث

م: ))لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا(( ه 
َ
قال  ل وراه، في  ب 

 
ارِ واث  .(72)،(71)الن 

هَا" -12
َ
ت ل

ْ
خ

ُ
 أ

َ
 (73)قولهم: "رَمَاه الله بليلة لا

 لعام: الدعاء علض الإنسان بالموت.المعنى ا

م ونات الجملة: تت ون جملة الـدعاء هـذه مـن تسـعة عناصـر، هـي: فعـل مـاضٍ )رمـى(  - أ

  مفعـــول بـــه )الهــــاء( وهـــي ضـــمير متصــــل   فاعـــل )لفـــظ الجلالــــة "الله"(   حـــرف جــــر 

)البــــاء(   اســـــم مجــــرور )ليلـــــة( وهـــــو اســــم ظـــــاهر   أداة نفــــي )لا(   اســـــم لا )أخـــــت(   

لــــلام(   ضــــمير مجــــرور )هــــا(، وهمــــا يشــــكلان خبــــر مــــا. وتعــــد هــــذه الجملــــة حــــرف جــــر )ا

 الدعائية من الجمل الطويلة التي وردت في التراث العربي.

ــوت - ب ــة يَم 
َ
ل ي 

َ
هَــا: ل

َ
ــت ل

 
خ

 
 أ

َ
؛ لأن المــوت لا يــأتي (74)معــاني المفــردات: المقصــود بالليلــة التــي لا

إن تلك الليلـة لا تتكـرر، ومـن ثـم إلا مرة واحدة، فيموت الإنسان في تلك المرة؛ ولذا ف

فـــلا أخـــت لهـــا. وهـــذه مـــن الجمـــل الدعائيـــة غيـــر المباشـــرة، وهـــذا النـــوع مـــن الجمـــل هـــو 

الأسلوب الأكثر شيوعا في التراث الدعائي العربي؛ لأن هذا الأسلوب يعكـس التفـنن فـي 

تنويـــــع الـــــدعاء بطرائـــــق متنوعـــــة، فمـــــثلا، الـــــدعاء بـــــالموت واحـــــد، ولكـــــن طـــــرق الـــــدعاء 

 ددة ومتنوعة؛ وهو ما جعل التراث غنيا بالجمل الدعائية المتنوعة.متع
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هُ اُلله لوجهِه" -13   (75)قولهم: "كبَّ

المعنـــى العـــام: الـــدعاء علـــض الإنســـان بـــأن يخـــر علـــض وجهـــه، وفمـــه، والمقصـــود بـــه الـــدعاء 

 عليه بالهلاك والزوال.

(   مفعــول م ونــات الجملــة: تت ــون الجملــة مــن ســتة عناصــر، هــي: فعــل مــاضٍ  - أ )كــب 

بــه )الهــاء(   فاعــل )لفــظ الجلالــة "الله"(   حــرف جــر )الــلام(   اســم مجــرور )وجــه(   

 مضاف إليه )الهاء( وهي ضمير متصل.

ـرَّ  - ب
َ
بـه، ألقـاه وطرحـه، أي: خ

َ
هِـهِ أو علـض وجهـه: صـرَعه وقل ه  لِوَج 

َّ
ه الل بَّ

َ
معاني المفردات: ك

ـــض يدَيـــه وفِيـــهِ 
َ
رض عَل

َ
ـــاسَ ، ومنـــه (76)إِ ــض الأ ـــبُّ النَّ

 
قولـــه صـــلض الله عليـــه وســـلم: "وَهَـــل  يَك

" سِنَتِهِم 
 
ل
َ
 حَصَائِد  أ

َّ
ض مَنَاخِرِهِم  إلا

َ
و  عَل

َ
ارِ أ وهِهِم  فِي النَّ ج  ض و 

َ
 .  (77)عَل

14- "
َ

سْت
َ
 وانتك

َ
 (78)قولهم: "تعسْت

 المعنى العام: الدعاء علض الإنسان بالهلاك، والشر، والسقوط.

تت ــون الجملـــة مــن ســـتة عناصــر، هـــي: فعــل مـــاضٍ )تعــس(   فاعـــل م ونــات الجملـــة:  - أ

)التــــاء( وهــــو ضــــمير متصــــل   حــــرف عطــــف )الــــواو(   فعــــل مــــاضٍ )انــــتكس(   فاعــــل 

 )التاء( وهو ضمير متصل.

هَـرَوِي   - ب
 
ـالَ ال

َ
سـا. وَق ع 

َ
عَس ت عَس يَـت 

َ
عَسا، وت

َ
عِس ت

َ
ك. ت

َ
هَلا

 
س: هو ال ع  معاني المفردات: "التَّ

 
 
عــــين، وَإِن دَعَــــا علــــض فِــــي الغــــريبين: ال

 
ح ال ــــت 

َ
ــــتَ، بِف عَس 

َ
ــــالَ ت

َ
عَاءِ، ق اطــــب بِالــــدُّ

َ
فــــراء: إِذا خ

 . ـــه  . وجَـــدلآ تـــاعِس: مِن  عِـــس  وتـــاعِس 
َ
ـــوَ ت . وَه   تـــرَاه 

 
ـــث ا مـــن الغرابـــة بِحَي 

َ
ائِـــب كســـرهَا. وَهَـــذ

َ
غ

عَسَـــــــه"
 
عَسَـــــــه الله، وأت

َ
، وت ـــــــه 

َ
ســـــــا ل ع 

َ
عَاء: "ت : الهَـــــــلا(79)وَفِـــــــي الـــــــدُّ س  ع  ، ، "والـــــــتَّ ـــــــار 

َ
، والعِث ك 

"
 
اط

َ
حِط

 
، والان د  ع  ، والب  رُّ

َّ
، والش

 
قوط  .(80)والسُّ
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يْهِ هَ  -15
َ
 قولهم: "صبّ الله عَل

 
ة

َ
 وْ ومَ  وْت

 
 (81)"تة

 المعنى العام: الدعاء علض الإنسان بالموت، وتقال هذه الجملة في الشتم.

م ونات الجملة: تت ون جملـة الـدعاء هـذه مـن سـتة عناصـر، هـي: فعـل مـاضٍ )صـب(  - أ

  فاعـــل )لفـــظ الجلالـــة "الله"(   حـــرف جـــر )علـــض(   اســـم مجـــرور )الهـــاء( وهـــو ضـــمير 

 )موتة(. اسم معطوفمتصل   مفعول به )هوتة(   حرف عطف )الواو(   

   - ب
 
ر ض وَاط

َ
ــــة: مَــــا انخفــــض مــــن الأ

َ
ت عَاء: صــــب الله معــــاني المفــــردات: "الهَو  ــــي الــــدُّ ، وَفِ نَّ

َ
مَــــأ

نَــا" ــه  ه 
َ
ت رِي مَــا هَو  د 

َ
 أ

َ
، وَلا

 
ــة

َ
ت  ومَو 

 
ــة

َ
ت ــهِ هَو  ي 

َ
ــت  (82)عَل

 
ي وَق

َ
ــلِ أ ي 

َّ
ى هِيتَــاء  مِــنَ الل ، "...، وم ــ َ

ـــوَ  تــة، وَه  خوذ مِــنَ الهَو 
 
ــوَ مـــأ داح، وَه  حــق بِســر 

 
ل ـــلاء، م  ــدِي فِع  ــوَ عِن  : ه  ٍ

بــو عَلِـــي 
َ
ــالَ أ

َ
؛ ق ــه  مِن 

ــــك؟ الوَ 
 
زِل

 
يــــن مَن

َ
ــــة: أ وِيَّ

َ
م هِشــــامٍ البَل

 
ــــتَوَى. وَقِيــــلَ لأ س 

 
حة الم ــــضَ عَــــن  صَــــف 

َ
ف

َ
خ

 
 وَمَــــا ان

 
ــــدَة ه 

 : ــت 
َ
ال

َ
؟ ق

 
رَة

 
رةِ؛ قِيــلَ: وَمَــا الــوَك

 
ــا الــوَك

َ
: بهات وتــة؟ قالــت  ــةِ؛ قِيــلَ: وَمَــا اله 

َ
وت ــا اله 

َ
: بهات ــت 

َ
ال

َ
ق

َ
ف

ا
َ
اد؟ ق ــدَّ اد؛ قِيــلَ: وَمَــا الصُّ ــدَّ ــا الصُّ

َ
ــه بهات

ُّ
ا كل

َ
عرابــي: وَهَــذ

َ
ــن  الأ ــالَ اب 

َ
رِدَة؛ ق ــو 

َ
ــا الم

َ
: بِهَات ــت 

َ
ل

اءِ"
َ  
حَدِر  إِ ض الم ن 

 
 .(83)الطريق  الم

ومـــا تـــراه الباحثـــة هنـــا أن )هوتـــة( هنـــا لـــيس لهـــا معنـــى إذا مـــا دخلـــت فـــي الـــدعاء أو فـــي 

الشــــتم؛ لأن معناهــــا لــــيس قريبـــــا مــــن المــــوت، ولكنهــــا قـــــد جــــاءت إتباعــــا ل لمــــة موتـــــة، 

كثيـر فـي كــلام ومثـل ذلـك ليطـان،  ولهم: حسـن بسـن، وعطشـان نطشـان، وشـيطانكقـ

 العرب.

 (84)واجتاحه" اقولهم: "جاحَه الله جوْح   -16

 المعنى العام: الدعاء علض الإنسان بالمصيبة والنازلة العظيمة التي تستأصله.

م ونات الجملة: تت ـون جملـة الـدعاء هـذه مـن سـتة عناصـر، هـي: فعـل مـاضٍ )جـاح(  - أ

  مفعول به )الهـاء(   فاعـل )لفـظ الجلالـة "الله"(   مفعـول مطلـق )جوحـا(   حـرف 

 عطف )الواو(   فعل ماض )اجتاح(   مفعول به )الهاء(. 
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ـــ  - ب ح  ـــنة جَو  هم الس  هم امعـــاني المفـــردات: جـــاحَت   وأجـــاحَت 
 
هم: استأصـــلت  وجِيَاحَـــة واجتـــاحَت 

تِـــي 
َّ
عَظِيمَـــة ال

 
ـــة ال

َ
ازِل : النَّ

 
 والجائحـــة

 
ـــهِ، والجوحَـــة ي 

َ
ـــى عَل

َ
ت
َ
عَـــدو مَالـــه: أ

 
ـــوَالهم، واجتـــاحَ ال م 

َ
أ

ــال. وكـــل مَــا استأصـــله فقــد جاحَـــه واجتاحَــه"
َ
تاحَــه. وجـــاحَ (85)تجتــاح الم . "وجاحَـــه واج 

 
 
هلكـــه بِال

َ
ي أ

َ
ـــى، أ ن  جاحَـــه، بِمَع 

َ
ـــه  وأ

َ
ـــلِ فِـــي الله  مَال ج  ـــلُّ بِالرَّ ح 

َ
 ت

 
صِـــيبَة

  
 الم

 
جَائِحَـــة

 
جَائِحَـــةِ. وال

ـــــــه"
َّ
ل
 
ـــــــه ك تاح  . وكـــــــل مصـــــــيبة حلـــــــت بالنـــــــاس وجـــــــاوزت الحـــــــد، كــــــاـلقح ، (86)مَالِـــــــهِ فتَج 

والوبــاء، تســمى جائحــة، ولــذا، ســمي الوبــاء )كورونــا( الــذي يجتــاح العــالم هــذه الأيــام 

 جائحة.

( مثـالا، يتبـح أن تركيـب الجملـة فـي هــذا 16) مـن خـلال الأمثلـة السـابقة البـالغ عـددها

المطلــب )الــدعاء علــض الإنســان( قــد تشــابه مــع تركيبهــا فــي المطلــب الأول )الــدعاء لــه( فــي جانــب، 

( منهـا 13اختلاف الموضوعين؛ فقـد تشـابها فـي أن الفاعـل فـي )إ ض وخالفه في جانب آخر؛ نظرا 

ــد بطبيعتـــه، فأســـند مقاليـــد  هــو الله عـــز وجـــل، وهــي نســـبة كبيـــرة جــدا؛ وذلـــك لأن العربـــي موح 

  وحده.إ ض اللهالأمور 

وأمــا الاخــتلاف فيتمثــل فــي أن المفاعيــل فــي هــذا المطلــب )الــدعاء علــض الإنســان( تتركــز فــي 

( 2المخاطـب فــ) ضـمير  (، وأمـا16) أصـل ( ضـميرا مـن14يمثل ضمير الغائب )ضمير الغائب، إذ 

( 10( فقــــــــ ، مقابـــــــــل )2فقــــــــ . وفــــــــي المطلــــــــب الأول )الــــــــدعاء لـــــــــه( ف انــــــــت ضــــــــمائر الغائــــــــب )

ســـمعه إللمخاطـــب، وهـــذا يـــدل علـــض أن الإنســـان العربـــي حينمـــا كــاـن يـــدعو بـــالخير لأخيـــه ف نـــه ي 

ف بينهمـــــا، ولينقـــــل إليـــــه مشـــــاعره وأحاسيســـــه ذلـــــك ويخاطبـــــه بـــــه وجهـــــا لوجـــــه؛ ليـــــزداد التـــــآل

مشـــافهة وبـــدون واســـطة، أمـــا حينمـــا يـــدعو عليـــه فإنـــه لا يلقـــاه بـــذلك وإنمـــا يقولـــه فـــي غيابـــه، 

 ن كان ذا قربى، أو غير ذلك. إوقد ي ون ذلك بدافع الخوف منه، أو الحياء منه 

وضـمائر الغيبـة ومن هنا كانت ضمائر المخاطب أكثـر التصـاقا بالـدعاء للإنسـان بـالخير، 

 أكثر التصاقا بالدعاء عليه بالمكروه.
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 المبحث الساني: أسلوب الجمل الاسمية

   المطلب الأول: الدعاء للإنسان

 وقد وردت أساليب دعائية في التراث العربي بصيغة الجملة الاسمية، ومن ذلك:

  قولهم: "ويحَك"  -1

 العطف والترحم.  المعنى العام: الدعاء للإنسان بالويح، وهذا يدخل في باب

م ونات الجملة: تت ون هذه الجملة من عنصرين وهما: الاسم )ويح(   المضـاف إليـه  - أ

)ال ــاف(. وهــي جملــة مختصــرة اختزلــت فــي طياتهــا معنــى الــدعاء بــالخلاص لمــن وقــع فــي 

 شر أو مكروه.

ــح  - ب  معـاني المفـردات: "وَي 
 
ــه  ت

َ
ـدعَض ل حَم وي  ــر  ـة ي  ــع فِـي بَلِي 

َ
ِ مَـن وَق

لا قـال ل ــل 
َ
هَــا، أ ص مِن 

ُّ
بـالتخل

ِ العذابِ بجرائِمهم"
آن لمستحِقي  ر  ق 

 
ل فِي ال نَّ الوَي 

َ
. وهـي كلمـة تقـال لمـن وَقـع فِـي (87)ترَى أ

. ه 
َ
رثى ل هِ وي  ي 

َ
ترحم عَل تَحِقهَا في   يَس 

َ
 مهلكة لا

 (88)قولهم: "مرحَبَك الله" -2

 صادف ترحيبا.المعنى العام: جملة الدعاء هذه تدل علض الدعاء للإنسان بأن ي

م ونات الجملة: تت ون جملة الدعاء هذه من ثلاثة عناصر: اسـم )مرحبـا(   مضـاف  - أ

إليه )ال اف( وهو ضمير متصل   )لفظ الجلالة "الله"(. والفاعـل فـي الجملـة محـذوف 

ـلٍ  صِـبَ )مرحبـا( بِهـذا الفِع  ن 
َ
، ف قِـم 

َ
و  أ

َ
زِل  أ

 
للعلم به وكثرة استعمال الجملة، وتقديره: ان

 
 
مَرٍ.الم  ض 

حبــــا.  - ب هــــلا ومَر 
َ
ي صــــادفت أ

َ
حبــــا، أ هــــلا ومَر 

َ
ــــوَارِد: أ

 
ــــة ال حِيَّ

َ
ــــي ت معــــاني المفــــردات: يقولــــون فِ

حَبَكَ الله ومسهلك، وا: مَر 
 
ال

َ
حب   وَق لهم: مر  و 

َ
  اوهي مأخوذة من ق

 
لا  .(89)وسه 
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 المطلب الساني: الدعاء على الإنسان

 بصيغة الجملة الاسمية، ومن تلك الأساليب:وقد وردت أساليب دعائية في التراث العربي  

ك" -1
َ
 (90)قولهم: "ويْل

 لإنسان بالويل، مع التعاطف معه.علض االمعنى العام: الدعاء 

م ونـــات الجملـــة: تت ـــون جملـــة الـــدعاء هـــذه مـــن ثلاثـــة عناصـــر: الاســـم )وي(   حـــرف  - أ

لأن الفــراء  ؛)ال ـاف(، وقــد تـم تفكيكهـا علـض هـذ النحـو الضـمير المتصـلالجـر )الـلام(   

م 
َ

هَـا لا   
َ
( زيـدت عَل هِـيَ )وي 

َ
ـك ف

َ
ل مـا وي 

َ
أ
َ
، ف ـلهَا كلهَـا وي  ص 

َ
ـس(: "أ ـح ووي  ـل ووي  قد قال فـي )وي 

" جَر 
 
 .(91)ال

ابٍ  - ب
َ
 عَذ

 
لِمَة

َ
هَا ك نَّ

َ
 أ

َّ
حٍ، إِلا ل  وَي 

 
، وهي مِث

 
ه  وَيلا

َّ
زَمَكَ الل

 
ل
َ
: أ نَاه  ك مَع 

َ
ل  .(92)معاني المفردات: وي 

ك"قولهم:  -2
َ
 ل

 
 (93)"خيبَة

 المعنى العام: الدعاء علض الإنسان بالخيبة والخسران.

م ونـــات الجملـــة: تت ـــون جملـــة الـــدعاء هـــذه مـــن ثلاثـــة عناصـــر، هـــي: اســـم )خيبـــة(    - أ

ــمارِ ضــمير المتصــل حــرف جــر )الــلام(   ال ( علــض إض 
 
)ال ــاف(. وقــد نصــب الاســم )خيبــة

هِ. ي 
َ
عَاء  عَل وَ د  لٍ، وَه   فِع 

. وَفِــــــي معــــــاني المفــــــر  - ب ــــــوب 
 
ــــــد  خــــــابَ يَخِيــــــب  ويَخ

َ
ــــــران؛ وَق س 

 
مــــــان  والخ بَــــــة: الحِر  ي 

َ
دات: "الخ

سِرَ"
َ
اب: خ

َ
وب  وخ

 
ابَ يَخِيب  ويَخ

َ
د خ

َ
ك، وق

َ
 ل

 
بة ي 

َ
حَدِيثِ: خ

 
 .(94)ال

ر   -3
ْ
 (95)"لك اقولهم: "دَف

 المعنى العام: الدعاء علض الإنسان بالذل والهوان.
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هــــذه مــــن ثلاثــــة عناصــــر، هــــي: اســــم )دفــــرا(    م ونــــات الجملــــة: تت ــــون جملــــة الــــدعاء - أ

ـــمارِ ا)ال ـــاف(. وقـــد نصـــب الاســـم )دفـــر   الضـــمير المتصـــلحـــرف جـــر )الـــلام(    ( علـــض إض 

هِ  ي 
َ
عَاء  عَل وَ د  لٍ، وَه   مثل الجملة السابقة. -أيضا-فِع 

ــر   - ب
 
ــاه دَف

َ
ف

َ
تــه فِــي ق ر 

َ
جَاهِــدٍ فِــي امعــاني المفــردات: "دف وِيَ عَــن م  تــه. ور  ع 

َ
ي دَف

َ
ض: ، أ

َ
عَــا 

َ
لــه ت و 

َ
ق

ــر  
 
قفِيَــتهم دَف

َ
ون فِــي أ ر 

َ
ف ــد  ــالَ: ي 

َ
ــاد، ق مَ دَع  ــارِ جَهَــنَّ

َ
ــض ن

َ
ونَ إِ  ــدَعُّ مَ ي  ــا}يَــو  ع 

 
ي دف

َ
، ا، أ ر 

َ
ف . والــدَّ

ـــم ح 
َّ
ودِ فِـــي الطعـــامِ والل ـــوع  الـــدُّ

 
ق ريـــك: و  ح  ("و  ،بالتَّ لُّ

ُّ
: )الـــذ ر 

َ
ف . و)الـــذل( هـــو المعنـــى (96) الـــدَّ

 ق ذكره.المراد في الدعاء الساب

 (97)لك" اقولهم: "جدْع   -4

ونحـــو  ،المعنـــى العـــام: الـــدعاء علـــض الإنســـان بقطـــع أي جـــزء مـــن جســـده، كأنفـــه أو أذنـــه

 ذلك.

م ونـــات الجملـــة: تت ـــون جملـــة الـــدعاء هـــذه مـــن ثلاثـــة عناصـــر، هـــي: اســـم )جـــدعا(    - أ

( كمــا نصــب ا)ال ــاف(، وقــد نصــب الاســم )جــدع   الضــمير المتصــلحــرف جــر )الــلام(   

هِ  ي 
َ
عَاء  عَل وَ د  لٍ، وَه  مارِ فِع   مثل الجملة السابقة. -أيضا-)دفرا( علض إض 

وهمَـــا،  - ب ح 
َ
ذن وَن

  
نـــف وَالأ

 
بَـــائِن، فِـــي الأ

 
قطـــع ال

 
قطـــع. وَقيـــل: ال

 
: ال ع  معـــاني المفـــردات: "الجَـــد 

عــــه" عا وجَدَّ دَعــــه جَــــد  . وقـــد دعــــي عليــــه بهــــذه الجملـــة لمــــا فــــي الجــــدع مــــن (98)جَدَعَـــه يَج 

التشــــويه بخلقــــه، والتنكيــــل بــــه، والتشــــنيع بصــــورته، فيشــــمت رائيــــه بــــه لمــــا فــــي  معنــــى

لمـــا يحملانـــه  ؛وجهـــه مـــن القـــبح والدمامـــة، وقـــد خصـــوا الأنـــف والأذن خاصـــة بالجـــدع

مــــن معــــاني الكبريــــاء والأنفــــة، ولوقوعهمــــا فــــي الوجــــه الــــذي يعــــد منــــاط جمــــال المــــرء أو 

 دمامته.
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ر   -5
ْ
  (99)لك" اقولهم: "عق

 العام: الدعاء علض الإنسان بالعقم.المعنى 

م ونــــات الجملــــة: تت ــــون الجملــــة مــــن ثلاثــــة عناصــــر، هــــي: اســــم )عقــــرا(   حــــرف جــــر  - أ

 )ال اف(. الضمير المتصل)اللام(   

  - ب
 
، وت

 
ــرَة ــرَت  معــاني المفــردات: "العَق 

َ
، وعَق

 
قــارَة  وع 

 
نِــيَ، عَقــارَة ، كع  قِــرت  ــم  وقــد ع  ق  : الع  ضــم 

ـــر   قِــر  عَق  ع 
َ
ـــر   ات ق  قـــار   اوع  ـــد  لـــه اوع 

َ
ول : لا ي  ـــل  عـــاقِر  وعَقيـــر  رٍ. ورج 

َّ
ـــك ، كس  ــر  قَّ : ع  ، فهـــي عـــاقِر 

ـــــدَ " لِ
َ
 ت

َّ
لا

َ
ـــــئ  لِ

 
هـــــا المـــــرأة

 
مِل ح 

َ
 ت

 
ـــــرَزَة

َ
مَـــــزَةٍ: خ ، كه 

 
ـــــرَة

َ
ق . والع  ـــــد 

َ
. ويـــــدعض علـــــض المـــــرء بهـــــذه (100)ول

الـــدعوة لـــئلا يخلـــف بعـــده مـــن يحمـــل ذكـــره، أو يـــدعو لـــه بعـــد موتـــه، وهـــذا الأســـلوب 

جأوا فيه إ ض الكناية، ولم يصرحوا، كما في كثير من الجمل الدعائية السـابقة؛ كـون ل

الكنايـــة أبلـــغ فـــي الدلالـــة مـــن التصـــريح، ولأنهـــا تحمـــل معـــاني أكثـــر ممـــا يحملهـــا اللفـــظ 

 الصريح.

6-  
 
 (101)لك" اقولهم: "سُحق

 المعنى العام: الدعاء علض الإنسان بالسحق، والهلاك، والموت.

م ونـــات الجملـــة: تت ـــون الجملـــة مـــن ثلاثـــة عناصـــر، هـــي: اســـم ) ـــحقا(   حـــرف جـــر  - أ

 )ال اف(. الضمير المتصل)اللام(   

د   - ب ع  حق   امعاني المفردات: معنى قولهم: ب  ا لكالكَ و  
 
ك

َ
ي، هَلا

َ
 .(102): أ

ب   -7
َ
 (103)لك" اقولهم: "ت

 المعنى العام: الدعاء علض الإنسان بالخسران، والهلاك.

م ونــات الجملــة: تت ــون الجملــة مــن ثلاثــة عناصــر: اســم )تبــا(   حــرف جــر )الــلام(    - أ

 )ال اف(. الضمير المتصل



 
 

 

118 

 
 
 
 

ـــران   - ب س 
 
ـــه  خ

َّ
زمـــه الل

 
ل
َ
ي: أ

َ
ن؛ أ

َ
ــلا ـــا لِف  ب 

َ
ـــ امعــاني المفـــردات: معنـــى قـــولهم: "ت

 
. قـــال (104)"اوهَلاك

ـــــران  والهَـــــلاك   س 
 
: الخ بـــــاب  . والتَّ ســـــار 

َ
: الخ ـــــبُّ ـــــابـــــن منظـــــور: "التَّ ب 

َ
عاءِ،  ا. وت ـــــض الـــــدُّ

َ
، عَل ـــــه 

َ
ل

ي   ــــول  سَــــق  ق 
َ
مَــــا ت

َ
لِــــه، ك ــــض فِع 

َ
ــــول  عَل م  ــــدَر  مَح  نــــه مَص 

َ
صِــــبَ لأ

 
ن   ان

َ
ــــلا

 
ــــقِيَ ف نَــــاه  س  نٍ، مَع 

َ
ــــلا لِف 

ي   ــــنَد  اسَــــق  س  ا م  ــــم  عَــــلِ اس  ج  ــــم  ي 
َ
" ا، وَل ــــه 

َ
ل ب 

َ
ــــض مَــــا ق

َ
. وهــــي جملــــة تحمــــل المعنــــى الــــذي (105)إِ 

 قريبا منه. تحمله جملة:  حقا لك، أو 

 (106)قولهم: "ويْسك" -8

 المعنى العام: الدعاء علض الإنسان بالفقر.

م ونــات الجملــة: تت ــون جملــة الــدعاء هــذه مــن عنصــرين اثنــين، همــا: اســم )ويــس(    - أ

 مضاف إليه )ال اف(.

ت   - ب ـــراب: سَــمِع 
 
ـــل فــي المعنـــى. وقــال أبــو ت ــة الوَي 

َ
س بمنزِل ح  والــوَي  أبـــا معــاني المفــردات: "الـــوَي 

يت: فــــي كتـــــاب  ِ
 
هــــا بمعنـــــى  واحِــــدٍ. وقــــال ابــــن الســــك دَع يقــــول فــــي هــــذه الثلاثــــة: إنَّ ــــمَي  السَّ

" ر  ق 
َ
: الف س  ر  له، قال: والوَي  ق 

َ
س  له: أي ف قال: وَي   .(107)الألفال: ي 

مــــــن خــــــلال اســــــتعراض أســــــلوب الجملــــــة الاســــــمية فــــــي الــــــدعاء علــــــض الإنســــــان، وجــــــدت 

ن تلـــك الجمــل الدعائيـــة ي ـــاد ينتظمهــا كلهـــا، وهـــو أن كـــل الباحثــة أن هنـــاك قاســـما مشــتركا بـــي

 جــرور(، مــع التأكيــدمجملــة منهــا تت ــون مــن جــزأين اثنــين: اســم منصــوب   شــبه جملــة )جــار و 

 لـك،  علض
 
أن حرف الجر ف ها كلها هـو الـلام، والمجـرور هـو ضـمير الخطـاب )ال ـاف(. مثـل: خيبـة

علـض الإنسـان بالجملـة الاسـمية يختلـف عنـه فـي لك...إلخ. وهنا نجد أن الدعاء  الك، تب   ا حق  

الجملــة الفعليــة، إذ كـاـن الضــمير الأكثــر ورودا مـــع الجملــة الفعليــة هــو ضــمير الغائــب )الهـــاء(، 

 في حين أنه في الجملة الاسمية ضمير الخطاب )ال اف(.
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أمــا مــن ناحيــة الــدعاء للإنســان بــالخير فقــد وردت كلهــا بضــمير الخطــاب )ال ــاف(، وقــد 

 عليل ذلك في مبحث الجملة الفعلية.سبق ت

 المبحث السالث: أسلوب شبه الجملة

  المطلب الأول: الدعاء للإنسان

أودُّ الإشـــارة فـــي مســـتهل  هـــذا المبحـــث إ ـــض أمـــرين: الأول، شـــبه الجملـــة، والثـــاني، نصـــوص 

 الدعاء في المخصص مما يتصل بشبه الجملة، فأقول:

، وهمــــــا: إمــــــا الظــــــرف، وإمــــــا الجــــــار (108)نوعــــــانأولا: شــــــبه الجملــــــة فــــــي رأي أكثــــــر النحــــــاة 

والمجــرور، فمثـــال الظـــرف: زيــد عنـــدك، أو عنـــدك رجــل، علـــض التقـــديم والتــأخير، ومثـــال الجـــار 

، فــــــ )فـــــي الـــــدار( جـــــار ومجـــــرور، متعلقـــــان  والمجـــــرور: رجـــــل  غريـــــب  فـــــي الـــــدار، أو فـــــي الـــــدار رجـــــل 

( :ملـة، نحـوبمحذوف، وهو الاستقرار، ويقع الجـار والمجـرور فـي صـدر الج وهمـا  ،)فـي الـدار رجـل 

مين را، مــؤخرين أو مقــد 
قــان بغيرهمــا ظــاهرا أو مقــد 

 
، وأردت فــي هــذا المبحــث مــا تقــدم (109)يتعل

 منهما وجاء ووقع في صدر الجملة.

ـــا: لفـــت نظـــري  أن  المـــادة  -وأنـــا أجمـــع ألفـــال الـــدعاء وأصـــنفها علـــض المباحـــث الثلاثـــة-ثاني 

واحـــدة للـــدعاء للإنســـان،  :دا، فلـــم أجـــد ســـوى ثـــلاث جمـــلاللغويـــة لهـــذا الفصـــل شـــحيحة جـــ

 ن للدعاء عليه. فمن الدعاء للإنسان: يواثنت

 (110)قولهم: "بالرِّفاء والبَنين" -1

المعنـــى العـــام: الـــدعاء للرجـــل باجتمـــاع الشـــمل بأهلـــه أو الطمأنينـــة والســـ ون بهـــم، وأن 

رزق منهم البنين الصالحين.  ي 

الجملــــة مــــن أربعــــة عناصــــر، هــــي: حــــرف جــــر )البــــاء(   اســــم م ونــــات الجملــــة: تت ــــون  - أ

ِفاء(   حرف عطف )الواو(   اسم معطوف )البنين(.
 مجرور )الر 
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ِفــاء( وهــي مصــدر مــن قــولهم  - ب
معــاني المفــردات: مــن أبــرز ألفــال هــذا التركيــب كلمــة )الر 

وذ مـن 
 
خ

 
ِفـاء والبَنـين مَـأ

لهم بالر  ـو 
َ
كيت: "ق ت رفأت  الثوبَ، قال ابن الس 

 
نِ مـن رفـأ ي 

َ
ئ ـي 

َ
ش

ــه  قــال: بالاجتمــاع والالتئــام نَّ
َ
أ
َ
ب، ك ــو 

َّ
نته،  ،الث

 
ــر همــز، إذا ســك ي 

َ
وتــه بِغ

َ
وَقــد ي ــون مــن رَف

. وتــرد هــذه الجملــة فــي الاســتعمال المعاصــر عنــد (111)كأنــه قــال: بالطمأنينــة والســ ون"

: ، يخطئــــــون ف هــــــا، فيقولــــــون -إن لــــــم يكــــــن كلهــــــم-التهنئــــــة بــــــالزواج، ولكــــــن معظمهــــــم 

)بالرفـاه والبنــين(، فيظنــون أن المقصــود الترفيــه والتســلية بــالزواج؛ لأنهــم يظنــون أنهــا 

 أو لم يسمعوا بها من قبل. ،ون معنى كلمة الرفاءرفلا يعلعلهم الرفاه، و 

 :ما، هتانوفيه جملالمطلب الساني: الدعاء على الإنسان: 

يْهِ العَفاءُ" -1
َ
يهِ العَ (112)قولهم: "عَل

َ
بُ العَوّاء"ف. أو "عَل

ْ
ل
َ
 اء والك

المعنى العام: الدعاء علض الرجل بمحو الأثر؛ أي: محا الله أثرَه وطمسـه، وجعـل الكـلاب 

 تنبح في أثره وداره؛ كناية عن خرابها.

م ونـات الجملـة: تت ـون هـذه الجملـة مـن ثلاثــة عناصـر، هـي: حـرف جـر )علـض(   اســم  -أ 

عفـاء(   حـرف عطـف )الـواو(  اسـم مجرور )ضـمير الغائـب "الهـاء"(   مبتـدأ مـؤخر )ال

اء(.  معطوف )ال لب(  صفة )العو 

: التــــراب. قـــال صــــفوان بـــن محــــرز: إذا دخلــــت   -ب  ( بــــالفتح والمـــد  معـــاني المفــــردات: )العَفـــاء 

ـــ :  ابيتـــي فأكلـــت  رغيف  وشـــربت  عليـــه مـــاء  فعلـــض الـــدنيا العفـــاء. وقـــال أبـــو عبيـــدة: العفـــاء 

، والهــــــــلاك   . و)التــــــــراب(، و)الــــــــدروس أو الهــــــــلاك( لــــــــيس بينهمــــــــا تنــــــــافر أو (113)الــــــــدروس 

تنــاقض، فــالأثر لا ي ــون غالبــا إلا علــض التــراب، ودروس الأثــر يعنــي محــو هــذا الأثــر مــن 

علــــض وجــــه التــــراب، ومــــن ثــــم فعفــــو  الأثــــر يعنــــي إزالتــــه مــــن علــــض وجــــه التــــراب، ومــــن ثــــم 
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اء( مـــــن فالعلاقـــــة بينهمـــــا علاقـــــة تلازميـــــة، إذ لا يوجـــــد أحـــــدهما بـــــدو  ن الآخـــــر. و)العَـــــو 

ن عــــواء الــــذئب بقولــــه الأزهــــري  وقــــد علــــلالكــــلاب أو الــــذئاب: الــــذي يعــــوي، 
َ
لِــــكَ أ

َ
: "وَذ

ار" رِ الظاعن إِذا خلت الدَّ
َ
ب يعوِي فِي أث

 
ئ ِ
 
 .(114)الذ

  (115)قولهم: "بِفِيهِ الحِصلبُ أو الحِصلمُ" -2

ـــــرَاب
ُّ
والجرثومـــــة؛ حتـــــى لا يســـــتطيع  المعنـــــى العـــــام: الـــــدعاء عليـــــه بأنـــــه ي ـــــون فـــــي فمـــــه الت

 الكلام، وهي كناية عن إصابته بالبكم؛ فلا يستطيع الكلام.

م ونات الجملة: تت ون هذه الجملة من أربعة عناصر، هـي: حـرف جـر )البـاء(   اسـم  -أ 

مجـرور )فـم(   ضـمير مضــاف إليـه )الهـاء(   اسـم )الحصــلب أو الحصـلم(: وهـو مبتــدأ 

 مؤخر.

ـــه، وهـــو لغـــة فيـــه، يقلبـــون معـــاني المفـــردات:  -ب 
 
ل
 
( مث ـــلِم  ، و)الحِص  ـــرَاب 

ُّ
( هـــو الت ـــلِب  )الحِص 

يح. ـــجر تســـفيه الـــر 
 

ـــول الش ـــي أص  تَمـــع فِ ـــرَاب يج 
ُّ
ـــا. وقيـــل: هـــو الت والـــدعاء بهـــذه  البـــاء ميم 

الــدعوة تعنــي أن يلقــم التــراب بفيــه فــلا يســتطيع أن يــت لم، أو ينــبس ببنــت شــفه؛ لأن 

قِـــــمَ فـــــلان امــــتلاء الفـــــم بـــــالتراب يمنـــــع المـــــ
 
ل
 
رء مـــــن الكــــلام، وهـــــذا قريـــــب مـــــن قـــــولهم: )أ

 الحجر(، إذا عجز عن الرد والكلام.

 :والنتائج الخاتمة

 بعد الانتهاء من هذه الدراسة توصلت الباحثة إ ض النتائج الآتية: 

يضـــم معجـــم المخصـــص مـــادة ثريـــة مـــن أســـاليب الـــدعاء فـــي العربيـــة، ويمكـــن القـــول إنـــه  -1

أوسـع معجـم فــي العربيـة رصـد تلــك الأسـاليب، ويعــود الفضـل إ ـض مصــادره المتنوعـة التــي 

عنيــــــت بألفــــــال الــــــدعاء وأســــــاليبه، كالغريــــــب المصــــــنف لأبــــــي عبيــــــد القاســــــم بــــــن ســــــلام 

جم الألفـــــــال التـــــــي ســـــــبقته، كــــــاـلعين والألفـــــــال لابـــــــن الســـــــكيت، وكتـــــــب النـــــــوادر، ومعـــــــا

 والجمهرة والتهذيب والصحاح والمقاييس. 
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لـه فلسـفة خاصـة يقـوم عل هـا، وهـي إيمـان الإنسـان  الغوي ايعد الدعاء في العربية أسلوب -2

العربــي بــأن هنــاك إلهــا خالقــا لهــذا ال ــون بيــده النفــع والضــر وحــده وهــو الله تعــا ض؛ ولــذا 

ولغيـــره، وإصـــابة مـــن يكـــره بالشـــر والأذى، وتكـــرر لفـــظ لجـــأ إليـــه فـــي طلـــب الخيـــر لنفســـه 

مل الدعاء.  الجلالة فاعلا في معظم ج 

كــاـن إســـناد الـــدعاء بـــالخير إ ـــض المخاطـــب أكثـــر مـــن الغائـــب، وهـــو بخـــلاف الـــدعاء بالشـــر،  -3

ســـمعه ذلـــك  وهـــذا يـــدل علـــض أن الإنســـان العربـــي حينمـــا كــاـن يـــدعو بـــالخير لأخيـــه فأنـــه ي 

يـــــزداد التـــــآلف بينهمـــــا، ولينقـــــل إليـــــه مشـــــاعره وأحاسيســـــه ويخاطبـــــه بـــــه وجهـــــا لوجـــــه؛ ل

مشــــافهة وبــــدون واســــطة، أمــــا حينمــــا يــــدعو عليــــه فإنــــه لا يلقــــاه بــــذلك وإنمــــا يقولــــه فــــي 

 غيابه، وقد ي ون ذلك بدافع الخوف أو الحياء منه. 

في أسلوب الجملة الاسمية في الدعاء علـض الإنسـان، كاـن هنـاك قاسـم مشـترك بـين تلـك  -4

ائيـــة ي ـــاد ينتظمهـــا كلهـــا، وهـــو أن كـــل جملـــة منهـــا تت ـــون مـــن جـــزأين اثنـــين: الجمـــل الدع

اســــم منصــــوب   شــــبه جملــــة )جــــار وجــــرور(، مــــع التأكيــــد أن حــــرف الجــــر ف هــــا كلهــــا هــــو 

 لــك،  ــحق  
 
ــ االــلام، والمجــرور هــو ضــمير الخطــاب )ال ــاف(. مثــل: خيبــة لــك...إلخ.  الــك، تب 

ي هـذه الجمـل؛ نظـرا لعـدم وجـود الفعـل مع ملاحظة أن لفظ الجلالة لم يعد موجودا فـ

 ف ها، الذي يمكن أن يسند إ ض الله عز وجل.

حل أسلوب الجملة الفعلية في المرتبة الأو ض من حيث عـدد الجمـل الدعائيـة الـواردة فـي  -5

كتــاب المخصــص لابــن ســيده، مقارنــة بالجملــة الاســمية وشــبه الجملــة؛ ويعــود ذلــك إ ــض 

ي بالحركـــة والتغيـــر والســـرعة، وهـــو الأمـــر الـــذي يرجـــوه طبيعـــة الجملـــة الفعليـــة التـــي تـــو 

الـــداعي ويتمنـــى حصـــوله، أي ســـرعة الاســـتجابة لدعوتـــه، بخـــلاف الجملـــة الاســـمية التـــي 

 تفيد الثبوت والس ون.
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 .1/305 :ابن سيده، المحكم (98)

 .288/ 3 :ابن سيده، المخصص (99)
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 .1/443 :الفيروزآبادي، القاموس المحي  (100)

 .3/288 :خصصابن سيده، الم (101)

 .3/91 :ابن منظور، لسان العرب (102)

 .3/288 :ابن سيده، المخصص (103)

 .56/ 2 :الزبيدي، تاج العروس (104)

 .1/226 :ابن منظور، لسان العرب (105)

 .298/ 3 :ابن سيده، المخصص (106)

محمد حسن آل ياسين، نشر دار الشؤون الثقافية العامة، طباعة  :الصغاني، العباب الزاخر، تحقيق (107)

 .226 :م1987دار الحرية للطباعة، بغداد، 

زِيد عل هما اسم الفاعل مع مرفوعه أو اسم المفعول مع مرفوعه في باب الموصول، وذلك حين يقعان  (108)

 صلة )ال(، كقول الشاعر: 

 صفوه
 
ة  نك نوالامني وإن لم أرج م   الودُّ أنتِ المستحق 

ال بابتي، المعجم المفصل في النحو العربي، دار الكتب العلمية، بيروت (109)  :م1992هـ 1413 ،عزيزة فو 

1/562. 

 .3/393 :ابن سيده، المخصص (110)

 .431 :م1998 ،ابن السكيت، الألفال، تحقيق فخر الدين قباوة، منشورات مكتبة لبنان، بيروت (111)

 .393/ 3 :ابن سيده، المخصص (112)

 .2431/ 6 :الجوهري، الصحاح (113)

 .142/ 3 :الأزهري، تهذيب اللغة (114)

 .41/ 3 :ابن سيده، المخصص (115)

 المصادر والمراجع:قائمة 

 القرآن الكريم. -

ابـــن الأثيـــر الجـــزري، النهايـــة فـــي غريـــب الحـــديث، تحقيـــق طـــاهر الـــزاوي، ومحمـــود الطنـــا ي،  .1

 م.1979 د.ط، المكتبة العلمية، بيروت،
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 ، د.ط،الـدين قبـاوة، منشـورات مكتبـة لبنـان، بيـروتابن السكيت، الألفال، تحقيق فخر  .2

 م.1998

هــــ 1413 د.ط، ابــن الشـــجري، الأمــا ي، تحقيـــق د. محمــود الطنـــا ي، دار الخــانجي، القـــاهرة، .3

 م.1992

ابـن تيميــة، مجمــوع الفتــاوى، جمــع وترتيــب عبـدالرحمن بــن قاســم وابنــه محمــد، طبــع بــأمر  .4

زيز، وزارة الشـؤون الإسـلامية، طبـع مجمـع خادم الحرمين الشريفين الملك فهـد بـن عبـدالع

 م. 1995هـ 1416 ، د.ط،الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة

ابــن ســيده، المحكــم والمحــي  الأعظــم، تحقيــق عبــد الحميــد هنــداوي، دار الكتــب العلميــة - .5

 م.2000 هـ،1421، 1طبيروت، 

 م.1996-هـ1417 ،1طوت، بير ،، دار إحياء التراث العربيابن سيده، المخصص .6

، عبدالســلام هــارون، دار الكتــب العلميــة، قــم، إيــران :ابــن فــارس، مقــاييس اللغــة، تحقيــق .7

 .د.ط، د.ت

، محمـــد جاســـم الحميـــدي، وزارة الثقافـــة، دمشـــق، ســـوريا :ابـــن قتيبـــة، الجـــراثيم، تحقيـــق .8

 .د.ط، د.ت

 م.1990هـ 1410 د.ط، ابن منظور، لسان العرب، منشورات دار صادر، بيروت، .9

أبـو بكــر الأنبـاري، الزاهــر فــي معـاني كــلام النـاس، تحقيــق حــاتم الضـامن، مؤسســة الرســالة،  .10

 م.1992، 2بيروت، ط

عبدالسـلام هـارون وآخـرين، المؤسسـة المصـرية  :تهذيب اللغة، تحقيـق ،أبو منصور الأزهري  .11

 هـ.1384د.ط،  ،العامة للتأليف، القاهرة

ـــــق عليــــه ووضـــــع حواشــــيه محمـــــدأبــــو هـــــلال العســــكري، الفـــــروق ا .12
 
الســـــود، دار  :للغويــــة، عل

 هـ.1421 ، د.ط،الكتب العلمية، بيروت

أحمـــد مختـــار عمـــر بمســـاعدة فريـــق عمـــل، معجـــم اللغـــة العربيـــة المعاصـــرة، عـــالم الكتـــب،  .13

 م.2008، 1القاهرة، ط
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أحمـــد شـــاكر وآخـــرين، مطبعـــة مصـــطفى البـــابي الحلوـــي،  :الترمـــذي، ســـنن الترمـــذي، تحقيـــق .14

 م.1975، 2ة، طالقاهر 

ـار، دار العلـم للملايـين، بــ :الجـوهري، الصـحاح، تحقيـق .15
 
 ، د.ط،يروتـأحمـد عبــدالغفور عط

 م.1980

جيلان بن خضر العروس ي، الدعاء ومنزلته مـن العقيـدة الإسـلامية، مكتبـة الرشـد، وشـركة  .16

 هـ.1417د.ط، الرياض، الرياض، 

ــــــاق، دار  :الخطـــــابي، شــــــأن الــــــدعاء، تحقيــــــق .17
 
 -الثقافــــــة العربيــــــة، دمشــــــقأحمــــــد يوســــــف دق

 م.1992هـ 1412، 3يروت، طـب

الـــــــدار  -يوســـــــف الشـــــــيخ محمـــــــد، المكتبـــــــة العصـــــــرية  :الـــــــرازي، مختـــــــار الصـــــــحاح، تحقيـــــــق .18

 م. 1999، 5صيدا، ط -النموذجية، بيروت 

، القـــــاهرة، د. ط، الزبيـــــدي، تـــــاج العـــــروس، تحقيـــــق مجموعـــــة مـــــن المحققـــــين، دار الهدايـــــة .19

 .د.ت

 م.1964هـ 1383، 2ط ،، شركة ومطبعة مصطفى البابي، القاهرةالشوكاني، فتح القدير .20

إبــــــراهيم الأبيــــــاري، الهيئــــــة العامــــــة لشــــــئون المطــــــابع الأميريــــــة،  :الشــــــيباني، الجــــــيم، تحقيــــــق .21

 م.1974د.ط،  القاهرة،

محمـــد حســـن آل ياســـين، نشـــر دار الشـــؤون الثقافيـــة  :الصـــغاني، العبـــاب الزاخـــر، تحقيـــق .22

 م.1987 د.ط، العامة، طباعة دار الحرية للطباعة، بغداد،

ال بـــابتي، المعجـــم المفصـــل فـــي النحـــو العربـــي، دار الكتـــب العلميـــة، بـــ .23  ، د.ط،يروتـعزيـــزة فـــو 

 م.1992هـ 1413

هــــــ 1407، د.ط ،الفيروزآبـــــادي، القـــــاموس المحـــــي ، منشـــــورات مؤسســـــة الرســـــالة، بيـــــروت .24

 م.1987

 الفيومي، المصباح المنير، المكتبة العلمية، بيروت، د.ط، د.ت. .25
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ــــد فــــي اللغــــة، تحقيــــق .26 أحمــــد مختــــار عمــــر، وضــــا ي عبــــد البــــاقي، عــــالم  :كــــراع النمــــل، المنجَّ

 م.1988، 2الكتب، القاهرة، ط

، 4المجمــــــع اللغــــــوي بالقــــــاهرة، المعجــــــم الوســــــي ، مكتبــــــة الشــــــروق الدوليــــــة، القــــــاهرة، ط .27

 م. 2004

، 2محمد أبـو الفضـل إبـراهيم، دار المعـارف، القـاهرة، ط :النابغة الذبياني، ديوانه، تحقيق .28

 .د.ت

حســـين العمــــري وآخـــرين، دار الفكـــر، دمشــــق،  :نشـــوان الحميـــري، شـــمس العلــــوم، تحقيـــق .29

 م.1999، 1ط

  
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 في سورة )ق( و أثره في سبك النص الاختصار

 *وفاء محمد علي الغرباني

Mwafa4921@gmail.com 

 :الملخص

رف المقصود  تعدُّ طريقة الاختصار من طرائق الكلام العربي الفصيح؛ إذا تمَّ المعنى وع 

صار وقبل البدء بطريقة الاخت من الكلام، ويأتي للإيجاز والتخفيف من م ونات سطح النص.

وأعني  برز وسائلها.لها ولأ  اينبغي أن نطرح توضيح   التي هي إحدى طرق سبك النص،

بالاختصار في هذا الدراسة، أن يستخدم المت لم أقل العبارات لتوضيح مقصده وتأدية 

المعنى؛ وذلك عند العودة إ ض بؤرة النص في الجملة الأو ض؛ لأنه كلما ابتعد المت لم عن بؤرة 

تماسك، وبالعكس إذا اقتربنا من البؤرة كان لابد من جذب الألفال البعيدة النص، قل  ال

أن يحيلَ علض اللفظ السابق  والمت لم في ذلك أمام خيارين: إما إ ض بؤرتها بطريقة مختصرة.

بلفظٍ يؤدي دور اللفظ المذكور، من ضمير، أو اسم إشارة، أو اسم موصول، وإما أن يلجأ 

عند المتلقي، ويوجد ما يغني عن ذكره في النص،  االمحذوف معلوم  إ ض الحذف، عندما ي ون 

 كانَ الوصول إ ض تقدير المحذوف
 

وسنتناول في هذا الدراسة الوسائل  من الغيب. اضرب   وإلا

للإيجاز، والاختصار، والخفة، وبها يسهل علض المتلقي متابعة  ايلجأ إل ها المت لم طلب  التي 

 : الإحالة، والحذف. الكلام، وفهم المعنى، وهما

 الاختصار؛ السبك؛ الإحالة؛ الحذف.  الكلمات المفتاحية:
                                                           

 الجمهورية اليمنية. - جامعة صنعاء -كلية اللغات -قسم اللغة العربية  -طالبة دكتوراه  *
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The Abbreviation in Surat (Qaaf) and Its Effect in Text Cohesion 

Wafa Mohammed Ali Alghorbani
*

 

                                                                                                                   Mwafa4921@gmail.com 

Abstract: 

The method of abbreviation is one of the methods of eloquent Arabic speech if 

the meaning is known and defined by the speech, and comes to brief and mitigate the 

components of the text surface. Before we begin with the abbreviation, which is one of 

the ways of casting the text, we need to clarify it and its main meaning. I mean that a 

speaker uses the least phrases to clarify his purpose and perform the targeted meaning 

when returning to the focus of the text in the first sentence. That is because as a speaker 

is away from the focus, the text has become of less cohesion, and vice versa. Surely, a 

speaker in that sense has two options: either to refer to the previous text and try to 

replace a word by another word that carries the same meaning of a pronoun or a 

reference name or a related name, or a speaker deletes the word when it is known to the 

recipient.  We will come in this research on the means resorted to by the speaker for a 

brief, short and light and it is easy for the recipient to follow the speech and understand 

the meaning, namely: referral and deletion. 

Key Words: Abbreviation, Cohesion, Reference, Ellipsis. 

                                                           
* PhD student - Department of Arabic Language - College of Languages - Sana'a University - Republic of Yemen. 
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للتخفيـف مـن م ونـات سـطح الـنص بعــد  الاختصـار أحـد وسـائل المـت لم للإيجـاز، ويـأتي

معرفـــة المقصـــود، ولـــه آلياتـــه التـــي تـــؤثر فـــي ســـبك الـــنص وتماســـكه، وهـــو مـــا سأدرســـه فـــي هـــذه 

ب الأول الدراســــة الــــذي جعلتــــه علــــض مطلبــــين، تتقــــدمهما مقدمــــة وتل همــــا خاتمــــة، فأمــــا المطلــــ

فيـــدرس الإحالـــة بوصـــفها طريقـــة مـــن طـــرق الاختصـــار، وأمـــا المطلـــب الثـــاني فيـــدرس الطريقـــة 

 الثانية من طرق الاختصار، وهي الحذف.

 المقدمة:

  ابارز   ايؤدي الاختصار دور  
 
بك ترجمة في سبك النص، وقد وردَ مصطلح الس 

ه إ ض: Cohesionللمصطلح الإنجليزي )
 
عند محمد  مصطلح الاتساق( الذي تعددت  ترجمات

ب  )النحوي( عند سعيد بحيرى (1)خطابي ضام عند إلهام أبو (2)، ومصطلح الرَّ ، ومصطلح الت 

راب  عند محمود فر اج(3)غزالة وعلي خليل أحمد
 
ص ي (4)، ومصطلح الت ماسك الن  ، والت 

كلي( عند محمد الزليطني ومنير التري ي
 

 .(5))الش

 (DeBeaugrande)برز  السبك بوصفه أحد المعايير النصية التي اقترحها دي بوجراند ـوي

يترتب علض إجراءات تبدو بها العناصر السطحية علض »في النص نفسه، وقد ذكر أن السبك 

، ومن أجل (6)«صورة وقائع يؤدي السابق منها إ ض اللاحق، بحيث يتحقق لها التراب  الرصفي

 في تتبع العلاقات تحقيق التماسك ال ا
 
مل بين بداية النص ونهايته، فإن ذلك يستلزم دقة

  المتشابكة بين أجزاء النص ورصدها من خلال وسائل السبك؛ لنصل إ ض نسيج متماسك.

عــــــرف الســــــبك فــــــي الدراســــــات النصــــــية بأنــــــه:  ذلــــــك التماســــــك الشــــــديد بــــــين الأجــــــزاء »وي 

ة )الشـــ لية( التـــي تصـــل بـــين العناصـــر المشـــ لة لنص/خطـــاب مـــا، ويهـــتم فيـــه بالوســـائل اللغويـــ

 .(7)«الم ونة لجزء من خطاب، أو خطاب برمته
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اسةةةةتخدام الوسةةةائل اللغويةةةة والنحويةةةةة ال ةةةي تةةةةرب  وأعنـــي بالســـبك فــــي هـــذا الدراســـة: 

   مكونات سط  النصّ، في تتابع أفقي متماسك.

والحـذف، وهـي وللنص أدوات ووسائل تسهم في تماسكه، وأبـرز هـذه الأدوات: الإحالـة، 

ـــ للخفـــة، كمـــا أن اســـتخدامها يـــؤثر فـــي ســـبك الـــنص،  اوســـائل تعمـــل علـــض اختصـــار الكـــلام طلب 

فــنحن لا نلجــأ للاختصــار إلا إذا كـاـن لــدينا مرجعيــة داخــل الــنص أو خارجــه حتــى نفهــم المعنــى 

 المراد.

 المطلب الأول:

 :الإحالة

 :مفهوم الإحالة وأنواعها

 :الإحالة في اللغة

 مـــأخ
 
ل مـــن شـــ يء إ ـــض شـــ يء، وأحـــال »وذة مـــن قـــولهم: الإحالـــة أحـــال الرجـــل إحالـــة: تحـــو 

 
 

  الشـــ يء حـــولا
 

ه، وأحـــال المـــاء مـــن وحـــؤولا : مـــرَّ عليـــه حـــول كامـــل، وأحـــال المـــاء علـــض الأرض: صـــبَّ

 
 

ه، وأحــــال بالم ــــان إحالــــة: أقــــام حــــولا ، وأحــــال الكــــلام يحيلــــه إحالــــة: إذا أفســــده، الــــدلو: صــــبَّ

ن ديـن علـض رجـل  ـي عليـه ديـن، أحيلـه عليـه إحالـة وحوالـة، وأحـال بما له علـي مـ اوأحلت فلان  

فــــــلان بالســـــــؤال علـــــــض مـــــــن لـــــــيس مـــــــن عادتـــــــه الإجابـــــــة، يحيـــــــل إحالـــــــة، إذا خاطـــــــب الجمـــــــاد أو 

 .(8)«العجماوات

فالإحالــــة بــــالمعنى اللغــــوي الســــابق ت ــــون بمعنــــى الإقبــــال علــــض الشــــ يء والميــــل إليــــه. ومــــن 

ل،  قـال: معانيـه اللغويـة التغيـر والتحـو  ــر. »ونقـل الشـ يء مـن حالـة إ ـض أخـرى، ي  حـال الشـ يء: تغي 

ــرت   قــال: حــال عــن العهــد: انقلــب، ... وأحولــت الــدار: تغي  قــال: حــال اللــون وحــال العهــد، ... وي  ي 

 .(9)«وأتى عل ها أحوال  
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ل لا يــتم إلا فــي ظــل وجــود علاقــة قائمــة  لأننــا عنــد اســتخدامنا  ؛بينهمــافــالتغير أو التحــو 

ل فإننـــا نحيـــل بـــه وننقـــل بـــه إ ـــض الـــوراء أو إ ـــض الأمـــام مـــن خـــلال العلاقـــة التـــي بـــين للفـــظٍ محيـــ

 .(10)اللفظ وما يحيل عليه

 الإحالة في الاصطلاح:

أن يشــتمل اللاحـق علـض مـا يشــير إ ـض السـابق، وذلـك بإعــادة : »ايقصـد بالإحالـة اصـطلاح  

 .(11)«وصفه بموصول ذكره أو إعادة معناه، أو الإضمار له، أو بالإشارة إليه، أو 

، منهــا: الضـــمائر، وأســماء الإشـــارة، والأســـماء  اونفهــم مـــن هــذا أن للإحالـــة صــور  
 
عديـــدة

رفــت الإحالــة عنــد بعــض علمــاء الــنص بأنهــا علاقــة تــرب  عبــارات  الموصــولة، والتكــرار، وقــد ع 

العلاقـــة بــــين » ( بأنهــــاDe Beaugrandeدي بوجرانةةةد )الـــنص بالعـــالم الخــــارجي، فقـــد عرفهــــا 

العبـــارات مـــن العبـــارات مـــن جهـــة وبـــين الأشـــياء والمواقـــف فـــي العـــالم الخـــارجي الـــذي تشـــير إليـــه 

ــ فقضــية الإحالــة قائمــة علــض العلاقــة بــين الألفــال ودلالتهــا، ثــم علاقتهمــا ،(12)«جهــة أخــرى   امع 

 بالعالم الخارجي. 

 أنَّ 
َّ

 ( ينظـــران إ ـــض Brown and Yule )بةةةراون ويةةةول إلا
 

يقـــوم بـــه  الإحالـــة بوصـــفها عمـــلا

ى الــــذي  المــــت لم، ويعتمــــد نجــــاح  عمليــــة الإحالــــة علــــض قــــدرة المســــتمع علــــض التعــــرف علــــض المســــم 

 .(13)قصده المت لم باستعمال العبارة المحيلة، وذلك لفهم الرسالة اللغوية الموجهة إليه

الســطحية فإننــا لا وإذا كانـت الإحالــة مــن وســائل الســبك التــي تـرب  بــين عناصــر الــنص 

نغفــل دورهــا فــي تــراب  الــنص مــن الناحيــة الدلاليــة. فهــي تــرب  ال لمــات فــي ظــاهر الــنص علــض 

هــــو وجــــوب تطــــابق الخصــــائص »تخضــــع لقيــــد دلا ــــي  وفــــق المعــــاني فــــي عمــــق الــــنص، ولابــــد أن

 ، كمــا أنهــا تــؤدي إ ــض الإيجــاز، وتقليـــل(14)«الدلاليــة بــين العنصــر المحيــل والعنصــر المحــال إليـــه

 م ونات سطح النص.
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ـــــل بعـــــض البـــــاحثين إ ـــــض معنـــــى قريـــــب وشـــــامل للإحالـــــة، فهـــــي عنـــــده  علاقـــــة »ولقـــــد توص 

معنويـة بــين ألفــال معينــة، ومــا تشــير إليــه مــن أشــياء، أو معــانٍ، أو مواقــف تــدل  عل هــا عبــارات 

ـد  عطـي معناهـا عـن طريـق قص 
 
أخرى في السياق، أو يـدل عل هـا المقـام، وتلـك الألفـال المحيلـة ت

المت لم، مثل الضمير واسم الإشارة واسم الموصول... إلخ، حيث تشير هذه الألفـال إ ـض أشـياء 

ســــــابقة أو لاحقـــــــة، قصــــــدت عـــــــن طريـــــــق ألفــــــال أخـــــــرى أو عبـــــــارات أو مواقــــــف لغويـــــــة أو غيـــــــر 

 .(15)«لغوية

ـ غفل تراب  الألفال تبع  للمعـاني والمواقـف، كمـا  اونلحظ من التعريف السابق أنه لم ي 

غفــــل ــــح أنــــواع الإحالــــة الســــابقة  اأثــــر المــــت لم فــــي اســــتعماله الألفــــال المحيلــــة، وأخيــــر   لــــم ي  وض 

   واللاحقة والإحالة الخارجية التي يدل عل ها المقام.

ةرهي ممةا يةؤدي إلةى ونقصد  بالإحالة في هذا الدراسـة   اللفةِ  المحيةلِ علةى مةا يُفسِّ
َ
عةودة

 .  تماسك النصّ 

 أنواع الإحالة -

 أساسيين هما:تنقسم إ ض نوعين 

   Endophoraالأول: الإحالة الداخلية )النصية( النوع

قصد  بالإحالة الداخلية أنها  إحالة علض العناصر اللغوية الواردة في الملفول، سـابقة »ي 

ـــــال فـــــي تماســـــك  ا، وهـــــذه أكثـــــر الإحـــــالات ورود  (16)«كانـــــت أو لاحقـــــة فـــــي النصـــــوص، ولهـــــا أثـــــر  فع 

 النص، سواء كانت الإحالة علض مفرد، أم جملة، أم مقطع.

 نوعان، هما: -عند النصيينَ –وهذه الإحالة 
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 :Anaphora إحالة قبلية )سابقة(

ـــر(،  ِ
وهـــي عـــودة العنصـــر المحيـــل علـــض عنصـــر ســـبقه داخـــل الـــنص )عنصـــر إشاري/مفس 

 .(17) وتسمى )الإضمار بعد الذكر(

ولهــــذه الإحالــــة صــــور عديــــدة، منهــــا: الضــــمائر، وأســــماء الإشــــارة، والأســــماء الموصــــولة، 

 وإعادة اللفظ، وإعادة المعنى، وغيرها.

فالعنصـــر المحيـــل فــي الآيـــة الكريمـــة الســـابقة هـــو الضـــمير  َّ يحيج هي هى هم ُّٱمثــل قولـــه تعـــا ض: 

( وقــــد كانــــت عودتــــه علــــض ســــابق فــــي الكــــلام وهــــو لفــــظ )ال ــــافرون(، هي( )هى)نــــا( فــــي كلمتــــي )

وا(، و)الهـــاء( فـــي  ب 
َّ
ـــذ

َ
وعلـــض المحـــال إليـــه الســـابق )ال ـــافرون( عـــادت الضـــمائر )الـــواو( فـــي كلمـــة )ك

ـــم  كلمتـــي  ه 
َ
م    ف  وذلـــك فـــي معـــرضَّ  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ُّٱ( فـــي الآيـــة: )جَـــاءه 

تكـــذيبهم بالبعـــث والنشـــور، وإن ـــارهم أن يـــأتي رســـول مـــن بنـــي الإنســـان، ف انـــت هـــذه الإحالـــة 

 .اتخفيفا لم ونات النص حيث عملت علض سبكه؛ لأن المرجعية مذكورة سابق  

بالبعـث  إشـارة إ ـض تكـذيبهم بقـول النوـي َّ ني نى نم ُّٱٱوقد جاءت الإشارة في قوله تعـا ض:

 .َّ يحيج هي هى هم ُّٱٱبعد الموت وهو ما بينته جملة:

الضــــمير َّ ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تن تم تز تر ُّٱٱوفــــي قولــــه تعــــا ض:

هَــا " عــاد علــض لفــظ )الســماء( المــذكور فــي بدايــة 
َ
اهَــا، مَــا ل نَّ نَاهَــا، زََيَّ )هــا( فــي ال لمــات التاليــة: "بَنَي 

 الآية، ف انت مرجعية الضمائر السابقة داخلية سابقة.

اهَا(  َّ كى كم  كل كا قي قى في ُّٱوفي قوله تعا ض: 
َ
ن يحيل الضمير)ها( فـي )مَـدَد 

 و)فِ هَا( و )فِ هَا( إ ض مذكور سابق، وهو كلمة )الأرض(.



 
 

 

139 
 
 

 
 

  :Cataphora إحالة بعدية )لاحقة(

ـر(،  ِ
وهي عودة العنصر المحيل علض عنصر يأتي بعده داخل النص )عنصـر إشاري/مفس 

ــــــ
 
عــــــن المرجــــــع )المحــــــال عليــــــه(، ولــــــيس مــــــن  اوهــــــي بــــــذلك تثيــــــر ذهــــــن المتلقــــــي الــــــذي يظــــــل باحث

 .(18)المستحسن أن تجعل مسافة كبيرة بين اللفظ الكِنائي وما يشترك معه في الإحالة

ــر لنــا فهــم الإحالــة،  ــه كلمــا اقتربــت المســافة بــين اللفــظ المحيــل، والمحــال عليــه تيس 
 
أي إن

ســـتخدم فـــي هـــ ذه الإحالـــة ضـــمير والعكـــس بـــالعكس، وتظـــل هـــذه الإحالـــة قليلـــة الاســـتخدام. وي 

 الشأن وأسماء الإشارة.

، فالضمير )هو( عاد علض جملة بعده وهي )الله أحد( وفي َّلي لى لم لخ ُّٱٱ:مثل قوله تعا ض

ا يجعل للمعنى بعده  حال عليه؛ مم  هذا إثارة لذهن المتلقي للانتباه علض ما سيأتي من معنى ي 

أن هنا  ااستقرار  
 

عظيم، والش فخيم والت   في مواضعِ الت 
 

أن إلا
 

في النفس، ولا يأتي ضمير الش

.(19)تعظيم وحدانية الله تعا ض  

   Exophora النوع الساني: الإحالة الخارجية )المقامية(

ــميت  بالمقاميــة إذ تحيــل علــض  وهــي إحالــة تعتمــد علــض ســياق الموقــف أو المقــام؛ لــذلك س 

بنيــة الــنص يمكــن التعــرف عليــه مــن خــلال الســياق، فهــي إحالــة عنصــر عنصــر غيــر مــذكور فــي 

لغــــوي إحــــا ي علــــض عنصــــر إشــــاري )غيــــر لغــــوي( موجــــود فــــي المقــــام الخــــارجي، كــــأن يحيــــل ضــــمير 

(20)المت لم المفرد علض ذات صاحبه المت لم
.  

 
 
 أن  هذه الإحالـة لا تصـنع تماسـ 

 
بشـ ل مباشـر عنـد )هاليـداي ورقيـة حسـن(، فهـي  اإلا

هم فــي إنتــاج الــنص؛ ل ونهــا تــرب  اللغــة بســياق المقــام، إلا أنهــا لا تســهم فــي اتســاقه بشــ ل تســ

فـــي تــــراب   الا تلعــــب دور  »( أنهـــا Brown and Yule ، وكـــذلك يــــرى )بـــراون ويـــول (21)مباشـــر

  .(22)«النص
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والحقُّ أن  إقصاءَ دور هذه الإحالة في تماسك النص يحد من قدرة المتلقي علـض تفسـير 

ما يجري حول النص من أحداث ومواقف، فالتفاعـل مطلـوب بـين الـنص ومتلقيـه مـن خـلال 

 إعادة اللفظ المحيل علض ما يحيل عليه، وربطه بالسياق الخارجي. 

 نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لملخُّٱٱمثــــــــل قولــــــــه تعــــــــا ض:

  :َّ يي يى يم  يخ يحيج هي هى هم  نيهج نى
فالعناصر المحيلة، وهي الضمائر الآتية: )الـواو( فـي: عجبـوا، و)الهـاء( فـي: جـاءهم ومـنهم، 

ه معلوم  من المقام، وذلـك فـي افتتـاح  و)نا( في: متنا وكنا، عائدة إ ض غير مذكور في النص، ولكن 

الســورة بحــرف التهجــي الــذي قصــد منــه تعجيــزهم عــن الإتيــان بمثــل القــرآن؛ لأن عجــزهم عــن 

يـدلهم علـض أنـه لـيس كـلام البشـر، ويـأتي  -في حـال أنـه مركـب مـن حـروف لغـتهم-ن بمثله الإتيا

ــــــر عـــــــنهم بالاســــــم الظـــــــاهر  َّنخ نحُّيفســـــــر هــــــذه الضـــــــمائر فــــــي قولـــــــه تعــــــا ض:مــــــا  ِ
ب  وقـــــــد ع 

 .(23)بأن هذه المقالة من آثار الكفر، ولي ون فيه تفسير للضمائر السابقة لتوسيمهم

فــــــي كلمتــــــي  َّ ئر  ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّٱٱأمــــــا الضــــــمير )نــــــا( فــــــي الآيــــــة:

 ، وهي إحالة مقامية خارجية.( فيعود علض صاحب الخطاب، وهو اللهِّ( و)رٰ)
كـــلام يصــدر يومئـــذ مــن جانـــب  َّ غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّٱٱوفــي قولـــه تعــا ض:

بعوا، فالضمير عائد علض غير مذكور في الكلام يدل  الله بعوا والذين اتُّ تعا ض للفريقين الذين اتَّ

َّ لم كي كى  ُّٱعليه قوله تعا ض: 
(24). 

عائــدة إ ــض معلــوم مــن الســياق  َّ مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱوالضــمائر فــي: 

 غير مذكور في النص.

ويمكننــــا تلخــــيص أنــــواع الإحالــــة فــــي شــــ لين اثنــــين: الأول يوضــــح أنــــواع الإحالــــة حســــب 

ر، علض النحو الآتي:  ِ
 اتجاهها، والثاني يوضح أنواع الإحالة حسب نوع المفس 
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 (25)لإحالة حسب اتجاههاا (1شكل )

 

 

  

 

  

 

ر (2شكل )  (26) الإحالة حسب نوع المفسِّ

 

 

  

إذ يعـــــود العنصـــــر المحيـــــل وهـــــو  .َّ قى في ُّٱٱ علـــــض الإحالـــــة المعجميـــــة: مسةةةةةال توضةةةةةيحي

)الأرض(، أي يعــــود علــــض لفــــظ مفــــرد، لــــيس بجملــــةٍ ولا  الضــــمير فــــي )مــــددناها( علــــض لفــــظ ذات

 مقطع.

 نى نم نخ  نح نج مي مىمم مخ مح مج لي لى لم لخ ومثله في قوله تعا ض:

 إليه( إ ض لفظ مفرد وهو الإنسان. -نفسه  -حيث تعود الضمائر في )به 

 خارجية/مقامية 

 ( النص)إحالة إ ض خارج 

 داخلية/ نصية 

 )إحالة إ ض داخل النص( 

 قبلية

 سابق إحالة إ ض عنصر

 

 بعدية

 إحالة إ ض عنصر لاحق

 إحالة مقطعية إحالة معجمية
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 ما لي  لى لم كي كى كم كل كا  علض الإحالة المقطعية: مسال توضيحي

 .ىٰ ني نى نن نمنز نر مم

، واسـم الإشـارة    نن إذ يعود العنصر المحيل )ذلك(علض مقطع نص ي  قبلي  داخلي 
لاختصاصــه بهــذا  ؛نز نر مم ما  اســم إشــارة جــيء بــه لتهويــل المشــار إليــه وهــو

 الخبر العظيم. 

إ ض محـل النـزاع وهـو الرجـوع والنشـور  تشير  يى يم  يخكما أن الإشارة في جملة  

بطريـق الحقيقـة، وقـد اسـتبعدوا الرجـوع   يحيج هي هى همبعـد المـوت، وهـي مؤكـدة لجملـة 

 .(27)إ ض الحياة؛ لأنه بعيد عن تصور العقل، أي إنه أمر مستحيل

ومهمــــا تعـــــددت أنـــــواع الإحالــــة فإنهـــــا تشـــــترط الاتفـــــاق بــــين العنصـــــر الإشـــــاري والعنصـــــر 

 وتتـــوفر فـــي كـــل لغـــة طبيعيـــة عناصـــر تمتلـــك خاصـــية الإحالـــة، والاســـتعمال وحـــده هـــو  الإحـــا ي.

 .(28)الذي يحدد نوع إحالتها

 المطلب الساني:

 :الحذف

 مفهوم الحذف وشروطه:

 »الحــذف فــي اللغـــة مــأخوذ مـــن قــولهم: 
 
ف

 
ـــه حــذ

 
يء يحذِف

َّ
عَـــه مــن طرفـــه احـــذف الشــ 

َ
ط

َ
: ق

ه وإذا أخـذتَ  ـويت  ـره وتس  ري 
 
ـعر تط

َّ
 الش

 
ـذيف ـرحَِ )...(، وتح 

 
 من شـ يء فط

َ
ذِف ذافة ما ح  )...(، والح 

 من نواحيه ما 
 
ف

 
سـه بالسـيف حـذ

 
ف رأ

َ
تـه )...(، وفـي الصـحاح حَـذ

 
ف

َّ
يه به فقـد حذ : ضـربه اتسو 

 الشـــــ يء 
 

مـــــي  عـــــن جانـــــب والضـــــرب عـــــن جانـــــب )...(، وحـــــذف  الرَّ
 

عـــــة، والحـــــذف
 
ـــــع منـــــه قِط

َ
فقط

 الشــ يء مــن
 

لمعنى اللغــوي الســابق هــو ، فالحــذف بــا(29)«الطــرف إســقاطه )...(، والحــذف قطــف

 الإسقاط.
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ل إ ـــض الحـــذف والإيجـــاز، حيـــث كــاـن أبلـــغ، ويصـــفه عبـــد القـــاهر وقـــد كانـــت العـــرب تميـــ

هــــو بــــاب  دقيــــق المســــلك، لطيــــف المأخــــذ، عجيــــب الأمــــر، شــــبيه بالســــحر، »بقولــــه:  الجرجــــاني

ــــمت عــــنِ الإفــــادة أزيــــد للإفــــادة، وتجــــدك  فإنـــك تــــرى بــــه تــــرك الــــذكر أفصــــح مــــن الـــذكر، والص 

بنإذا  اإذا لم تنطق، وأتم ما ت ون بيان   ت ون أنطق ما 
 
 .(30)«لم ت

ويعــد  الحــذف ظــاهرة لغويــة تقــع فــي كثيــر مــن اللغــات؛ كونهــا وســيلة للاختصــار والإيجــاز 

المفيد، إذ يلجأ إل ها المـت لم عنـدما يطـول المقـال، ويجـد فـي المقـام مـا يغنـي عـن ذكـر المحـذوف، 

  وهذا يعني ضرورة وجود دليل علض المحذوف أي: قرينة.

ـــ فـــي التركيـــب الثـــاني فيحيـــل بمرجعيتـــه علـــض مـــا ســـبق ذكـــره فت ـــون  اويقـــع الحـــذف غالب 

؛ لــــذلك تظهــــر مشــــاركة المتلقــــي فــــي تقــــدير المحــــذوف، والــــرب  بــــين (31)مرجعيــــة الحــــذف قبليــــة

عناصــر الــنص المــذكورة والمحذوفــة، ممــا يــؤدي إ ــض تماســك الــنص، فعمليــة الحــذف مشــتركة 

ــبــين المــت لم والمتلقــي، إذ لا يقــوم المــت لم بالحــذ عنــد المتلقــي،  اف إلا إذا كـاـن المحــذوف معلوم 

فيســـهم المتلقـــي فـــي تقـــدير المعنـــى بنـــاء  علـــض فهمـــه تـــارة، وعلـــض وضـــوح الســـياق اللغـــوي والمقـــامي 

 تارة أخرى.

 ( في ثلاثة أنواع هي:Ellipsisوقد حصر النصيون الحذف )

 الحذف الاسمي. .1

 الحذف الفعلي. .2

لي .3 م   .(32)الحذف الج 

ــل  كـاـلآتي: حــذف الحــرف، وحــذف  (33)فــي المغنــي أنــواع الحــذف هشةةامابةةنُ فــي حــين فص 

الاسـم، وحــذف الفعــل، وحــذف الجملـة، وحــذف أكثــر مــن جملــة، ويكثـر حــذف أكثــر مــن جملــة 

 في القصص.
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 كما ذكر شروط الحذف، وهي: 

 وجود دليل حا ي أو مقا ي. .1

حذف الفاعل ولا نائبه(. .2 حذف كالجزء )فلا ي   ألا ي ون ما ي 

)لأن المؤكـــــد جـــــاء للتطويـــــل فـــــي حـــــين يـــــأتي الحـــــذف  ايحـــــذف مؤكـــــد   ألا ي ـــــون مـــــا .3

 للإيجاز(.

 ألا يؤدي حذفه إ ض اختصار المختصر. .4

5.  
 

   .اضعيف   ألا ي ون عاملا

 عن ش يء.  األا ي ون عِوَض   .6

 ألا يؤدي حذفه إ ض تهيئة العامل للعمل.  .7

 .(34)أن لا يؤدي حذفه إ ض تقوية العامل الضعيف .8

هـــ( فقــد أنكــر مســألة تقــدير العامــل؛ لأنــه أنكــر العامــل 592)ت ابةةن مضةةاء القرط ةةيأمــا 

، ومـــن ثـــم، ألغـــض (35)أصـــلا، ودعـــا إ ـــض حـــذف مـــا يســـتغني النحـــوي عنـــه، ويقصـــد بـــذلك العامـــل

 
 
بظــــاهره، ولا عجــــب فــــي رأيــــه إذا مــــا علمنــــا أنــــه كـــاـن يعتنــــق  افكــــرة الحــــذف مــــن الكــــلام؛ أخــــذ

 المذهب الفقهي الظاهري.

 ويتحقـــق التماســـك إذا كــاـن الحـــذف بـــين أجـــزاء الآيـــة الواحـــدة أو بـــين أكثـــر مـــن جملـــة؛ 

عندئـــذ ت ــــون مرجعيــــة الحــــذف داخليــــة، أمــــا إذا كانــــت المرجعيــــة علــــض مســــتوى جملــــة واحــــدة 

 .(36)فت ون خارجية؛ فلا تسهم في تماسك النص

 (37)أنواع الحذف في السورة -

  ااتفــق العلمــاء والبــاحثون قــديم  
 
علــض عــدم إم انيــة إحــلال كلمــة م ــان كلمــة فــي  اوحــديث

القــرآن الكــريم، وبالقيــاس علــض هــذا فــإن  كــل  محــذوف فــي القــرآن الكــريم مــا كـاـن ينبغــي إلا أن 

 
 
 .(38)اي ون محذوف
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 ينقسم الحذف علض ثلاثة أنواع رئيسة هي: 

 ونقصد به حذف لفظة الفعل وحده لدلالة ما قبله عليه. حذف الفعل: أ.

 ئح ئج  يي يى ين مثل الحذف في قوله تعا ض: 

فالمحذوف: الفعل )أنبتنا(، والتقدير: وأنبتنا حب الحصيد، والدليل قوله تعا ض: 

 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم  خج :)فأنبتنا به جنات(. وفي قوله تعا ض
 .قح  فم فخ فح فج غم غجعم عج ظم طح ضم ضخ  ضح

وكـــذبت ثمـــود، وكـــذبت فالمحـــذوف: الفعـــل )كـــذبت(، والتقـــدير: كـــذب أصـــحاب الـــرس، 

 عاد، وكذب فرعون، وكذب إخوان لوط، وكذبت أصحاب الأيكة، وكذب قوم تبع.

ـذف المســتفهم عنــه مـن قولــه تعــا ض:  ، وقـد دلَّ عليــه الظــرف )إذا(  ني نى نموح 

رجَع إ ض الحياة؟.  ، يحيج هي هى همفي قوله تعا ض: 
 
 أي: ن

 والمفعول، والصفة، والمضاف، وغير ذلك.ويشمل حذف المبتدأ، والخبر، حذف الاسم: ب. 

 فم فخ فح فج غم غجعم عج ظم طحمثل قوله تعا ض: 

  خجوقولـه تعـا ض:  (،عم عج)قوم(، أي: كلُّ قومٍ ، والدليل قوله تعـا ض: فالمحذوف )

 .سح سج خم

ـــــذف المفعـــــول بـــــه، والتقـــــدير:  يي يى ين يم يز  يروفـــــي قولـــــه تعـــــا ض:  ح 

 .الموتى، والأحياءنحيي الموتى، ونميت الأحياء، فالمحذوف هو 

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي) :قوله بدلالة (هى هم هج): وحذف المفعول من قوله تعا ض

والتقدير: إذ يتلقى المتلقيان روح الإنسان، أو إذ يتلقى المتلقيان عمل الإنسان  (ُّ َّ

 .وقوله



 
 

 

146 

 
 
 
 

اســـــتمع نــــــداء  ( والتقــــــدير:كى كم كل كاتعـــــا ض: )وحـــــذف المفعـــــول بــــــه مـــــن قولــــــه 

 المنادي، أو استمع خبرهم، أو استمع الصيحة يوم ينادي المنادي.

ومـن أبـرز الجمـل المحذوفــة جملـة الشـرط، وجملـة جـواب الشــرط،  حةذف الجملةة:ج. 

وجملـــــة جـــــواب القســـــم، ويظـــــل الوصـــــول إ ـــــض تقـــــدير المحـــــذوف محـــــل خـــــلاف بـــــين البـــــاحثين؛ 

 لاختلافِ مداركِهم وفهمهم للنص.

 في قوله تعا ض: ومن حذفِ الجم
 

 .َّٱلي لى لملخُّٱلةِ الحذف

فالمحــــذوف: جــــواب القســــم، وقــــد حــــذف لتــــذهب نفــــس الســــامع فــــي تقــــديره كــــل طريــــق 

ممكــــن فــــي المقــــام، ويــــدل عليــــه ابتــــداء الســــورة بحــــرف )ق( المشــــعر بالنــــداء علــــض عجــــزهم عــــن 

بـــالحق، أو معارضـــة القـــرآن بعـــد تحـــديهم بـــذلك، والتقـــدير: والقـــرآن المجيـــد إنـــك لرســـول الله 

 والقرآن المجيد إنه لتنزيل رب العالمين.

ــــــ ــــــ اوالقســــــم بــــــدون جــــــواب لا يعتبــــــر كلام  ــــــاتام  تــــــتم بــــــه  ا؛ فتعــــــين أن يقــــــدر الســــــامع جواب 

وهـــذا مـــن إيجـــاز الحـــذف أن الانتقـــال مشـــعر بأهميـــة المنتقـــل إليـــه أي عـــدَّ عمـــا تريـــد الفائـــدة، 

 .(39) إن ارهم الذي حدا بنا إ ض القسم تقديره من جواب وانتقل إ ض بيان سبب

 .َّٱصخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم حجُّوكذلك الحذف في قوله تعا ض: 

ـوي  امطوي   اتشعر بأن في المقام كلام   إن ح اية قول القرين
 
هو كلام صاحب القـرين، ط

للإيجاز، ودليلـه مـا تضـمنه قـول القـرين مـن نفـي أن ي ـون هـو أطغـض صـاحبه، وتقـدير المطـوي 

هنــــا: أن ال ــــافر العنيــــد لمــــا قــــدم إ ــــض النــــار أراد التنصــــل مــــن كفــــره وعنــــاده، وألقــــى تبعتــــه علــــض 

 سح  سج خم خجُّ: قرينه الذي كان يـزين لـه الكفـر، فقـال: هـذا القـرين أطغـاني، فقـال قرينـه

 نم نز نرُّ، فالقرين هذا هو القرين الذي تقدم ذكره في قولـه تعـا ض: َّٱصخ صح سم سخ

 .(40) َّٱني نى نن
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 تحليل مقطع نص ي:

 هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لملخُّٱقال تعا ض:
 ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يحيج هي هى هم

 .َّٱفى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي  بى بن بم بز بر
 :(41))الإشارية و الإحالية في النص العناصر 

تمثل العناصر الإشارية )المحال إل ها( بؤرة النص، إذ لاتحتاج في فهمها إ ض عنصر آخر 

حال إل ها؛ لذلك تعود العناصر الإحالية إ ض اختيار  يفسرها، بل تعمل علض تفسير كل عنصر ي 

اصر الإحالية استطعنا أن العنصر الإشاري المناسب لتفسيرها، حتى إذا ما اختلطت العن

نتبين مصدر إحالتها من خلال العنصر الاشاري، ومهما تباعدت المسافة بين العنصر الإحا ي 

 والعنصر الإشاري فإن الإحالة ترب  بينهما. 

ويتتبع الجدول الآتي العناصر المحيلة علض الكفار والمكذبين بالبعث في المقطع 

 السابق، ونوع الإحالة ف ها:

 نوع الإحالة نوع المحيل العنصر الإحا ي )المحيل( الرقم

وا 1  إحالة خارجية ضمير جمع غائب )واو الجماعة( عَجِب 

م   2  إحالة خارجية ضمير جمع غائب )هم( جَاءه 

م   3 ه  ن  ِ
 إحالة خارجية ضمير جمع غائب )هم( م 

نَا 4  إحالة داخلية ضمير جمع مت لم )نا( مِت 

ا )نا( 5 نَّ
 
 إحالة داخلية مت لم ضمير جمع ك

م   6 ه   إحالة داخلية ضمير جمع غائب )هم( مِن 

وا 7 ب 
َّ
ذ

َ
 إحالة داخلية ضمير جمع غائب )واو الجماعة( ك

م   8  إحالة داخلية ضمير جمع غائب )هم( جَاءه 

م   9 ه 
َ
 إحالة داخلية ضمير جمع غائب )هم( ف

وا 10 ر 
 
 داخليةإحالة  ضمير جمع غائب )واو الجماعة(يَنظ



 
 

 

148 

 
 
 
 

ص، وبهــا  نلحــظ مــن الجــدول الســابق شــيوع الضــمائر التــي تشــ ل وحــدة إحاليــة فــي الــن 

فـــظ المـــذكور، وهـــذا أدعـــض إ ـــض الاختصـــار، كمـــا قـــد جـــاء أغلـــب الضـــمائر 
َّ
غنِيَ عـــن إعـــادة الل اســـت 

 بينمـــا ،َّٱنخ نحُّللغائـــب، وضـــميران للمـــت لم، أحالـــت علـــض العنصـــر الإشـــاري الـــداخلي 

حيــل علــض العنصــر الإشــاري الخــارجي وهــم )ال ــافرون، والمكــذبون بالبعــث مــن قــري  وغيرهــا 
 
أ

( ضــمائر، فــي أحــداث هــي التعجــب والاســتن ار مــن 3، وعــددها )(42)مــن العــرب( بضــمائر الغيبــة

 موقفهم من البعث والنشور.

 :والنتائج الخةاتةمةةةة

التخفيــف مــن م ونــات ســطح ســعت هــذه الدراســة إ ــض بيــان الوســائل التــي تعمــل علــض 

ــــــ للإيجــــــاز والاختصــــــار، ف ــــــان مــــــن تلــــــك الوســــــائل: الإحالــــــة، والحــــــذف، وتوصــــــلت  االــــــنص طلب 

 الدراسة إ ض النتائج الآتية:

العنصـــر  تــرب  الإحالــة أجــزاء الســورة الكريمــة مـــن خــلال عــودة العنصــر الإحــا ي علــض .1

الـــنص، حيـــث الإشـــاري، وهـــو لفـــظ ســـبقه داخـــل الـــنص، أو لفـــظ غيـــر مـــذكور فـــي بنيـــة 

 تمثل العناصر الإشارية بؤرة النص التي تعمل علض تماسك النص.

يقـــع الحـــذف فـــي التركيـــب الثـــاني مـــن الجملـــة فيحيـــل علـــض مـــا ســـبق ذكـــره؛ مثـــل قولـــه  .2

ـــــ ؛ئح ئج  يي يى ينتعـــــا ض:  قبليــــــة،  الـــــذلك فــــــإنَّ مرجعيـــــة الحــــــذف دائم 

 ود دليل عليه من النص أو السياق.ويعتمد تقدير المحذوف علض وج

 الهوامش والإحالات:

مدخل إ ض انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي، بيروت،  -ينظر: محمد خطابي: لسانيات النص  .1

 .409، 5 م:1991، 1ط
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النادي الثقافي  ينظر: سعيد بحيري: اتجاهات لغوية معاصرة في تحليل النص، علامات في النقد، .2

 .169 م:2000، 10، المجلد38الجزء  الأدبي بجدة، السعودية،

فولفجانج هاينه مان، وديتر ف هفيجر: مدخل إ ض علم لغة النص، ترجمة: سعيد بحيرى، مكتبة زهراء  .3

 .12 م:2004، 1الشرق، القاهرة، ط

، 1الحافظ، دار الوفاء، الإسكندرية، طمحمود فراج عبدينظر: جورج يول: معرفة اللغة، ترجمة:  .4

 .145 م:2000

براون ويول: تحليل الخطاب، ترجمة: محمد الزليطني ومنير التري ي، جامعة الملك سعود،  ينظر: .5

 .34 م:1997الرياض، 

: 1998، 1، طتمام حسان، عالم الكتب، القاهرةدي بوجراند: النص والخطاب والإجراء، ترجمة:  .6

103. 

 .5مدخل إ ض انسجام النص:  -محمد خطابي: لسانيات النص .7

ح .8 راث العربي لسان العرب: صح 
 
ه: أمين محمد عبد الوهاب، ومحمد الصادق العبيدي، دار إحياء الت

اريخ العربي، بيروت، ط  وما بعدها. 398/ 3م )حول(: 1997، 2ومؤسسة الت 

 .208)حال(:  1989إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسي ، دار الدعوة، استانبول،  .9

ضمن كتاب المؤتمر الثالث للعربية والدراسات  ينظر: أحمد عفيفي: الإحالة في نحو النص، بحث .10

 .526/ 2م، )د.ط(: 2005 النحوية )العربية بين نحو الجملة ونحو النص(، كلية دار العلوم، القاهرة،

تمام حسان: البيان في روائع القرآن دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآني، عالم الكتب، القاهرة،  .11

 .235/ 1 م:2000، 2ط

 .172النص والخطاب والإجراء: دي بوجراند:  .12

 .246، 36ينظر: براون ويول: تحليل الخطاب:  .13

 .17 مدخل إ ض انسجام الخطاب: -محمد خطابي: لسانيات النص .14

 .2/527أحمد عفيفي: الإحالة في نحو النص:  .15

 .118م: 1993، 1الأزهر الزناد: نسيج النص، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط .16

 .301النص والخطاب والإجراء: ينظر: دي بوجراند:  .17

 .327ينظر: المرجع السابق:  .18
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 لم تتوفر إحالة بعدية في سورة ق؛ لذلك جئت بمثال من سورة الإخلاص لتوضيح الإحالة البعدية. .19

 .119ينظر: الأزهر الزناد: نسيج النص:  .20

21. See: Cohesion in English, M.A.K.Halliday and Ruqaia Hasan, Longman, London, 1976 p: 37. 

 .230براون ويول: تحليل الخطاب:   .22

، 278/ 26:  1984ينظر: محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية ، تونس،  .23

279. 

 .314/ 26ينظر: المرجع السابق:  .24

25. Cohesion in English:p 33. 

ر يدل علLexophoraالإحالة المعجمية )  .26 ِ
ض ذات أو مفهوم مفرد، أما الإحالة ( وهي إحالة تعود علض مفس 

ر هو مقطع من ملفول )جملة أو نص أو مركب Texophoraالمقطعية ) ِ
( فهي إحالة تعود علض مفس 

 .119نحوي(، ينظر: الأزهر الزناد: نسيج النص: 

 .280، 278/ 26ينظر: محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير:  .27

 .17ص مدخل إ ض انسجام الخطاب: ينظر: محمد خطابي: لسانيات الن .28

 .94، 3/93ابن منظور: لسان العرب: مادة )حذف(:  .29

، 2عبدالقاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز، تعليق: محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط .30

1989 :146 . 

للعربية  ينظر: نادية النجار: عناصر السبك بين القدماء والمحدثين، بحث ضمن كتاب المؤتمر الثالث .31

/ 2: 2005 د.ط، والدراسات النحوية )العربية بين نحو الجملة ونحو النص(، كلية دار العلوم، القاهرة،

584. 

32. See: Cohesion in English:147- 225. 

 ينظر: ابن هشام: مغني اللبيب، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، .33

 .650 - 623/ 2: 1987 د.ط،

 .610، 603/ 3ينظر: المصدر نفسه:  .34

، 3ينظر: ابن مضاء القرطوي: الرد علض النحاة، تحقيق: شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، ط .35

 .76م: 1988



 
 

 

151 
 
 

 
 

/ 2م: 2000، 1ينظر: صبحي الفقي: علم اللغة النص ي بين النظرية والتطبيق، دار قباء، القاهرة، ط .36

202 ،203. 

حساء الأدبي، في تماسك النص في القصص القرآني: نادي الإ  أنس محمود فجال: الإحالة وأثرها .37

 .126: 2013، 1ط حساء،الإ 

 .39ينظر: مصطفى عبدالسلام: الحذف البلا ي في القرآن الكريم، مكتبة القرآن، القاهرة، )د.ت(:  .38

 .278/ 26ينظر: الطاهر محمد بن عاشور: تفسير التحرير والتنوير:  .39

 .314/ 26ينظر: المرجع السابق:  .40

ره، فلا يحيل مباشرة علض ش يء في العنصر الإحالي .41 : هو كل م ون يحتاج في فهمه إ ض م ون آخر يفس 

ما يحيل علض عنصر إشاري متقدم عليه أو متأخر عنه. )ينظر: نسيج النص،
 
، وأصول 131الخارج وإن

ن إشارة أولية : فهو كل ما يشير إ ض ذات أو موقع أو زمأما العنصر الإشاري (، 2/964تحليل الخطاب: 

ا لذاته لا يقوم فهمه أو إدراكه  م 
َ
ل لا تتعلق بإشارة أخرى سابقة أو لاحقة، فيمثل العنصر الإشاري مَع 

ن العناصر الأساسية الدنيا في عالم  علض غيره، وتمثل العناصر الإشارية فيه جملة الذوات التي ت و 

 (.116، 115الخطاب. )ينظر: نسيج النص 

أن ضمائر الغيبة ليست ضمائر أصلية وإنما متطورة عن أسماء الإشارة، فضمائر يرى بعض الباحثين  .42

الغيبة التي هي النوع الثالث من الضمائر موضعها الحقيقي بين الضمائر وبين أسماء الإشارة، حيث 

تشارك الضمائر في الانقسام إ ض: منفصلة ومتصلة، مرفوعة ومجرورة ومنصوبة، وتشارك أسماء 

حوي للغة العربية:الإشارة في أ كنى بها عن الأسماء.)التطور الن   (. 79نه ي 

 :قائمة المصادر والمراجع

حاة: تحقيق: شوقي ضيف، دار المعارف، 592ابن مضاء القرطوي )ت  .1 د علض الن  هـ(، الرَّ

 م.1988، 3القاهرة، ط

حه: أمين محمد عبد الوهاب، ومحمد الصادق 711ابن منظور )ت .2 هـ(، لسان العرب: صح 

اريخ العربي، بيروت، ط راث العربي ومؤسسة الت 
 
 م.1997، 2العبيدي، دار إحياء الت

بيب عن كتب الأعاريب: تحقيق: محمد محيي 761ابن هشام الأنصاري )ت .3
 
هـ(: مغني الل

 م.1987 د.ط، الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت،
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لوظيفة، بحث ضمن كتاب أحمد عفيفي: الإحالة في نحو النص دراسة في الدلالة وا .4

نص(، كلية المؤتمر الثالث للعربية والدراسات النحوية )العربية بين نحو الجملة ونحو ال

 م.2005د.ط، دار العلوم، القاهرة، 

ا: المركز الثقافي العربي،  .5 ص بحث فيما ي ون به الملفول نص  الأزهر الزناد: نسيج الن 

 م.1993، 1بيروت، ط

 م.1989د.ط، المعجم الوسي : دار الدعوة، استانبول، إبراهيم مصطفى وآخرون:  .6

حساء أنس محمود فجال، الإحالة وأثرها في تماسك النص في القصص القرآني، نادي الإ  .7

 م.2013، 1حساء، طالأدبي، الإ 

اب،  .8 ق عليه: رمضان عبد التو 
 
حه وعل غة العربية: صح 

ُّ
حوي لل طور الن  براجستراسر: الت 

فاعي، الرياض،مكتبة الخانجي،   م.1982 د.ط، القاهرة، ودار الر 

ص القرآني، عالم .9  الكتب تمام حسان: البيان في روائع القرآن دراسة لغوية وأسلوبية للن 

 م.2000، 2، القاهرة، طالحديث

ج.ب. براون، ج. يول: تحليل الخطاب، ترجمة: محمد الزليطني ومنير التري ي، جامعة  .10

 م.1997 د.ط، الملك سعود، الرياض،

غة: ترجمة: محمود فراج عبد الحافظ، دار الوفاء، الإسكندرية، - .11
 
جورج يول، معرفة الل

 م.2000، 1ط

ص والخطاب والإجراء: ترجمة: روبرت دي بوجراند: .12  تمام حسان، عالم الكتب الن 

 م.1998، 1، القاهرة ، طالحديث

النادي  النقد، سعيد حسن بحيرى: اتجاهات لغوية معاصرة في تحليل النص، علامات في .13

 م.2000، 10، المجلد38الجزء  الأدبي الثقافي بجدة، السعودية،

طبيق دراسات تطبيقية علض  .14 ظرية والت  ي بين الن  ص   غة الن 
ُّ
صبحي إبراهيم الفقي: علم الل

 م.2000، 1السور المكية، دار قباء، القاهرة، ط



 
 

 

153 
 
 

 
 

: ترجمة: سعيد بحيرى، فولفجانج هاينه مان، وديتر ف هفيجر: مدخل إ ض علم لغة الن ص .15

 م.2004، 1مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، ط

هـ(: دلائل الإعجاز: تعليق: محمود محمد شاكر، مكتبة 471عبد القاهر الجرجاني )ت .16

 م.1989، 2الخانجي، القاهرة، ط

محمد خطابي: لسانيات النص مدخل إ ض انسجام الخطاب: المركز الثقافي العربي،  .17

 م.1991، 1بيروت، ط

 م.1984مد الطاهر بن عاشور: تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية، تونس، د.ط، مح .18

مصطفى عبد السلام أبو شادي: الحذف البلا ي في القرآن الكريم، مكتبة القرآن،  .19

 د.ت.دط، القاهرة، 

بك بين القدماء والمحدثين، .20 بحث ضمن كتاب المؤتمر  نادية رمضان النجار: عناصر الس 

ربية والدراسات النحوية )العربية بين نحو الجملة ونحو النص(، كلية دار الثالث للع

 م.2005 د.ط، العلوم، القاهرة،

21. Cohesion in English: M.A.K.Halliday and Ruqaia Hasan, Longman, London, 

1976. 

  



 
 

 

154 

 
 
 
 

 
 "ة في سورة جاجي  العوامل الحِ 

 
 "ملالن

 **محمد حسين أمل                *د. فضل يحيى محمد زيد

amal774006506@gmail.com                                  Fadl_ zaid2001@yahoo.com 

 لخص:الم

ة في إقناع المتلقي، والكشف عن مقاصدها  يناق  هذا البحث أثر العوامل الحجاجي 

بتقديم تعريف  الأول منها تكفل مباحث، ةإ ض ثلاث في سورة "النمل"، وقد تم تقسيمهوغايتها 

 
 
ا وحديث لعوامل الحجاجية من حيث اتوضيح  عمل الثاني علضا، و شامل للحجاج قديم 

ن و المفهوم والأنواع،  ، وقد توصل إ ض جملة من مكمن الدور الحجاجي لتلك العوامللث الثابي 

ة في سورة "النمل" النتائج، من أبرزها: أن  علض تقييد الحجج قد عملت العوامل الحجاجي 

ة التي  ، وأنبها والاقتناعمما سهل علض المتلقي معرفتها،  ؛وحصرها فعالية العوامل الحجاجي 

مل"  تيجة التي اقت  ى السياق والمقام  هر المتلقي وتقييدفي حص كمنتوردت في سورة "الن  بالن 

في" دور فعال في إقناع المتلقي وقد  تقييده بها، وجعله يستبعد كل ما سواها. كان لعامل "الن 

تيجة حينما يوجه غير أنه والتأثير عليه،  إ ض لا يمكن إدراك ذلك إلا من خلال إدراك الن 

ل الإثبات إ ض نفي، ا ه أثناء ءدعااالأمر الذي يغلب به اعتقاد المتلقي، ويفحم لمتلقي، فحو 

 الرب  بين الحجتين، أو من خلال لفت الانتباه إ ض ما بعد العامل.

 الحجاج؛ العوامل الحجاجية؛ الإقناع؛ التأثير؛ سورة النمل.الكلمات المفتاحية: 

                                                           
 الجمهورية اليمنية. -جامعة إب  -كلية الآداب  -قسم الدراسات العربية  -أستاذ البلاغة والنقد القديم المساعد *

 الجمهورية اليمنية. -جامعة إب  -كلية الآداب  -قسم الدراسات العربية  -طالبة ماجستير  **
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The Argumentative Factors in Surat Al-Naml 'The Ants'   

        Dr. Fadl yhya zaid *                    Amal Mohammed Hussein** 

   Fadl_ zaid2001@yahoo.com             amal774006506@gmail.com 

Abstract: 

The research discusses the effect of the argumentative factors in persuading the 

recipient, revealing their purposes in Surat Al-Naml. This research was divided into three 

themes; the first of which ensures that a comprehensive definition of the argument is 

presented, the second clarified the argumentative factors in terms of concept and types, and 

the third is the subject of the argumentative role of these factors. This research has reached a 

number of conclusions as follows: The factors of arguments in A-Naml 'the ants' have 

restricted and limited arguments that have enabled the recipient to know and believe in the 

theme and that the effectiveness of the argumentative factors in Surat Al-Naml 'the ants' lies 

in limiting the recipient to the conclusion that the context requires and which he has 

restricted, and in excluding everything else. The 'noitageN' factor has been instrumental in 

persuading and influencing the recipient, but this can only be realized through recognizing 

the outcome when it is addressed to the recipient, thereby negating the evidence, which is 

often perceived by the recipient.The evidence turned to denial, which was often thought to 

be the recipient, and his claim was overtaken when the arguments were linked, or by 

drawing attention to the post-worker situation. 

Key Words: Arguments, Argumentative Persuasion, Effect, Surat Al-Naml.  
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 المقدمة:

لا يخفـــى علـــض أحـــد مـــن البـــاحثين مـــدى اتســـاع رقعـــة الدراســـات التـــي تناولـــت القــــرآن 

ل الخطـــاب القرآنـــي 
 
ـــا، بحيـــث شـــ  ا ومنهج  مـــن حيـــث -الكـــريم، ومـــا ذلـــك إلا لتعـــدده موضـــوع 

ـا وفـق مقـدمات  بناء   -رسالة سماوية توجت سلسة الرسالات التي سبقتها إنه ـا مؤسس  تبليغي 

ـــــ ، ف انـــــت ظـــــاهرة التواصـــــل فيـــــه مفتوحـــــة علـــــض هة؛ تخاطـــــب الآخـــــر وتحـــــاور ة تواصـــــلي  خطابي 

 يســــــــلكه فــــــــي 
 

ا الإقنــــــــاع ســــــــبيلا
 
شــــــــؤون الإنســــــــان فــــــــي تجــــــــددها وتطورهــــــــا المسترســــــــل، متخــــــــذ

لاعتمــــاده أســــاليب  ؛اســـتطاع أن يــــؤثر فــــي متلقيــــهفاســـتقطاب النــــاس نحــــو عقيــــدة الإســــلام، 

ا لدراسات مختلفة. تواجه   روح المتلقي وعقله وضميره؛ مما جعله أنموذج 

ة  وبما أنَّ الدرس اللغوي   ها بحيـاة فقـدتها مـدَّ الحديث قـد أعـاد للبلاغـة ولجهـا، وأمـدَّ

عدُّ سابقة علمية فريدة، إن طويلة، ف ـا مسـتقبليا ما فعله "برلمان" ي  حيث جعل البلاغـة علم 

مختلـــــف الخطابــــــات عـــــن طريـــــق الوقــــــوف علـــــض خططهــــــا  أهدافـــــه تطـــــوير المجتمــــــع، وتحليـــــل

 .الحجاجية

ـ ة للبلاغــة، ومـا شــهدته وتعـود أهميـة الحجــاج فـي الدراســات الحديثـة إ ـض العــودة القوي 

ــ ــالســاحة اللغوي  ــة العربي  ــ :ة كبيــرة، كـاـن مــن أبرزهــاة مــن حركــة بحثي  ة مشــروع البلاغــة العربي 

الــذي بحــث فــي بلاغــة الخطــاب الإقنــاعي،  الجديــدة والنقــد الأدبــي للأســتاذ "محمــد العمــري"

 إزاء ذلك توضيح مسلك البلاغة، والخـروج بمفهـوم شـامل 
 

ا، محاولا ا وقديم  وتمثلاته حاضر 

ليعيـــد لهـــا م انتهـــا الغـــابرة، ولا ننســـ ى درس الحجـــاج مـــن اللغـــة إ ـــض الخطـــاب لــــ"أبي بكـــر  ؛لهـــا

ــ ــة للغــة مــن خــلال الــرو العــزاوي" الــذي يــؤمن بالطبيعــة الحجاجي  ة، اب  والســلالم الحجاجي 

التــي تســهم فــي إثــراء الجانــب الحجــاجي للغــة، الــذي بــدوره أف ــ ى إ ــض نظــرة أوســع؛ تتمثــل فــي 

ــ ٍ أو خطــاب يملــك مــن الخصــائص الحجاجي 
ة مــا يعــين علــض تبليــغ المعــاني وإقنــاع أنَّ كــل نــص 

 المتلقي بها.
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واصـل، وذلـك مـن ولأنَّ الخطاب مفهوم يحيل علض أنواع مختلفة باختلاف أشـ ال الت

ـــــ هتـــــأثير  ـــــا علـــــض فـــــي تحديـــــد الآليـــــات والأســـــاليب التعبيري  ة الملائمـــــة ل ـــــل شـــــ ل، فقـــــد كــــاـن لزام 

البـــاحثين تحديـــد الآليـــات والأســـاليب التـــي يفتـــرض ب ـــل نـــوع الالتـــزام بهـــا حتـــى يحقـــق غايتـــه 

 ة.الإقناعي  

ــ هــو  مــل"ة( فــي ســورة "الن  والــذي دفعنــي إ ــض البحــث فــي هــذا المجــال )العوامــل الحجاجي 

ا ، بحيـــــث ي  لـــــهتلـــــك العلاقـــــة المتمثلـــــة بـــــين الخطـــــاب القرآنـــــي والعوامـــــل الرابطـــــة  عـــــد عنصـــــر 

ا لإظهـــار المنحـــض الحجـــاجي   فـــمســاعد 
 
ـــالتـــي لتحقيـــق جـــل وظائفهـــا،  ي اللغـــة، وأداة

 
عـــد ه ي  منهـــا أن

علـــــض  معلـــــض مســـــتوى ســـــلوكه، أأكــــاـن محاولـــــة واعيـــــة مـــــن المـــــت لم للتـــــأثير فـــــي المتلقـــــي ســـــواء 

 عتقداته أو قناعاته.مستوى م

  بمـــــاو 
َّ
ــــــالخصوصـــــي   ن  أ ة "الاســـــتمالة و التـــــأثير والإقنــــــاع" التـــــي اشـــــتمل عل هــــــا ة الجوهري 

ا بالدرجة الأو ـض، فمـن هـذا المنطلـق كاـن اختيارنـا  ا حجاجي  القرآن الكريم؛ جعلت منه خطاب 

ئي مــــن المــــنهج الاســـــتقرا ينلهــــذا الموضــــوع "العوامــــل الحجاجيــــة فــــي ســــورة النمــــل" مســــتفيد

فـــــت فـــــي 
 
ظ لجمـــــع المـــــادة العلميـــــة، والمـــــنهج التحليلـــــي لبيـــــان حجاجيـــــة تلـــــك العوامـــــل، التـــــي و 

 قناع المتلقي والتأثير عليه.إالسورة الكريمة ودورها في 

 اختيار هذا الموضوع فتكمن فيما يلي: إ ض أما الأسباب التي أدت 

ــــ لت ــــون طاقــــة ؛أهميــــة موضــــوع العوامــــل الحجاجيــــة فــــي الــــرب  بــــين الجمــــل - ة إقناعي 

 لدى المتلقي.

ـ هوتذوق الرغبة في فهم النص القرآني - مـن أثـر  ةمن خلال إبراز ما للعوامـل الحجاجي 

 بالغ في توجيه المعنى، والكشف عن بنيته وآلياته المختلفة.
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ــ - فــي التــأثير وأثرهــا ة فــي ســورة "النمــل" الرغبــة فــي التعــرف علــض أهــم العوامــل الحجاجي 

 والاستمالة والإقناع.

علـض  ،اختيارنا لسـورة النمـل؛ لأن هـذا الموضـوع حسـب علمنـا لـم يـدرس مـن قبـل تم   -

ــ تصــلح التــي ة المتنوعــة الــرغم مــن اشــتمال الســورة علــض كثيــر مــن العوامــل الحجاجي 

 لدراسة.ل اموضوع

 أهمية البحث:

 :الآتيةتكمن أهمية الموضوع من خلال الإجابة عن الإش اليات  

ا  -1 ا، وهـــــل هنــــاك فــــرق بــــين الحجــــاج عنــــد العـــــرب مــــا مفهــــوم الحجــــاج قــــديم 
 
وحــــديث

 ؟يينوالغرب

 وما أهم أنواعها في سورة النمل؟ ؟ما مفهوم العوامل الحجاجية -2

وكيف استطاع القـرآن أن يقنـع المتلقـي  ؟أين يكمن الدور الحجاجي لتلك العوامل -3

 من خلالها؟

 أهداف البحث:

ــــــ أثــــــر يهــــــدف البحــــــث إ ــــــض إبــــــراز  المتلقــــــي وإقناعــــــه  علــــــضة فــــــي التــــــأثير العوامــــــل الحجاجي 

مـــن  ،تيجـــة التـــي اقت ـــ ى الســـياق والمقـــام تقييـــده بهـــا، وجعلـــه يســـتبعد وينفـــي مـــا ســـواهابالن  

بــــأهم  خاتمــــة تعقبهمــــاتمهيــــد، و  ســــبقهمامبحثــــين، ي :خــــلال هي ــــل البحــــث الــــذي يت ــــون مــــن

 .النتائج

 تضمن الآتي:يالتمهيد بعنوان )مدخل تعريفي(، و 

 النشأة والتطور.الحجاج: المفهوم  -1

 والأنواع. المفهوم، العوامل: -2
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 وفيه ثلاثة مطالب: ،)حجاجية أدوات النفي( :المبحث الأول  

 عامل النفي "لا" ودوره الحجاجي. المطلب الأول:

 عامل النفي "ما" ودوره الحجاجي. المطلب الثاني:

 عامل النفي "لم" ودوره الحجاجي. المطلب الثالث:

 وفيه مطلبان: ،)حجاجية الحصر ودوره في سورة "النمل"( :المبحث الثاني

 ودوره الحجاجي في سورة النمل. الحصر بـ)النفي والاستثناء( المطلب الأول:

 الحصر بـ)أنما( ودوره الحجاجي في سورة النمل. :المطلب الثاني

ــ "مــلالن  "ســورة  ن  أوعلــض الــرغم مــن  ؛ لمــا تمتــاز بــه مــن دراســتها مــن نــواح عــدة تقــد تم 

خصـــــائص عـــــن غيرهـــــا مـــــن الســـــور حـــــدت بالبـــــاحثين إ ـــــض دراســـــتها دراســـــات عـــــدة تصـــــل فـــــي 

تلـك الدراسـات لـم تتطـرق إ ـض موضـوع العوامـل  إلا أن  مجموعها إ ض أكثر من سـبع دراسـات، 

ــــ  ص القرآنــــيالتــــي يــــروم الــــن   ،فــــي عمليــــة التــــأثير والإقنــــاع فــــي المتلقــــي أثرهــــا ة، وبيــــانالحجاجي 

 ها.تحقيق

مـــــرارة تلـــــك  تذابـــــأمتعـــــة البحـــــث قـــــد  إلا أن   صـــــعوبات عـــــدة، واجهـــــت البـــــاحثينوقـــــد 

طيلــة مــدة البحــث والكتابــة والتنقيــب بنــا ط االفــيض القرآنــي الــذي أحــ ن  أالصــعوبات، كمــا 

 كل تلك الصعوبات.انا في المصادر قد أنس

 وفقتذل ما وسع الجهد والاجتهاد والبحث والدرس، فإن الذي ب   الجهدفهذا هو  وعلض أي حال،

ردد قوله نن أملك إلا ن، ولا اهو أهل الفضل، وإن كان غير ذلك فمنف -جل جلاله-فبفضل من الله 

 (.286ة:)البقر  َّ عمعج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّٱٱتعا ض:

 التمهيد:

إ ـــض تهـــدف نظريـــة الحجـــاج اللغـــوي التـــي وضـــع أسســـها كـــل مـــن "ديكـــرو" و"أنســـ ومير" 

ـ أننـا نـت لم عامـة بقصـد التـأثير؛ أي   ة فـي اللغـة، وتنطلـق مـن مبـدأدراسة الجوانـب الحجاجي 
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ـ"أن  اللغة  ة تتجلـض فـي بنيـة الأقـوال ذاتهـا، تحمل في طياتها، وبصفة جوهريـة وظيفـة حجاجي 

ا ا ودلالي  ا وتركيبي  ا وصرفي   .(1)"صوتي 

نظريـــة "م" فـــي مؤلفهمـــا "الحجـــاج واللغـــة"؛ وهـــي 1973ظريـــة ظهـــرت فـــي عـــام "وهـــذه الن  

وذلـك  ؛لسانية تهتم بالوسائل اللغوية، وبإم انات اللغات الطبيعية التي يتوفر عل هـا المـت لم

، وتـــرى (2)"بقصـــد توجيـــه خطابـــه وجهـــة مـــا، تمكنـــه مـــن تحقيـــق بعـــض الأهـــداف الحجاجيـــة

ــليســت الوظيفــة التواصــلي   ظريــة أن  الوظيفــة الأساســيةهــذه الن   كمــا يــذهب إ ــض –ة ة الإخباري 

 .(3)ةبل هي وظيفة تأثيرية إقناعي   ،-ذلك اللسانيون الوصفيون 

ا  أولا: مفهوم الحجاج لغة واصطلاح 

 
 
علـــــض اخـــــتلاف  البشـــــريصـــــبو  إذة، ل الحجـــــاج علـــــض الـــــدوام ضـــــرورة إنســـــاني  لقـــــد شـــــ 

ين تطــورهم، وتبـاين عقليـاتهم، وفــي محـاوراتهم مـع غيــرهم، إ ـض إقنـاع الآخــر  اتلغـاتهم، ودرجـ

 .، وتحملهم علض الإذعان لهابما يحملونه من آراء ور ى ومفاهيم

:
 

 مفهوم الحجاج لغة أولا

: " :مـــــن قـــــولهممفهـــــوم كلمـــــة "ح ج ج" فـــــي كتـــــب المعـــــاجم والمصـــــطلحات  جـــــاء
 
ـــــة حَجَّ

َ
الم

:
 
ــــــــة جَّ ــــــــه،  قارعــــــــة الطريــــــــق الواضــــــــح، والح  ت  صــــــــومة، والفِعــــــــل حاجَج 

 
ــــــــر عنــــــــد الخ

َ
ف

َّ
ــــــــه  الظ وَج 

ت  عليه بكذا ه، واحتَجَج  ت  حَجَج 
َ
 .(4)"ف

ـــالَ "الحجـــة هـــي  :فـــي لســـان العـــربو 
َ
، وَق ـــم  ص 

َ
خ

 
وفِـــعَ بِـــهِ ال ـــة مَـــا د  جَّ هـــان، وَقِيـــلَ: الح  ر  الب 

ـدَ  ــر  عِن 
َ
ف

َّ
 بِـهِ الظ

ـون 
 
ــذِي يَ 

َّ
ـه  ال وَج 

 
ـة ال جَّ زهـري: الح 

َ
. الأ ي جَــدِل 

َ
جـاج  أ ـل  مِح  ــوَ رَج  ـومَةِ، وَه  ص 

 
خ

 
ال

ـ  وحِجاج 
 
ـة حاجَّ ـه م  ، وحاجَّ جَج  وحِجاج  ةِ: ح  جَّ ع  الح  م؛ وَجَم  خاص  : التَّ حاجُّ . اوالتَّ

َ
ـة جَّ ازَعَـه  الح 

َ
: ن

ه حَج   جُّ ه يَح  حَدِيثِ:اوحَجَّ
 
تِه، وَفِي ال جَّ ض ح 

َ
بَه  عَل

َ
ل
َ
ى" : غ وس َ حَجَّ آدم  م 

َ
ي:( 5)"ف

َ
ـة،  أ جَّ بَه بالح 

َ
ل
َ
غ

حَــجُّ 
 
نهــا ت

َ
ــة لأ جَّ يَت  ح  ِ

ــم  زهــري: "إِنمــا س 
َ
ــالَ الأ

َ
ــة، ق جَّ ه  ح 

َ
ــذ

َ
خ ــتَجَّ بالشــ يءِ: اتَّ ن  ،واح 

َ
ي تقتصــد لأ

َ
أ
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هَـــا وإِل هـــا"
َ
ـــدَ ل ص 

َ
ق

 
رِيـــقِ؛(6)ال

َّ
ـــة الط لِكَ مَحَجَّ

َ
ـــذ

َ
الِ:  ، وَك جَّ ، وَفِـــي حَـــدِيثِ الـــدَّ ك 

َ
ـــل س 

َ
صِـــد  والم ق 

َ
هِـــيَ الم

ــر  
 
ــه؛"إِن يَخ نـــا حَجِيج 

َ
م  فأ

 
نـــا فِــيك

َ
ــه" ج  وأ غالِب  ـــه  وم  حاجُّ ي م 

َ
:  (7)أ

 
ـــة جَّ ـــهِ، والح  ي 

َ
ــة عَل جَّ بإِظهـــار الح 

 
 

ـــه  حَـــدِيث اعِـــلٍ، وَمِن 
َ
نَـــى ف عِيـــل بِمَع 

َ
، ف حـــاجلآ وحَجِـــيج  نـــا م 

َ
ـــه فأ ت  : حاجَج  ـــال 

َ
ق ، ي  هَـــان  ر  ب 

 
لِيل  وَال الـــدَّ

مِي؛ ص 
َ
جُّ خ ح 

َ
ت  أ

 
جَعَل

َ
: "ف

َ
عَاوِيَة ة" م  جَّ ه بالح  لِب 

 
غ

َ
ي أ

َ
 .(8)أ

(، بــين قــولا  كانــت أو وعليــه يمكــن القــول بــأنَّ الحجــاج فــي اللغــة؛ أدلــة وبــراهين )فعــلا  

قصد منه إقناع المتلقي وإفحام الخصم. ،طرفين ضمن سياق جد ي  ي 

ولا ، (9)كلمــــة "حجــــج" ومشــــتقاتها فــــي القــــرآن الكــــريم عشــــرين مــــرة تقريبــــا تكمــــا ورد 

 ومنها: ،المعنى اللغوي الذي ذكرناهن ميخلو معناها 

سَ قولـــه تعـــا ض:   ون فِيمَـــا لـــي  ـــاجُّ ح 
 
ـــم  فلِـــمَ ت

 
ـــم  بـــهِ عِل

 
م  فِيمَـــا لك ت  ءِ حَـــاجَج 

َ
لا

 
م هَـــؤ ـــت 

 
ن
َ
هـــا أ

ــم  بــهِ عِلــم.. 
 
(10لك


محاجــة يقصــدون منهــا ". يقــول الطــاهر ابــن عاشــور فــي تفســير هــذه الآيــة: (

، ومـــــن (11)"قـــــة قيـــــاس المســـــاواة فـــــي النفـــــي أيضـــــاإبطـــــال مســـــاواة دينـــــه لـــــدين إبـــــراهيم، بطري

 الملاحظ أن المقصود منه الجدال. 

كَ...وقوله تعا ض:  
 
ل
  
ه  الم

َّ
ن  آتاه  الل

َ
هِ أ ِ

راهِيمَ فِي رَب  ذِي حَاجَّ إِب 
َّ
ض ال

َ
رَ إِ 

َ
م  ت

َ
ل
َ
أ

، قيـل فـي (12)

صــــلض الله عليــــه  -والمقصــــود مــــن هــــذا تمثيــــل حــــال المشــــركين فــــي مجــــادلتهم النوــــي "تفســــيرها: 

 بمعنى الجدال.وهي ، (13)"في البعث بحال الذي حاج إبراهيم في ربه -وسلم 

ــــإويمكــــن القــــول  
 
  ه وإن اعتبــــر الــــبعض أن  ن

 
نــــا نــــرى أن الحجــــاج مــــرادف للجــــدال إلا أن

 يعنـــي الخصـــام بالباطـــل كمـــا فـــي قولـــه تعـــا ض: قـــد الجـــدال 
َ
ون

ُ
ةةةان

َ
ت
ْ
ةةةذِينَ يَخ

َّ
جَةةةادِلْ عَةةةنِ ال

ُ
 ت

َ
وَلا

ا ثِيم 
َ
ا أ

 
ان وَّ

َ
 خ

َ
ان

َ
 يُحِبُّ مَنْ ك

َ
 لا

َ
ه

َّ
سَهُمْ إِنَّ الل

ُ
ف

ْ
ن
َ
أ

(14). 

أي أنَّ الحجــــاج يقــــوم علــــض أســــاس التخاطــــب بــــين المــــت لم والمســــتمع اللــــذين يفتــــرض  

 
 

ــــــة لــــــه أو عليـــــه ف همـــــا أن يتحاجــــــا فــــــي أمــــــر يســـــتلزم دلــــــيلا ولا يلــــــزم الخصــــــم علــــــض "، (16)أو حج 
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حريـــة الاختيـــار، فـــإن اقتنـــع بحججـــه يـــذعن لـــه، أمـــا إذا لـــم الإذعـــان والقبـــول، بـــل يتـــرك لـــه 

إلــــــزام الخصــــــم " الــــــذي يعنـــــي ، ويقابلـــــه الجــــــدال(17)"يقتنـــــع فمــــــن حقـــــه الــــــرفض والاعتــــــراض

 .(18)"والتغلب عليه في مقام الاستدلال

ا مـراجـع إ ـض اعتماده"الحجاج والجدل، وجعلهما متـرادفين  يالخل  بين مصطلح إن   

، (19)"ة، وهـــي )المــــت لم والمســــتمع والخطــــاب(الم ونـــة للعمليــــة التواصــــلي  علـــض العناصــــر نفســــها 

  ولكــن عبـــدالله صـــولة يؤكـــد أن  
 

كـــل جـــدل حجـــاج، ولـــيس  ن  "إفيقـــول:  الحجـــاج أوســـع مجـــالا

 . (20)"كل حجاج جدل

ا ا: مفهوم الحجاج اصطلاح   ثاني 

ـــا، يصـــعب تحديـــده، فهـــو يحتـــوي علـــض دلالات   ا عائم  يعـــد مصـــطلح الحجـــاج مصـــطلح 

لتعدد مجالاته، وقد تطرق لـ)مصطلح الحجـاج( الكثيـر مـن العلمـاء سـواء  انظر   ؛عدة وكثيرة

ــا أم غــربيين أرســطو إ ــض اليــوم، ولصــعوبة تنــاول هــذا المفهــوم مــن جميــع  عهــد، مــن كـاـنوا عرب 

ا من التعريفـات مـا يتفـق ومجـال البحـث، و بمـا يخـدم المسـتوى الجوانب والاتجاهات، اخترن

ــــ ة فــــي التطبيقــــي للبحــــث؛ مــــن أجــــل بنــــاء نمــــوذج نظــــري قــــادر علــــض وصــــف العوامــــل الحجاجي 

 الآيات وتفسيرها.

ا يينعند الغرب -1  قديم 

ا، وقد تناول الحجاج مـن  يينيعتبر أرسطو العمدة في عملية الحجاج لدى الغرب قديم 

الزاويـــة البلاغيـــة، والزاويـــة الجدليـــة، فمـــن الزاويـــة البلاغيـــة يـــرب   :قـــابلتينخـــلال زاويتـــين مت

عــد الحجــاج عمليــة تفكيــر تــتم  الحجــاج بالجوانــب المتعلقــة بالإقنــاع، ومــن الزاويــة الجدليــة ي 

 .(21)وتنطلق من مقدمات لتصل إ ض نتائج ترتب  بها بالضرورة ،في بنية حوارية
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 (22)يات من الحجج:وقد ميز "أرسطو" بين ثلاثة مستو 

 الأيتوس: يصف الخصائص المتعلقة بشخصية الخطيب. 

 يرغب الخطيب في إثارتها. التي الباتوس: يش ل مجموعة من الانفعالات 

انـــــــب العقلانـــــــي فـــــــي الســـــــلوك اللوغـــــــوس: يمثـــــــل الحجـــــــاج المنطقـــــــي الـــــــذي يمثـــــــل الج 

 الخطابي.

ا لـــــــدى الغـــــــرب كـــــاـن يرتكـــــــز علـــــــض  يينممــــــا ســـــــبق نســــــتطيع أن نقـــــــول أن الحجـــــــاج قــــــديم 

ــــ فــــن  "فالخطابــــة  الخطابــــة، ة هــــي وظيفتهــــا الإقنــــاع عــــن طريــــق الخطــــاب، والوظيفــــة الإقناعي 

 .(23)"ةالأساسي  

ا -2  عند العرب قديم 

ـــــا لظهـــــور البلاغـــــة؛ لأن   ا كــــاـن ملازم  المتأمـــــل فـــــي  إنَّ ظهـــــور الحجـــــاج لـــــدى العـــــرب قـــــديم 

مفهــوم البلاغــة عنــد البلاغيــين القــدامى، ومــا انطــوت عليــه بعــض تعريفاتهــا مــن إشــارات إ ــض 

ــأنَّ الغايــة الرئيســـي   -غيــر شــك مـــن-الجانــب الحجــاجي، يقطــع  ة هــي الحجـــاج ة للبلاغــة العربي 

 الذي يعني الإقناع والتأثير في المتلقي.

 
 
فـــــي العديـــــد مــــن دراســـــات وكتـــــب  نـــــا نجـــــد إشــــارات متنـــــاثرة للأســـــلوب الحجــــاجيكمــــا أن

ــــ ــــالمؤسســــين الأوائــــل للبلاغــــة العربي  ة للســــان بصــــفة ة، حيــــث أشــــاروا إ ــــض الطبيعــــة الحجاجي 

ـــــ كتابـــــات الجـــــاحظ فـــــي )البيـــــان : ة، ومـــــن ذلـــــكعامـــــة، وإ ـــــض شـــــروط نجـــــاح العمليـــــة الخطابي 

والتبيـــين(، و)الحيـــوان(، فقـــد تحـــدث عـــن الخطبـــة وســـياقها، وتوســـع فـــي دور كـــل طـــرف مـــن 

 اف العملية التخاطبية )المت لم/ السامع(، وما ي ون به الن  أطر 
 
 .  امقنع   امؤثر   اص بليغ

وفـــي حديثـــه هـــذا مـــا يـــدل دلالـــة واضـــحة علـــض فهمـــه لآليـــات إنشـــائها والفضـــاءات التـــي 

تقــــــع ف هــــــا والوظــــــائف التــــــي تؤديهــــــا، فــــــالقول الخطــــــابي عنــــــده ي ــــــون للخصــــــومة، والمنازعــــــة، 
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ل، ومقارعـــة الأبطـــال، والخطيـــب مطلـــوب حَـــعلـــض أربـــاب النِ ومناضـــلة الخصـــوم، والاحتجـــاج 

ـــ"، (24)منــه الإفصـــاح بالحجـــة، والبصـــر بهـــا، والمعرفـــة بمواضـــع الفرصـــة... ظـــر فـــي ا الن  فلـــو أمعن 

 كل هما:  مفهومي البيان والحجاج عند الجاحظ نجد أن  

 .الخصاميستدعي عملية القصد عند طرفي  

 ه وكذا السامع.الفهم والإفهام الذي بلغ القائل مبلغ 

يســـــتدعي الإقنـــــاع الـــــذي نـــــتج عـــــن التـــــأثير والتـــــأثر مـــــن العمليـــــة التداوليـــــة، والإقنـــــاع  

 
 

 .(25)"إ ض أحد طرفي المحاججة يستدعي الاستدراج، وصولا

ـ كما نجد الجرجاني في كتابه )دلائل الإعجاز(، ة، علض الرغم من قـوة عارضـته الكلامي 

الفكــرة التــي كانــت مهيمنــة  مشــروعه البلا ــي، إلا أن  ولهجــة المحاجــة والجــدل الملازمــة لأصــل 

 ظم، التــي ترتكــز علــض أن  علــض كتابــه، والخــي  الرفيــع الــذي كـاـن يجمــع أشــتاتها هــو فكــرة الــن  

 بلاغة الكلام الأساسي  
 
 (26).ما تأتي من الهيئة لا من بنائه الحجاجي  ة إن

ـــ ية غرضـــها الإقنـــاع" ثـــم : "الخطابـــة صـــناعة قياســـا الفـــارابي فقـــد ذكـــر فـــي كتابـــه أن  وأم 

 مـا، والظـن   فالقناعة ظن   "هو الغرض الأقص ى بأفعال الخطابة، :يعرف ذلك الإقناع بقوله

ـــ
 
ه كـــذا أو لـــيس كـــذا، ويمكـــن أن ي ـــون مـــا يعتقـــد فيـــه فـــي الجملـــة هـــو أن يعتقـــد فـــي الشـــ يء أن

 .(27)خلاف ما عليه وجود ذلك الش يء ذاته" ضعل

لا ســــيما فــــي البلاغـــة وعلــــم الكــــلام، فاقتصــــرنا  أخــــرى  اهنــــاك أقطابـــ ن  إويمكـــن القــــول 

الحجـاج فـي  ن  إعلض بعضهم فق ، حتى نحاول إعطاء نظرة لمفهوم الحجـاج، ويمكـن القـول 

، وخاصـــة فــي القـــرآن الكـــريم والحـــديث يينلــدى الغـــرب ممـــاالفكــر العربـــي القـــديم هــو الأســـبق 

خطـاب  :ين همـايلـونين خطـابهـم حصـروا الحجـاج فـي ا العلمـاء العـرب فنجـد أن  الشريف، وأم  
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حـــاة والمناطقـــة، وفيمـــا بــــين حـــل، وفيمـــا بـــين الن  الجـــدل والمنـــاظرة فيمـــا بـــين زعمـــاء الملـــل والن  

 الفلاسفة المت لمين.

ا يينعند الغرب -3
 
 حديس

لقد قفزت البلاغة في العصر الحديث قفـزة نوعيـة؛ حيـث لـم تعـد تهـتم بالشـ ل بقـدر 

، بــل مهمـا البحــث عـن مـدى تـزيين الخطــاب وتوشـيتهمـا أصـبحت تهـتم بالمضــمون، فلـم يعـد 

ــ ــالبحــث فــي الوســائل التــي تجعــل مــن الخطــاب ذا تأثيري  ة، وهــذا هــو الحجــاج الــذي ظهــر ة قوي 

بصـــبغة جديـــدة، ويعـــود الفضـــل فـــي ذلـــك إ ـــض العـــالمين "برلمـــان" و"تتي ـــا " مـــن خـــلال كتابهمـــا 

ظريـات القديمـة، فـي الن   اكبيـر   االخطابة الجديدة( الذي أحـدث تغييـر   –)مصنف في الحجاج 

عــد   ــ اوأعطــى للخطــاب ب  ؤهلــه للتغييــر اوظيفي  ــ لأن  ؛ ي   ،ة فحســبالأدب لا يقتصــر علــض الجمالي 

 الحجاج والإقناع والتأثير. ضبل يتعدى ذلك إ 

جملــة الأســاليب التــي تضــطلع فــي الخطــاب "وقــد عــرف "برلمــان وتتي ــا " الحجــاج بأنــه  

نــــاع تقنـــاع بمــــا نعرضــــه عليــــه، أو الزيـــادة فــــي حجــــم هــــذا الاتقالابوظيفـــة حمــــل المتلقــــي علــــض 

لغايـــــــة أساســـــــية؛ هـــــــي الفعـــــــل فـــــــي المتلقـــــــي علـــــــض نحـــــــو يدفعـــــــه إ ـــــــض العمـــــــل، أو يهيئـــــــه للقيـــــــام 

وظيفـــة الحجـــاج لـــديهما هـــي؛ التـــأثير وإقنـــاع المتلقـــي، بأســـاليب  . وهـــذا يعنـــي بـــأن  (28)"بالعمـــل

 العمل أو تهي ته له في اللحظة المناسبة. متنوعة، أو زيادة في الإقناع، وغايته دفع  نحو 

ـــ وقـــد  ءلة،اة أخـــرى مرتبطـــة بالمســـجـــاء بعـــدهما ميشـــال مـــايير لينقلنـــا إ ـــض نظريـــة بلاغي 

ـوقد أهلته قراءته التأويلي   ،تندرج ضمن الإطار الفلسفي التي ة إ ـض إعـادة ة الفلسـفي  ة البلاغي 

ـــــفلـــــدن تعـــــددت " (29)(logosصـــــياغة مفهـــــوم اللوغـــــوس ) ة، مدلولاتـــــه منـــــذ الفلســـــفة اليوناني 

ـــ
 
ـــفتراوحـــت بـــين الحجـــة وعنصـــر الحجـــاج والخطـــاب، وغيـــر ذلـــك فإن

 
عـــرف )اللوغـــوس( بأن ه ه ي 

 إن   ا.مخصوصــ اكــلام العقــل الــذي يــدرك نفســه فــي كــل مــداه )اتســاعه( دون أن يجــد اتجاهــ
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ة الشـاملة لفلسـفي  ءلة ااة وإن كانت تسعض إ ض معالجة اللغـة فـي إطـار المسـنظرية ميار البلاغي  

ـــ إلا أن   ـــ ذلـــك أن  " ،(30)"ةذلـــك لـــم يفقـــدها نجاعتهـــا الإجرائي  ة فـــي مجـــال هـــذه الجهـــود التنظيري 

ـــــ ة المعنــــى المرتبطـــــة بالســـــؤال أشــــد الارتبـــــاط، ولدراســـــة البلاغــــة تبقـــــى متينــــة الاتصـــــال بنظري 

ـ ، ز الخطـاب"ة "ظـروف إنجـاالسؤال المنفتح علـض الأجوبـة المتعـددة تتضـافر المقاصـد التداولي 

ـــــ ،والتأوليـــــة "علاقـــــة الســـــؤال بـــــالجواب" ـــــوالبلاغـــــة "الحجاجي   مـــــع ذلـــــك فـــــإن  و ، (31)""اة أساس 

 .(32)نظرية المساءلة في التجريد حال دون انتشارها وتبن ها من قبل الدارسين

ـ ة المسـجلة فـي أبنيـة اللغـة، وأما ديكرو وأنس ومير فقد ربطـا الحجـاج بالدلالـة التداولي 

ا يضـــــب  نســـــق ترتيـــــب الأقـــــوال فـــــي الن  حيـــــث اعتبـــــرا  صـــــوص، إضـــــافة إ ـــــض كونهـــــا اللغـــــة قيـــــد 

ظم، وهــــــذا التوجيــــــه هــــــو الــــــذي يشــــــر ع البحــــــث فــــــي الترابطــــــات احتمــــــالات فــــــي التراكيــــــب والــــــن  

ـــ ـــ بمـــا أن   ،ة الممكنـــةالحجاجي  ة للأقـــوال، وليســـت رهينـــة مســـوغاتها موجـــودة فـــي البنيـــة اللغوي 

 ؛(33)ة صــناعية مـــن خــارج نظـــام اللغـــةبنيــة اســـتدلالي   المحتــوى الخبـــري للقــول، ولا رهينـــة أي  

علاقة دلالية تـرب  بـين الأقـوال فـي الخطـاب تنـتج عـن "عد لذلك فالحجاج من منظورهما ي  

ـعمل محاج    1فـلا بـد مـن أن تتـوافر فـي الحجـة ف ،ةة، ولكن هذا العمل مح وم بقيود لغوي 

فـي بنيـة اللغـة ذاتهـا، ولـيس  الحجـاج مسـجل ، لـذلك فـإن  2شروط محددة حتى تـؤدي إ ـض ف

ـــــ
 
ـــــ امرتبط ـــــبـــــالمحتوى الخبـــــري للأقـــــوال، ولا بمعطيـــــات بلاغي  ة، فالخطـــــاب هـــــو وســـــيلة ة مقامي 

 . (34)"وهو في آن واحد منتهاه ،الحجاج

ــــــ  هــــــي أن   ،اللغــــــة لهــــــا وظيفــــــة أن  تكمــــــن فــــــي ة الحجــــــاج عنــــــد ديكــــــرو وأنســــــ ومير ففعالي 

ــ هــا ائع المعبــر عنهــا داخــل الأقــوال فقــ ، ولكن  لا بواســطة الوقــ ،ة محــددةالتسلســلات الخطابي 

ـ ا، وأساس  امحددة أيض   ة التـي تـم  بواسطة بنية هـذه الأقـوال نفسـها، وبواسـطة المـواد اللغوي 

 .(35)توظيفها وتشغيلها
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ا -4
 
 عند العرب حديس

ــ البعــد المفقــود المتمثــل  ة الحديثــة الغائمــة فســنجد أن  وإذا مــا عــدنا إ ــض الر يــة العربي 

ـ افي بلاغة الحجاج الذي جدَّ الغربيون فـي اسـترجاعه ظـل بعيـد   ة، ولا ي ـاد عـن الر يـة العربي 

 عنــدة المدرســة المصــري  فــي يسـتثنى مــن هــذا الحكــم ســوى ثـلاث مــدارس، فــأول جهــد يظهــر لنـا 

هـــــذا ص"، ولا تكمـــــن إضـــــافة "صـــــلاح فضـــــل" فـــــي كتابـــــه "بلاغـــــة الخطـــــاب وعلـــــم الـــــن   رائـــــدها

ــ  الكتــاب فــي تعريفــه بمقــولات البلاغــة الحجاجي 
 
ص مــا فــي ربطــه بلاغــة الخطــاب بعلــم الــن  ة، وإن

ـ ة المسـتمدة مـن من جهة، ودور البلاغة المعاصرة في إمـدادهما بالعديـد مـن الآليـات التحليلي 

 .(36)فكرة التداخل المعرفي من جهة ثانية

ـ ــفـي ا ثـاني جهـد فهـو وأم  ئـدها "محمـد مفتـاح" فـي كتابـه مجهــول را لـدىة المدرسـة المغربي 

ــ ة، وخاصـــة فــي علاقتهـــا البيــان؛ الــذي حـــاول فيــه المؤلـــف دراســة بعـــض أوجــه البلاغـــة البياني 

ـ هايــة التأويــل فــي الن   لأن   ؛كتابــه "التلقــي والتأويــل" يعمــق تلــك الأف ــار ة والتأويــل، ولكــن  الدلالي 

المغيــرة لمجــراه وحركتــه، والتأويــل إذا هــو بلاغــة وصــناعة واعيــة، ومقصــودة للتــاريخ وللأفعــال 

ــ
 
 كاــن بهــذا المعنــى؛ فإن

 
عــد فعــلا ــ ه ي  ــحجاجي  ــا، وهــو آليــة منهجيــة حجاجي  ة، وقــد هــيمن ة تداولي 

فنقاشـــاته التراثيـــة " فعيــةعلــض عملـــه فــي هـــذا الكتــاب ب املـــه "مثلـــث التواصــل والحجـــاج والن  

ــــــ مح ومــــــةكانـــــت  نشــــــ ت لتقــــــدم  ن  صــــــوص أة، وأكــــــد فــــــي تحليلاتــــــه للن  بر يــــــة بلاغي 
 
البلاغــــــة أ

 .(37)التواصل والإقناع والإمتاعفي وظيفتها المتمثلة 

ــ الــذيوجــاء مــن بعــده تلميــذه "محمــد العمــري"  بالبلاغــة  اجيــد   اجمــع إ ــض القــديم وعي 

ــــ  فــــي كتابــــه "بلاغــــة الخطــــاب  امبكــــر   االمعاصــــرة، وإحساس 
 
ببلاغــــة الحجــــاج، ظهــــر ذلــــك بدايــــة

 ،م، ثــم ترجماتــه المتعــددة لعلمــاء كـــ"كوهين، بليــت، كبيــدي، داســ ال "1986 " عــامالإقنـاعي

ــــ :ومــــن أهــــم كتبــــه ة فــــي الر يــــة و"الموازنــــات الصــــوتي   ،ة: أصــــولها وامتــــداداتها""البلاغــــة العربي 
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ــــ ــــالبلاغي  مثلمــــا تشــــير مراجعــــه  –ة المعاصــــرة ة"، فقــــد وظــــف العديــــد مــــن الدراســــات البلاغي 

 لــيس بهــ –وهوامشــه وإحالاتــه 
 
مــا ليتخــذ منهــا آليــات لقــراءة البلاغــة دف إعــادة صــياغتها، وإن

ـــــ ة، والوقـــــوف علــــــض مـــــواطن الإبــــــداع والـــــوهن ف هــــــا، وليصـــــنف اتجاهاتهــــــا ويقـــــف علــــــض العربي 

 .(38)روافدها

ــ "حمــادي صــمود" فــي كتابــه "بلاغــة  ف هــا ا المدرســة التونســية فقــد مثــل هــذا الاتجــاهأم 

علاقة بـين طـرفين أو عـدة أطـراف، "، فالحجاج ق بحثية" مع فريالحجاج في التقاليد الغربي  

ــ  اتتأســس علــض اللغــة والخطــاب، يحــاول أحــد الطــرفين ف هــا أن يــؤثر فــي الطــرف المقابــل جنس 

، (39)"ا، أو يميلـه عنـه، أو يصـنعه لـه صـنع  امن التأثير، يوجه به فعله، أو يثبـت لديـه اعتقـاد  

إ ـض الطـرف الآخــر، وهـذه هـي الأســاليب  فالحجـاج لديـه يتأسـس علــض اللغـة والخطـاب الموجــه

 المستخدمة عند غيره للحجاج.

كمــــا إنَّ الحجــــاج خاصــــة والبلاغــــة المعاصــــرة بصــــفة عامــــة لا تقــــف فــــي نظــــر "حمــــادي 

ت، إ ـض صـمود" علــض دراســة آليــات التـأثير والتــأثر، بــل تتجــاوز ذلــك  دراســة التغيــرات التــي جــد 

اب فــــي علاقاتهمــــا بــــالواقع وبالمخــــاطبين مــــن ص والخطــــوالتــــي يمكــــن أن تجــــد  علــــض ثنائيــــة الــــن  

 .(40)ة السريعة الخطى من جهة ثانيةجهة، وعلاقتهما بالثورة التقنية التواصلي  

ا: مفهوم العوامل الحجاجية  ثاني 

ــــ عنـــدما تأسســـت نظريــــة الحجـــاج فـــي اللغــــة عنـــد "ديكـــرو" أكــــد أن   ة القيمـــة الحجاجي 

الجملـــة بإم انهـــا أن  يقـــدمها فحســـب، بـــل إن  ليســـت هـــي حصـــيلة المعلومـــات التـــي "لقـــول مـــا 

تشـــتمل علـــض مورفيمـــات وتعـــابير أو صـــيغ تصـــلح لإعطـــاء توجيـــه حجـــاجي للقـــول، إضـــافة إ ـــض 

 .(41)"محتواها الإخباري وتوجيه المتلقي في هذا الإتجاه
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ــ  :ة؛ وهــي نوعــانوهــذه المورفيمــات والصــيغ التــي ذكرهــا "ديكــرو" هــي الم ونــات الحجاجي 

ـــــ" ويســـــم ها  ،الأول: مـــــا يـــــرب  بـــــين الأقـــــوال مـــــن عناصـــــر نحويـــــة مثـــــل أدوات العطـــــف...وع الن 

ــ ــروابــ  حجاجي  مــا ي ــون داخــل القــول الواحــد مــن عناصــر تــدخل فهــو وع الثــاني: ة، وأمــا الن 

 .(42)"ةويسم ها عوامل حجاجي   ،في...علض الإسناد، مثل: الن  

ــــ، أي: وهــــذه التســــمية عــــرف ،ةالعوامــــل الحجاجي 
 
آليــــة إلا فــــي العصــــر بارهــــا "باعت لــــم ت

ــــل الدراســــات التــــي  ن  إحيــــث  ،الحــــديث، علــــض يــــد "ديكــــرو" و"آن روبــــول" و"جــــاك موشــــلر" ج 

ــ ة أو كانــت قبــل هــؤلاء؛ عبــارة عــن إشــارات، وومضــات متلاشــية فــي أمهــات الكتــب، ســواء أدبي 

ـة، التي كانت تحمل في ثناياها المعنى التخـاطوي العـادي، الخـا ي مـن الآثـار فلسفي   ة، الحجاجي 

 .ويمكن تحديد مفهوم العامل الحجاجي بالآتي:(43)"الهادف إ ض التواصل فق 

:
 

  أولا
 
 مفهوم العامل الحجاجي لغة

 وهـو  أو باعـث، ة،ش يء له فعالي   ة تدور حول معنى:إنَّ كلمة "عامل" في المعاجم اللغوي  

ا دِث تغيير  ح 
 
ة ت ة أو مادَّ  .(44)قو 

ا: مفهوم العامل اصطلا  اثاني   ح 

ــــ 
 
ــــ"ه عبــــارة عــــن: عــــرف العلمــــاء العامــــل الحجــــاجي بأن إعمالهــــا فــــي  ة إذا تــــم  وحــــدة لغوي 

ــ ملفــول معــين فــإن   ــؤدي إ ــض تحويــل الطاقــة الحجاجي  ة لهــذا الملفــول، والتحــول الــذي ذلــك ي 

ا مـــن القـــيم  يحدثــه العامـــل الحجـــاجي فـــي المحتـــوى للملفـــول الـــذي يـــرد فيـــه لا ي ـــون مســـتمد 

ـــــــ  ة التـــــــي الخبري 
 
ـــــــيضـــــــيفها هـــــــذا العامـــــــل، وإن ـــــــمـــــــا يســـــــتمد مـــــــن وظيفتـــــــه التحويلي  ة ة الحجاجي 

 
 
ا، وإن ــا جديــد  ا خبري  مــا غايــة مــا يحدثــه هــو شــحن وتحويــل الخالصــة، فهــو لا يضــيف مضــمون 

ــيالمضــمون الخبــري القــائم؛ ليــؤدي وظيفــة تــتلاءم مــع الاســترات ، (45)"ة للمــتلفظجية الحجاجي 

تنتظمها غاية واحدة؛ وهي تحقيق الخطـاب للإقنـاع فـي  ةعناصر لغوي  "ة فالعوامل الحجاجي  

 .(46)"عملية التواصل
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ا: وظيفة العامل الحجاجي
 
 ثالس

حــــــدد العلمــــــاء وظيفــــــة العوامــــــل الحجاجيــــــة بقــــــولهم: فالعوامــــــل الحجاجيــــــة تحصــــــر  

ت ـــــــون للقـــــــول الواحـــــــد داخـــــــل الخطـــــــاب، والعامـــــــل بحيـــــــث الإم انـــــــات الحجاجيـــــــة وتقيـــــــدها 

ـــــؤدي إ ـــــض تحويـــــل  افيم إذالحجـــــاجي عبـــــارة عـــــن مـــــور  جـــــرى تطبيقـــــه فـــــي محتـــــوى أو ملفـــــول ي 

ــــــــ ــــــــ(47)ة لهــــــــذا الملفــــــــولالطاقــــــــة الحجاجي  ــــــــل الن  اجح القــــــــول فيــــــــرب  وظيفــــــــة العامــــــــل ، ويفص 

إذا دخــــــل علــــــض الملفــــــول يكســــــبه ثلاثــــــة مظــــــاهر "فنجــــــده يقــــــول:  ،الحجــــــاجي بــــــثلاث وظــــــائف

 :(48)"ة وهية، أو ثلاث وظائف حجاجي  حجاجي  

 تــائج؛ وهــذا ينقــل المتلقــي مــن التعــدد والغمــوض الاســتلزامات والن   التضـاد علــض تعــدد

هذا بنقل الملفـول مـن  ة، ويتم  تيجة والمقصد، بحصر المسالك التداولي  إ ض وحدة الن  

 البعد الإبلا ي إ ض البعد الحجاجي.

  تنشي  المواضع؛ فالمواضع هي العمـدة فـي ارتبـاط المعطـى "ق" الـذي يمكـن أن يمثـل

ــــتيجــــحجــــة الن   ــــة مــــن الحجــــة إ ــــض الن  ة "ن" وعــــلاوة علــــض الوظيفــــة التعاقدي 
 
ه تيجــــة فإن

ا مـــن عناصـــر تناســـق  ا مـــن ضـــمانات تسلســـل الخطـــاب، وعنصـــر  يعتبـــره كـــذلك ضـــامن 

 الخطاب.

   ـــتقويــة التوجــه نحـــو الن ة تيجــة "ن"، وهــذا علـــض صــعيد مــا يســـمى بالســلالم الحجاجي 

بـــــل ، قولـــــة التوجـــــه الحجـــــاجيالتـــــي يمكـــــن اعتبارهـــــا آليـــــة مـــــن آليـــــات البرهنـــــة علـــــض م

 ة اللغة.وحجاجي  

ا: أنواع العوامل الحجاجيّ   ةرابع 

ـــ تضـــم   ـــالعوامـــل الحجاجي  فـــي، القصـــر، الاســـتثناء، ة أدوات منهـــا )الن  ة فـــي اللغـــة العربي 

ا، علــض الأقــل...( ولــم يــرد منهــا فــي ســورة  ، كثيــر 
 

ــا، قلــيلا إلا  "مــلالن  "التوكيــد، ربمــا، كـاـد، تقريب 
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فهــــم القــــارئ للــــنص ينبغــــي ألا يقتصــــر علــــض  وبمــــا أن  " والقصــــر والاســــتثناء والتوكيــــد،فــــي الن  

 
 
بــد للقــارئ أن يفهــم أثــر  مــا لامنطوقــه، أو علــض مقتضــاه المعجمــي، أو الاســتلزام الحــواري، وإن

، وكيفيـة التـأثير علـض الآخـرين وإقنـاعهم. فقـد (49)"ة في الكشـف عـن المعنـىالعوامل الحجاجي  

ـــــحصـــــر العوامـــــتـــــم  هـــــا أن   دوجـــــو مـــــل" وتكـــــررت بكثـــــرة ة التـــــي وردت فـــــي ســـــورة "الن  ل الحجاجي 

حجــاجي إقنـاعي وتـأثيري علـض المتلقــي،  أثـر كاـن لهـا  التـي اشـتملت علـض مجموعـة مـن العوامــل،

 بيانها من خلال المباحث التالية: تم  

 المبحث الأول: حجاجيّ 
ّ
 فية أدوات الن

:
 

  أولا
ّ
 في لغةمفهوم الن

الطرد: يقال نفيت الرجل؛ إذا طردته، ونفوته لغة في  :معناه -اللغةفي -في الن   

 تى  تن تم تز تر بي بى بن بم  بز ُّٱ، قال تعا ض: (50)نفيته

 لم  كي كىكم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي

 (.33)المائدة:  َّ ني  نى نن نم نز نر ممما لي لى

 
ّ
 في في الاصطلاح:مفهوم الن

في قلـــــب أح ـــــام الجملـــــة أو هـــــو عكـــــس الإيجـــــاب؛ فـــــالن   -حـــــاةفـــــي اصـــــطلاح الن  -فـــــي الن   

 الكــــلام، وي ــــون بــــدخول إحــــدى أدوات الن  
 
ــــا،  ىمــــا ينفــــفــــي، وكــــل منفــــي إن بعــــد أن كـــاـن موجب 

ــــ ا والن  ــــا يســــمى جحــــد  ا، وإن كـــاـن كاذب  ــــا ولا يســــمى جحــــد  ا يســــمى كلامــــه نفي 
 
افي إذا كـــاـن صــــادق

ا  .(51)ونفي 

ــا يحقــق بــه المــت لم وظيفــة    حجاجي 
 

ــويعــد الحجــاجيون النفــي عــاملا ة اللغــة الحجاجي 

ـــ وفـــيالمتمثلـــة فـــي إذعـــان المتقبـــل وتســـليمه عبـــر توج هـــه بـــالملفول،  ة حـــروف مخصصـــة العربي 
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يوجـــــــد فـــــــي اللغـــــــة " :يصـــــــدق عل هـــــــا قـــــــول أنســـــــ ومبر، (52)"لا، لـــــــن، لـــــــم، مـــــــا"  :لنفي، وهـــــــيبـــــــا

ـــــــ(53)افمصـــــــر  تـــــــائج المرتبطـــــــة ة، تشـــــــد الملفـــــــول وتبـــــــدل / توجـــــــه أقســـــــام الن  ، عوامـــــــل حجاجي 

 .(54)"الملفول في بدايته بالجملة في

 "حــوي في فــي الــدرس الن  فــالن  
 
ــ ؛مــا ي ــون علــض حســب الإيجــابإن

 
ه إكــذاب لــه فينبغــي لأن

، وقـــد علـــق (55)"أحـــدهما نفـــي والآخـــر إيجـــاب أن ي ـــون علـــض وفـــق لفظـــه لا فـــرق بينهمـــا إلا أن  

ــــ إيــــاه  والمركــــز فــــي تعريــــف ابــــن يعــــي  للنفــــي هــــو اعتبــــاره"اجح علــــض ذلــــك بقولــــه: الــــدكتور الن 

ا" تيجـــة التـــي يجـــب أن يصـــدق بهـــا وفـــي الإكـــذاب توجيـــه للملفـــول وللمتقبـــل نحـــو الن   ،"إكـــذاب 

ا، إذ محتــوى القضــية بلفظهـــا لــم يتغيــر ســوى بتغيـــر الن   تيجــة مــن جــراء ســـلطة المتقبــل قصــر 

 .(56)"العامل عل ها

ـا عاملية الن  وأم   جـة التـي يريـد تيفـلا يمكـن إدراكهـا إلا بـإدراك الن  "ة حينئـذٍ في الحجاجي 

ـ"في ، ولذلك يعد الن  (57)"المت لم توجيه جمهوره إل ها ة التـي يسـمح بإدخـال من الأبنية القولي 

ص ذاتـه بشـ ل غيـر مباشـر، ل ـي تعمـد بعـد ذلـك إ ـض رفضـه أو تأييـده إذ متحدث آخـر فـي الـن  

ا، يعنـي أ ا، فعندما نقول: أحمـد لـيس صـغير  نـه كبيـر يتضمن مقولة الإثبات، ويشير إل ها أيض 

ـــا، ومعنـــى هـــذا أن   فـــي يـــدل علـــض الن   وناضـــج، فالمقولـــة الســـابقة تتضـــمن مقولـــة عكســـية أيض 

، (58)"الصـــوت الــــذي تبنـــى جانــــب الإثبـــات، وصــــوت المـــت لم المتبنــــي للنفــــي، تعـــدد الأصــــوات...

فـــــي لأداء وهـــــذا يرشـــــح الن  "فـــــي بقولـــــه: ويؤكـــــد شـــــكري المبخـــــوت الـــــدور الحجـــــاجي لأدوات الن  

 .(59)"ص ية في المحاجة باعتبارها احتمالات في الرب  الن  ة أساسي  وظائف خطابي  

 :(60)في الحجاجي لدى شكري المبخوت هيضروب الن   وعليه فإن  

 لحالـة الأشـياء فـي ال ـون دون أن يقدمـه قائلـه الن   
 

في الوصفي: هو الذي ي ون تمثـيلا

 
 
 آخر.علض أن

 
 ه يعارض قولا
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ــــــا لرأيــــــه، صــــــاغه فــــــي الــــــذي يعــــــار فــــــي الجــــــد ي: هــــــو الن  الن    ــــــا معاكس  ض بــــــه المــــــت لم رأي 

 ة.المخاطب صياغة إثباتي  

ـــا لـــه خاصـــيتان، يبطـــل المقتضـــيات، الن    فـــي الميتـــالغوي: هـــو قـــول منفـــي يهـــاجم مت لم 

 ويعلي الصفات. 

ـا بـين الن  
 
كل همـا ينظـر إ ـض  فـي النحـوي فسـنجد أن  فـي الحجـاجي البلا ـي والن  وإذا ما قارن

ــفي رد فتيجــة، فــالن  الن   فــي الحجــاجي يمكــن إدراكهــا ة أدوات الن  عــل علــض إثبــات فعلــي، وعاملي 

كمــا سنوضــحه مــن خــلال تحليلنــا  تيجــة التــي يريــد المحــاجج توجيــه المتلقــي إل هــا،بــإدراك الن  

 ."ملالن  "ة التي دارت في سورة للعوامل الحجاجي  

ـ "لا" و "لــن" لنفـي المســتقبل،  :فـي فهــي أربعـة كمــا يـروي الزركشــ ي؛ وهـيا حــروف الن  وأم 

 .(61)و"ما" و"لم" لنفي الماض ي

 .(63)هي: "ما، إن، لا، لن، لم، لما، ليس" ،في سبعةحروف الن   (62)وقد عد  الحدادي 

ـا35فـي تكـرر فـي السـورة "مـل" نجـد، أن  الن  ومن خلال تحليـل سـورة "الن     ،" مـرة تقريب 

فـــي "لا" أكثـــر مـــن غيـــر الآيـــات التـــي يشـــترك ف هـــا الحصـــر والاســـتثناء مـــع النفـــي، وكانـــت أداة الن  

ا مـــــن أداتـــــي النفـــــي "لـــــم، مـــــا" فـــــي الســـــورة، حيـــــث تكـــــررت أكثـــــر مـــــن " ويرجـــــع " مـــــرة، 15ورود 

اقتضـاء مقاصـد السـورة لتكرارهـا دون غيرهـا مـن السبب في ذلك من وجهة نظـر البحـث إ ـض 

ــــالأدوات، كمــــا تــــم   ــــا مــــن الشــــواهد القرآني  مــــل" ة فــــي ســــورة "الن  توضــــيحه عنــــد تحليــــل بعض 

ا لبيان ما للنفي من غايات تفهم من السياق، لإقناع المتلقي فيما يوجه له.  حجاجي 
 

 تحليلا

 المطلب الأول: عامل النفي "لا" ودوره الحجاجي

فعليــة التــي افيــة حــرف نفــي غيــر عامــل، فــإذا دخــل علــض الجملــة العــد  العلمــاء "لا" الن  

تنفــي حـدوث الفعــل، ولا تـأثير لهــا فـي الإعــراب، كقولنـا: "المــؤمن لا يظلــم  فإنهـا فعلهـا مضــارع؛
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ـا، فتـدل علـض النفـي إذا تكـررت اأحد   "، وإذا دخلت علض الفعل الماض ي ت ون غيـر عاملـة أيض 

بك"، وت ـــــــــون للــــــــدعاء إذا لـــــــــم تتكـــــــــرر كقولنـــــــــا:
 
قك، ولا كـــــــــذ  "لا بـــــــــارك الله كقولنــــــــا: "لا صـــــــــد 

 .(64)فيك"

ل الإثبات إ ض نفي شامل واسع.ة "لا" الن  وتكمن حجاجي    افية في أنها تحو 

، 18، 10، 4مـرة فـي الآيـات ) (18مـل" أكثـر مـن )افيـة فـي سـورة " الن  وقد تكررت "لا" الن  

 مواضـــــــع ،(، منهـــــــا أربعـــــــة85، 82، 80، 73، 70، 65، 61، 50، 48، 41، 47، 31، 26، 25، 20

هــــو مـــن دون أدوات الاســـتثناء فـــي والاســـتثناء، فالعـــدد الحقيقـــي فـــي تكرارهـــا اجتمـــع ف هـــا الن  

ـ ،فـيمـن غيرهــا مــن أدوات الن   ورودا وهـي الأكثــر ."14" ة أفرغــت فــي ومــا ذاك إلا لقــوة حجاجي 

مـل" مـن السـور التـي كثـر "الن   سـورة ، فـالملاحظ أن  هـذه فـيهذه الآيات المشتملة علض أداة الن  

فــــــي بـــــــ"لا" ن آلهــــــتهم، فــــــأتى الن  يفــــــي بطــــــلان عقائــــــدهم وديــــــنهم وتــــــزي ف هــــــا محاججــــــة المشــــــركين

عــــن طريــــق قلــــب مــــا ثبــــت فــــي صــــدورهم مــــن هــــذه العقائــــد إ ــــض نفــــي  ،لتحــــاججهم بإقنــــاعهم

 شامل.

( 4مــل: )الن   َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ ُّٱٱ:فمقــام هــذه الآيــة

كـد بحـرف (65)"الآخـرةللإخبار عما صرف هؤلاء الأضداد عن الإيمـان بالحيـاة "هو مقام 
 
، وقـد أ

 ؛ســــبب اســــتمرارهم علــــض ضــــلالهم –ســــبحانه وتعــــا ض  –التوكيــــد للاهتمــــام بــــه، وقــــد بــــين الله 

شـــلهم مـــن تالله يعلـــم خبـــث نوايـــاهم فحـــرمهم التوفيـــق ولـــم يصـــرف إلـــ هم عنايـــة تن ذلـــك بـــأن  "

هم "لا ، وذلــــك بــــأن  (66)"لحكمــــة علمهــــا الله مــــن حــــال مــــا جبلــــت عليــــه نفوســــهم ؛كيــــد الشــــيطان

ا لإقنـــاع المخاطـــب والتـــأثير  ،يؤمنـــون بـــالآخرة" وقـــد أشـــارت الآيـــة الكريمـــة إ ـــض معنـــى دقيـــق جـــد 

اس في قبول الخير كائن بمقدار رسوخ ضد الخير في نفوسـهم وتعلـق أن تفاوت الن  "عليه وهو؛ 

ر فطرتهم به، وذلك من جراء ما طرأ علض سلامة الفطرة التي فطر الله الناس عل هـا مـن التطـو 
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ــــــا(67)"إ ــــــض الفســــــاد ا منفي   مضــــــارع 
 

عــــــل صــــــلة الموصــــــول فعــــــلا الحكــــــم منــــــوط  إلا أن  " ،، وقــــــد ج 

عــدم  فــيفــي وحجاجيتــه، فباســتمرارهم ،فيظهــر مــدى قــوة الن  (68)"بالاســتمرار علــض عــدم الإيمــان

 .الإيمان ي ون العمه والتخب 

ا فــــي قولــــه كــــون  نإ  ماضــــي 
 

هــــذا التــــزيين حكــــم ســــبق  أن  " ، يــــدل علــــض"زينــــا" :الخبــــر فعــــلا

 
 
 (69)"فـوس مـن الأطـواره مـن آثـار الت ـوين بحسـب مـا طـرأ علـض الن  وتقرر من قبل، وحسبك أن

 وتقرر من قبل بسب الاستمرار في عدم الإيمان. 

ــــا، فهــــي تشــــير إ ــــض  ــــا حجاجي  يــــؤدي إ ــــض الفــــلاح أن الإيمــــان بــــالآخرة فالآيــــة تضــــمنت نفي 

لأعمــال السـيئة، فــالنفي الحجــاجي أبطــل كــل مــن لن يزيبالأعمـال، فــلا تخــب ، ولا عمــه، ولا تــ

نجـــــاحهم بأعمـــــالهم ويؤكـــــد أن يعتقـــــد أن الفـــــلاح بالأعمـــــال مقـــــرون بعـــــدم الإيمـــــان بـــــالآخرة، 

 .-جل شأنه-ما عل هم سوى الإذعان لأمر الله نتيجة العمه الذي أصابهم من الله سبحانه، و 

 خم  خج حم حج جمجح ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخبح بج ُّٱوأمةةةا فةةةي قولةةةه تعةةةالى: 

ســيأتي الحـــديث -فــالأو ض ناهيـــة  :تكــررت "لا" مـــرتين فقـــد( 10مــل:)الن  َّ صح سم سخ سح سج

ــــي، و الثانيــــة نافيــــة، وهــــي مــــا -عنهـــا
 
ي لا يخــــاف لــــدي المرســــلون" نفــــي خــــص هــــذا المبحــــث، فـــــ "إن

هـي عـن الخـوف، وفيـه توجيـه للمتلقـي لنتيجـة ثابتـة، يقـول ابـن وكأنه يبين سـبب الن   ،حجاجي

نهيـــــه عـــــن الخـــــوف مـــــن انتفـــــاء  هـــــي عـــــن الخـــــوف وتحقيـــــق لمـــــا يتضـــــمنهتعليـــــل للن  "... عاشـــــور: 

إذ علــل بــأن المرســلين لا يخــافون لــدى الله  ،موجبــه، وهــذا كنايــة عــن تشــريفه بمرتبــة الرســالة

ــــا، والــــذي أراده الله ســــبحانه  ، فالظــــاهر أن  (70)"تعــــا ض أن  –بعــــد ذلــــك–المــــراد "لا تخــــف" مطلق 

خوف حين الو ي إل هم، بل زاد علض ذلك ل ـي يـؤثر فـ هم ويقـنعهم بقولـه: ينفي عن المرسلين ال

ـــ
 
لفـــرط  ؛ي لا يخـــاف لـــدي المرســـلين( بـــأن لا يخطـــر ببـــالهم الخـــوف، وإن وجـــد مـــا يخـــاف منـــه)إن

 .(71)تلقي الأوامر، وانجذاب أرواحهم إ ض عالم المل وت فياستغراقهم 
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ـــ ـــا الم لأن   ؛ذلـــك بــــ"لدي" –ســـبحانه  –د الله وقـــد قي 
 
رســـلين فـــي ســـائر الأحيـــان أشـــد خوف

الله آمـــنهم  ولا أعلـــم مــنهم بـــالله تعـــا ض، فـــلا يخــافون ســـوء العاقبـــة؛ لأن   ،-وجـــل عـــز–مــن الله 

 من ذلك.

غيـر المرســلين قـد يتســرب الخـوف إلــ هم،  ومـن جهـة أخــرى يثبـت قضــية مهمـة؛ وهــي أن  

 -جــــل شــــأنه-فــــي أحــــوالهم، وليســــوا علــــض علــــم بــــالله  –عــــز وجــــل–الله  ون وليســــوا ممــــن يخــــاف

 الله لم يؤمنهم كما أمن الرسل. فوجب عل هم الخوف من سوء العاقبة، لأن  

ومنهـا  ،ة كبيرة، لوجود مقومات كثيـرةالآية الكريمة اكتسبت طاقة حجاجي   نلاحظ أن  

 فـــي الواقـــع، أو في فـــي الآيـــة أشـــار إ ـــض إثبـــات ضـــمني يتضـــمن خبـــفـــي، فـــالن  الن  
 

ـــا حاصـــلا ا إثباتي  ر 

ا إ ــــض المخاطــــب "موســــ ى"  ــــا مســــند  الــــذي خــــاف مــــن "الجــــان" بتحــــول  –عليــــه الســــلام–مفترض 

ا وعلــم " ،لــم يعقــب" فبــادره الله بــالأمر والنهــيو  العصــا إ ــض حيــة، ومــن شــدة خوفــه "و ــض مــدبر 

ــذي وكــزه فق ـــ ى عليــه، 
 
جـــل ال   فقـــال:أن موســ ى مستشــعر خيفـــة أخــرى مــن ذنبـــه فــي الر 

َّ
)إِلا

ــن   س  لَ ح  ـــمَّ بَـــدَّ
 
ـــمَ ث

َ
ل
َ
ـــوءٍ( )الن   امَــن  ظ ـــدَ س  توبـــة ونــدما، فإنـــه يخـــاف، وإنـــي غفـــور  أي   (11مـــل: بَع 

ا لســبب ذلــك، وهــو نفــي الخــوف عنــه، وعلــل نفيــه للخــوف بتأكيــد قضــية (72)"رحــيم ،  توكيــد 

ـــإأخـــرى وهـــي "
 
لقيـــام بالفعـــل، افيـــة بـــين طلـــب افربطـــت "لا" الن   ؛ي لا يخـــاف لـــدي المرســـلون"ن

 فــي نفــس موســ ىاأن  النهــي ســيولد ســؤ  -ســبحانه وتعــا ض-ومبــرر ذلــك الطلــب؛ لعلمــه 
 

عليــه -لا

"لا يخـــــاف لـــــدي   فيـــــأتي قولـــــه تعـــــا ض: ؛"لمـــــاذا لا أخـــــاف؟" :يحتـــــاج إ ـــــض إجابـــــة مفـــــاده -الســـــلام

 عليـــه-مـــن خلالهــا تـــم  التـــأثير فـــي المتلقـــي موســـ ى و  ،إجابـــة لـــذلك الســـؤال الضـــمني المرســلون"،

 الخوف. وإقناعه بالتخلي عن -السلام

 نر مم  ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى ُّٱٱا فةةةةي قولةةةةه تعةةةةالى:وأمّةةةة 
هـــي، فمـــا هـــو فـــي بعـــد الن  جـــاء الن   فقـــد( 18مـــل: )الن   َّ ير  ىٰ ني نى نن نم نز

 ي قوله تعا ض: "وهم لا يشعرون"؟.في فالدور الحجاجي والإقناعي الذي حمله الن  
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  يفوصــــلوا إ ــــض وادســــليمان عليــــه الســــلام قــــاد جنــــوده، 
 
هــــو واد بالشــــام كثيــــر و نمــــل، ال

مـــــــل، ولكـــــــن لمـــــــاذا تعـــــــدى الفعـــــــل "أتـــــــوا" بعلـــــــض الدالـــــــة علـــــــض الاســـــــتعلاء؟ يـــــــرد علـــــــض هـــــــذا الن  

يتوجــه علــض معنيــين أحــدهما؛ أن إتيــانهم كـاـن مــن فــوق، فـــأتى " إن ذلــك الزمخشــري بقولــه:

قولهم: أتـى علـض الشـ يء إذا بحرف الاستعلاء، والثاني: أن يراد قطع الوادي وبلوغ آخره، من 

هم أرادوا أن ينزلوا عند منقطـع الـوادي، لأنهـم مـا دامـت الـريح تحملهـم كأن   ،أنفذه وبلغ آخره

والحطـم كمـا يقـول الألوسـ ي:  ،كم"، فـأتى بالفعـل "لا يحطمـن  (73)"في الهواء لا يخـاف حطمهـم

 .(74)"الكسر والمراد به الإهلاك"

الإجابــة تظهــر فــي الدراســات و الكســر وهــي نملــة؟  لمــاذا :وهنــا تســا ل يفــرض نفســه وهــو

ملـة يتركـب مـن كميـة كبيـرة مـن مـادة صـلبة؛ وهـي جسد الن   أن   املة، وف هالحديثة لجسم الن  

، (75)وهــي مــادة تشــبه فــي تركيبهــا الكيــراتين، مــادة ت ــوين القــرون والحــوافر والأظــافر  ،الكيتــين

وجنوده، ولكن اسـتدركت كلامهـا  –معليه السلا –وبعد ذلك أسندت الحطم هذا لسليمان 

ـــــا مـــــع نوـــــي الله بقولهـــــا: "وهـــــم لا يشـــــعرون"  قالـــــت ذلـــــك فـــــي حـــــال كـــــون الجنـــــود لا :أي  " ،تأدب 

، فنفـــت عـــن نوـــي الله ســـليمان العمــد والقصـــد فـــي التحطـــيم، لإبعـــاد الظلـــم (76)"يشــعرون بـــه

كــونهم إذا  ؛مــلالن  تقــر لــه بالعــدل، فجــاءت بالفعــل المنفــي "لا يشــعرون" لإقنــاع بــاقي لو  ،عنــه

ــــ
 
ه لعــــدم الشــــعور بنــــا أو حتــــى بوجودنــــا، وأنَّ التحطــــيم إن تــــمَّ لا ي ــــون فعلــــوا ذاك الأمــــر فإن

عـداوة مسـبقة أو بقصـد مـنهم، وإنمـا لعـدم ر يتنـا أو حتـى الشـعور بنـا لصـغر حجمنـا  بسبب

لخطــر مــل إ ــض خطـورة الموقــف، ومــدى انتبــاه الن  الفـت ت كمــا أنهــا أرادت أن مقارنـة بحجمهــم،

كم" و"لا "لا يحطمـن   :ملة القائـدة بقولهـاالمحدق بها، ومن خلال تلك الحجج فقد وصلت الن  

وهــــذا مــــن كمــــال  مــــل إلا الامتثــــال لأمرهــــا،يشــــعرون" إ ــــض إدراك الخطــــر، فمــــا ي ــــون مــــن الن  

مـــن المعجـــزات الخارقـــة  ذهالأدب، حيـــث أودع الله ف هـــا كـــل ذلـــك، وجعـــل نبيـــه يســـمعها، وهـــ

  لنبيه.التي أعطاها الله
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ّ
 الحجاجي أثرهفي "ما" و المطلب الساني: عامل الن

ــــا، وقــــد  أكــــد العلمــــاء علــــض أن   ــــا، ونفــــي الحــــال أيض  "مــــا" حــــرف نفــــي، وهــــي للنفــــي مطلق 

ـــ (77)تـــدخل علـــض الأســـماء والأفعـــال، ة العامـــل "مـــا" فـــي إثبـــات عكســـها، وذلـــك وتكمـــن حجاجي 

 لدفع ما يتردد في ذهن المخاطب.

، 49، 43، 32فـــي الآيـــات ) ( مـــرات،7مـــل" أكثـــر مـــن )فـــي "مـــا" فـــي ســـورة "الن  وقـــد تكـــرر عامـــل الن  

المرتبـة الثانيـة فـي النفـي مـع الحصـر، ويعـد  فيـه (، ويوجد منها ما اشترك93، 75، 65، 60، 56

 سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ُّٱٱمــن حيــث تكــراره فــي الســورة، ففــي قولــه تعــا ض:

ــشــد الكثيــر مــن ( ح  32مــل:الن  )َّ صم صخ  صح "مــا كنــت  :فــي" فــية ومنهــا "الن  الآليــات الحجاجي 

ا" ذلـــك  وصـــيغة كنـــت قاطعـــة تـــؤذن بـــأن  ذه الآيـــة: "هــ قـــال ابـــن عاشـــور فـــي تفســـير ،قاطعــة أمـــر 

 دأبهـــا وعادتهـــا معهـــم، ف انـــت عاقلـــة حكيمـــة مستشـــيرة لا تخـــاطر بالاســـتبداد بمصـــالح قومهـــا،

ح ايـــة مـــا جـــرى عنـــد أمـــة غيـــر متدينـــة "وهـــي  ،(78)"ولا تعـــرض ملكهـــا لمهـــاوي أخطـــاء المســـتبدين

شـــأن القـــرآن فيمـــا يـــذكره مـــن القصـــص أن يـــذكر المهـــم منهـــا للموعظـــة أو  بـــو ي إلهـــي، غيـــر أن  

فيسـتروح منهـا حســن الشـورى، ففـي الآيــة نفـي حجـاجي، يشــير إ ـض إثبـات ضــمني،  ،(79)"للأسـوة

ملكــة، أو الاســتبداد و عــدم المخــاطرة بالملـك والم ،بــالأمر إلا بمحضـرهم فنفـت عــن نفسـها البــت

بــــالحكم، حتــــى تشــــاركهم بــــالأمر، ويوافقــــون عليــــه، ومــــن جهــــة أخــــرى اســــتطاعت أن تســــتميل 

نهـا فإتـدين بـدين الإسـلام،  قلوبهم وتستعطفهم بأخذ المشـورة مـنهم، فـإذا كانـت هـذا الملكـة لا

حسـوبين ها رسالة قوية لأولئـك الملـوك الموكأن   (،الشورى)تطبق مبادئ الدين  هالوقت نفسفي 

هــــا اســــتحقت أن ت ــــون بأن   تشــــعرهمالوقــــت نفســــه فــــي علــــض الإســــلام ولا يطبقــــون منــــه شــــيئا، و

 ملكة عل هم بما اتصفت به من صفات تؤهلها لذلك.
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في "ما" فـي الآيـة السـابقة يكمـن فـي أنَّ الملكـة اسـتعملته ة عامل الن  وعليه فإنَّ حجاجي  

هـا ســتئلنسـف مـا قــد يتبـادر إ ــض ذهـن مل أو أي   ،نفرد برأيهـا فـي أي  مســألة مـن المســائلهـا مــن أنَّ

ممـا جعلهـم يبادلونهـا الاهتمـام  ؛كـل الأمـور فـي ستستشـيرهم  لتؤكـد لهـم أنهـاأمر من الأمور، و 

، ويفكـــرون معهـــا بجديـــة بالوصـــول إ ـــض الفتـــوى الصـــائبة التـــي تنقـــذ المملكـــة ب املهـــا؛ هنفســـ

إلا فــرد مــنهم، وليســت المملكــة خاصــة قتنــاعهم بــأن الملكــة مــن خــلال قولهــا الســابق مــاهي لا

 بها وحدها.

 ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز ُّٱٱ:وفي قوله تعا ض 

 نم نز نر ممما لي لى لمكي كى كم كل كا قي قى في فى ثي

جَرَهَافي قوله تعا ض:  ، وهو نفي (60مل: )الن  َّنن
َ

وا ش
ُ
بِت

ْ
ن
ُ
 ت

ْ
ن

َ
مْ أ

ُ
ك

َ
 ل

َ
ان

َ
فالآية  ،ما ك

 العامل "ما". االكريمة حشدت أكثر من عامل حجاجي ومنه

فالســماوات والأرض وإنــزال المــاء مــن الســماء حقــائق لا يمكــن لأحــد أن ينكــر وجودهــا، 

عض أن   أو  عاة التـــــــي يعبـــــــدونها خلقتهـــــــا، ســـــــواء  أن يـــــــد   مأ اأوثانـــــــ مأ اأصـــــــنامكانـــــــت الآلهـــــــة المـــــــد 

 فالبداهة تصرخ في وجه هذا الادعاء.، ملائكة...

والتوجيــه إ ـــض التفكيـــر فــيمن خلقهـــا كفيـــل بـــإلزام فالتــذكير بوجـــود الســـموات والأرض، 

 -ســـــبحانه وتعـــــا ض-، وفـــــي إنـــــزال المطـــــر فـــــإن  الله (80)الحجـــــة ودحـــــض الشـــــر وإقحـــــام المشـــــركين

 .(81)"يوجه القلوب والأبصار إ ض تلك الآثار الحية القائمة حيالهم، وهم عنها غافلون "

ــــ
 
المنبــــت  شــــبهة أن يقولــــوا: إن  ولقطـــع "ه مـــن جملــــة مــــا خلقــــه الله، وذكـــر إنــــزال المــــاء لأن

بالسـبب، فبـودروا بالتـذكير بـأن الله خلـق الأسـباب،  اللشجر الذي فيه رزقنا هو الماء، اغتـرار  

وهـــــو خـــــالق المســـــببات بإزالـــــة الموانـــــع والعـــــوارض العارضـــــة؛ لتـــــأثير الأســـــباب وبتـــــوفير القـــــوى 
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، فقــد ينــزل المــاء بــإفراط الحاصــلة فــي الأســباب، وتقــدير المقــادير المناســبة للانتفــاع بالأســباب

ـــ :"وأنــزل" وقولـــه :فيجــرف الـــزرع والشـــجر أو يقتلهمـــا، ولــذلك جمـــع بـــين قولـــه  ا"فأنبتنـــا" تنب ه 

فـــالله ينفـــي عـــنهم  ،، ثـــم أكـــدها بنفـــي حجـــاجي يشـــير إ ـــض إثبـــات ضـــمني(83)"علـــض إزالـــة الشـــبهة

)أن تنبتــــوا( القــــدرة فــــي إنبــــات شــــجر الحــــدائق فــــي قولــــه: )لكــــم( حيــــث الــــلام للملــــك، و قولــــه: 

دم الخبر علض الاسم؛ للاهتمام بنفي القدرة علض ذلك.
 
 المصدر المؤول؛ اسم كان، وق

وعليــه فــإن  الآيــة أرادت أن تلفــت انتبــاه مــن ينكــر وجــود الله، ويكفــر بــه، ويشــرك معــه 

ـــا آخـــر إ ـــض ضـــعفه، و  ـــه مســـلوب القـــدرة عأإله  أشـــياء  خلـــق اللهوأن  .فعـــل أبســـ  الأشـــياء لـــضنَّ

خلـــــــق الســـــــموات والأرض، وإنـــــــزال المـــــــاء مـــــــن  :مثـــــــل ،مخلـــــــوق أن يخلقهـــــــا ر أي  لـــــــيس بمقـــــــدو 

الــــــذي أدى إ ــــــض إنبــــــات و الســــــماء، الــــــذي يــــــنعم بــــــه أولئــــــك المشــــــركون المنكــــــرون لوجــــــود الله، 

  .الحدائق

للــــرب  بــــين مــــا أثبتــــه الله  ؛ولتأكيــــد هــــذه الحقــــائق؛ اســــتعمل العامــــل الحجــــاجي "مــــا"

 لنفسه من الأعمال، وكمال قدرته علض فعلها، ونفي حدوث القيام بتلك الأعمال لغيره.

في "ما" قد ساعد علض توجه المتلقي إ ض نتيجـة ثابتـة، مفادهـا عامل الن   وبهذا نجد أن  

يشــركوا انتفــاء أن ي ــون مــع الله إلــه يمتلــك حتــى قــدرة مــن قدراتــه، ف ــان حــق النــاس أن لا 

هـم لـم يسـتغنوا بالـدليل لأن   ؛"مـا كاـن لكـم أن تنبتـوا..." :لوهيـة غيـره، فجـيء بـالنفيمعه في الأ

 الظاهر المكشوف، فهم م ابرون في إعراضهم عن الاهتداء بهذا الدليل.

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّٱوفــــــي قولــــــه تعــــــا ض: 

الآيتـين  دناوج( 81 -80مل: )الن  َّ تى تن تم تز تر بي بى بن  بم بزبر ئي ئى

والتعبيـــر القرآنـــي " :قـــال ســـيد قطـــب فـــي تفســـير هـــاتين الآيتـــينوقـــد ، بـــبعض ن بعضـــهمايمتصـــلت
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البديع يرسم صورة حية متحركـة لحالـة نفسـية غيـر محسوسـة، حالـة جمـود القلـب، وخمـود 

ض الله  -الــروح، وبــلادة الحــس، وهمــود الشــعور، فيخــرجهم مــرة فــي صــورة المــوتى، والرســول 
 
صــل

معليــه 
 
يــدعو، وهــم لا يســمعون الــدعاء، لأن المــوتى لا يشــعرون  ويخــرجهم مــرة فــي هيئــة  -وســل

الصـــم مـــدبرين عـــن الـــداعي، لأنهـــم لا يســـمعون  ويخـــرجهم مـــرة فـــي صـــورة العمـــي يمضـــون فـــي 

عمـــاهم لا يـــرون الهـــادي لأنهـــم لا يبصـــرون  وتتـــراءى هـــذه الصـــور المجســـمة المتحركـــة، فتمثـــل 

وفـــي مقابـــل المـــوتى والعمـــي والصـــم يقـــف المؤمنـــون، فهـــم الأحيـــاء،  المعنـــى وتعمقـــه فـــي الشـــعور 

 .(84)"وهم السامعون، وهم المبصرون

لفـت انتبـاه المخاطـب إ ـض لعملا اسـت   (،لا، ما) :في همافي الآيتين عاملان من عوامل الن  

ـــــا بتحقيـــــق مـــــا يريـــــد  ،الصـــــم" -مـــــا بعـــــدهما مـــــن حجـــــج مقنعـــــة "مـــــوتى تجعـــــل المتلقـــــي مقتنع 

نــــــه، وإنمــــــا نتيجــــــة اتصــــــاف مــــــن يخــــــاطبهم علــــــك لــــــيس لخلــــــل أو تقصــــــير صــــــادر تحقيقــــــه، وذ

ٱبصــفات يســتحيل أن تجعلهــم يصــغون إ ــض مــا يريــده مــنهم، فهنــا النفــي بـــ"ما" فــي قولــه تعــا ض:

عــــدل " فقــــد ،َّ تى تن تم تز تر بي بى بن  بم بزبر ئي ئى ئن ئم ئزُّ

"إنــــك لا تســــمع المــــوتى ولا تســــمع  :فــــي هــــذه الجملــــة عــــن صــــيغتي النفيــــين الســــابقين فــــي قولــــه

فـــي هنـــا علـــض جملـــة اســـمية الصـــم الـــدعاء" الـــواقعين علـــض مســـندين فعليـــين، إ ـــض تســـلي  الن  

فـــي ، ففـــي الن  (85)"فـــيفـــي، وأكـــد ذلـــك الثبـــات بالبـــاء المزيـــدة لتأكيـــد الن  للدلالـــة علـــض ثبـــات الن  

   .فالله سبحانه ينفي اهتداءهم ،إثبات ضمني

ــــ العمــــى فــــلا  ابطــــلان ديــــنهم، وإبطــــال معتقــــداتهم، نــــتج عنهــــ ة أخــــرى فــــيوتكمــــن حجاجي 

ذانهـــم، فمــــن كانـــت هــــذه حـــالهم، وقــــد إ ـــض آعــــدم وصـــول الحــــق  ايبصـــرون الحـــق، ونــــتج عنهـــ

ســيطرت تلــك المعتقــدات والآلهــة علــ هم، فمــا مــن هدايــة لهــم، وكـاـن اهتــدا هم غايــة مطمــح 
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ـو كاـن المقـام مشـعرا ببقيـة  ،-صلض الله عليـه وسـلم -الرسول  ا مـن طمعـه فـي اهتـدائهم حرص 

السمع والبصر هو رمز للحيـاة، وانتفا همـا يعنـي  ن  إفأكد له ما يقطع طمعه، وحيث  ؛عل هم

ــا مــوتى، لا حيــاة فــ هم --انتفــاء للحيــاة، فكيــف للرســول  لعــدم اســتفادتهم  ؛أن يــدعو أناس 

ظـر، فالــذي ن  الشــرك وعـدم الاســتماع أو الفـي مـن الســمع والبصـر، ولإصــرارهم علـض التمــادي 

 .جاة هو من يستحق الدعوةفيه حياة، ويستفيد بسمعه وبصره للن  

 
ّ
 الحجاجي وأثرهفي "لم" المطلب السالث: عامل الن

"لـــــم" أداة جـــــزم ونفـــــي وقلـــــب، فهـــــي تجـــــزم الفعـــــل المضـــــارع وتنفيـــــه،  أكـــــد العلمـــــاء أن  

ا كقولنا: "لـم  بها وقد ي ون النفي ،وتقلب زمنه إ ض الماض ي، وهي لنفي حدوث "فعل" منقطع 

 إ ــض زمــن  بهــا فــييحفــظ محمــد القصــيدة أمــس، وإنمــا حفظهــا اليــوم"، وقــد ي ــون الن  
 

متصــلا

ا لــــم ينقطــــع، ولا  ، نحــــو:الــــت لم "لــــم يعــــد خالــــد مــــن ســــفره إ ــــض اليــــوم"، وقــــد ي ــــون مســــتمر 

 . (86)"لم يلد ولم يولد" ، نحو:ينقطع

ــــــ الجازمــــــة الانقطــــــاع، والمحولــــــة الفعــــــل مــــــن  ،افيــــــةة العامــــــل "لــــــم" الن  وتكمــــــن حجاجي 

ا أو  المتلقي إ ـض مـا انتباهها تستعمل للفت الحاضر إ ض الغيبة، في أن   بعـدها بعـدم تحققـه سـلب 

ا حدوثه. ا، وعليه يقطع شك المتلقي بعدم حدوث ما كان متوقع   إيجاب 

، 10)فـــي الآيـــات  مـــرات فقـــ ، (3)وقـــد وردت "لـــم" النافيـــة الجازمـــة فـــي ســـورة النمـــل 

22 ،84.) 

 مج له لم لخ لح لج كم كل كخ  كح كج قم قح ُّٱٱففي قوله تعـا ض:

ـا لسـليمان بـأن  " :د بقولهه( ابتدأ الهد22مل:)الن   َّ  مخ مح فـي  أحطت بما لم تح  بـه تنب ه 
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ا تداني ملكه،
 
 لـه،  مخلوقات الله ممالك وملوك

 
أو تفوقه في بعض أحـوال الملـك جعلـه الله مـثلا

 لموس ى 
 

لئلا يغتر بانتهاء الأمر إ ض مـا بلغـه هـو، وفيـه  ؛-عليه السلام-كما جعل علم الخضر مثلا

لأهميـــة هـــذا المطلـــع فـــي الكـــلام، فـــإن معرفـــة  اســـتدعاء لإقبالـــه علـــض مـــا ســـيلقى إليـــه بشـــراهة،

لي ونـوا علـض اسـتعداد بمـا يفـاجئهم  ؛به ملـوك الصـلاحأحوال الممالك والأمم من أهم ما يعنى 

مــــن تلقائهــــا، ولت ــــون مــــن دواعــــي الازديــــاد مــــن العمــــل النــــافع للمملكــــة بالاقتــــداء بالنــــافع مــــن 

، (87)"أحوال غيرهـا والانقبـاض عمـا فـي أحـوال المملكـة مـن الخلـل بمشـاهدة آثـار مثلـه فـي غيرهـا

فقـده، وتوعـده بالعـذاب  -عليـه السـلام -سـليمان  إن   د غاب لفترة من الزمن، ثـم  هالهد ولكن  

ـــــ والــــذبح، لهــــذا ابتــــدأ حديثــــه ــــبـ
 
يعــــرف حــــزم الملــــك وشــــدته، فهــــو يبــــدأ حديثــــه "ه "أحطت"؛ لأن

 بِــــهِ، »بمفاجـــأة تطغـــض علـــض موضـــوع غيبتـــه، وتضـــمن إصـــغاء الملـــك لـــه: 
 
حِـــ 

 
ـــم  ت

َ
ـــت  بِمـــا ل

 
حَط

َ
أ

بَــإٍ يَقِــينٍ 
َ
ــكَ مِــن  سَــبَإٍ بِن ت 

 
ــت  بِمــا »لــك لا يســتمع إ ــض أحــد رعايــاه وهــو يقــول لــه: م فــأي   ،«وَجِئ

 
حَط

َ
أ

 بِهِ 
 
حِ 

 
م  ت

َ
؟  فإذا ضمن إصغاء الملك بعد هذه المفاجأة أخذ في تفصـيل النبـأ اليقـين الـذي «ل

 .(88)"جاء به من سبأ

ــ افيــة الجازمــة مــع الفعــل المضــارع الــدال ة للعامــل )لــم( الن  وهنــا تظهــر القــوة الحجاجي 

الصــيغة بفبمجــرد دخــول "لــم" أشــار إ ــض إثبــات ضــمني، فالفعــل تكــرر مــرتين  علـض الاســتمرار،

"أحطت، تح " فأثبـت الفعـل بــ "أحطـت" لنفسـه، ل ـي ينفـي عـن  مع اختلاف الزمننفسها 

ا لإحاطتـه، بـل يفوقـه فـي الإحاطـة،  -عليه السلام- ذهن سليمان أن ما أحاط به ليس مساوي 

إ ــض فقطعــه عــن الاســتمرار، وحولــه  ؛بـــ"لم تحــ " -معليــه الســلا -ونفــاه عــن نوــي الله ســليمان 

ـــــؤثر فـــــي المتلقـــــي ســـــليمان لماضـــــ ي، وبهـــــذا نجـــــد أن النفـــــي قـــــد شـــــ ا
 
 -عليـــــه الســـــلام-ل حجـــــة ت

وتوجهه نحو نتيجة ثابتـة، مفادهـا تأجيـل القيـام بتعـذيب أو ذبـح الهدهـد إ ـض أن يـتم معرفـة 

عمــل علـــض إطفــاء ثــورة غضـــبه، ممــا ؛ -عليــه الســـلام- مــا أحــاط بـــه مــن علــم يجهلـــه ســليمان

 وهدوء نفسيته، واستعداده لتلقي ما يريد أن يلقيه عليه الهدهد من أنباء.
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 نن نم  نز نر مم ما لي ُّٱ وقد استعمل العامل الحجاجي "لم" في قوله تعا ض:
 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ ني نى

 (.84-83مل:)الن  ٱَّبمبه

ــــ  اس ففــــي الآيتــــين يصــــور الله مشــــهد الحشــــر، والن 
 
مــــا شــــاء الله أن كلهــــم يحشــــرون، وإن

لا إرادة لهـــــــم ولا جهـــــــة ولا يبــــــرز موقـــــــف المكـــــــذبين حينمـــــــا يســـــــاقون أولهـــــــم وآخـــــــرهم، حيـــــــث 

  :، وحـــين مجيـــئهم قيـــل لهـــم بـــادئ ذي بـــدء(89)اختيـــار
َّ
في ( اســـتفهام، ثـــم أردفـــه بـــالن  ؟بتم)أكـــذ

ا، فجاء الن  )لم تحيطوا( ثم ختم القول بـ)أمَّ  الحجـاجي بـين اسـتفهامين فـي اذا( استفهام أيض 

 .ةدلالاته وقوته الحجاجي   اين، ول ل منهميحجاج

ـــا فـــي موضـــع الحـــال، أي  "فــــ كـــذبتم دون أن تحيطـــوا علمــــا  جملـــة ولـــم تحيطـــوا بهـــا علم 

، فبمجـــــرد ســـــماعكم بالآيـــــات كــــاـن الـــــرد الحاســـــم مـــــنكم بالتكـــــذيب، دون (90)"بدلالـــــة الآيـــــات

  علمكــم بهــا، فعــدل عــن إســناد الإحاطــة إ ــض تحيطــوا، أي لــم يحــ"تمعــن وإحاطــة بــالمعنى فـــ

العلم إ ض إسنادها إ ض ذوات المخاطبين ليقع تأكيد الكلام بالإجمال في الإسـناد ثـم التفصـيل 

 .(91)"بالتمييز

ا( يحمل معنيين: أوهنا نجد  م 
 
وا بِهَا عِل

 
حِيط

 
م  ت

َ
 ن قوله تعا ض: )وَل

 عرفوها حق معرفتها.تأحدهما: لم 

ا ببطلانها، والمعنى: إنكم لم تتفكروا في صحتهاوالثاني: لم   .(92)تحيطوا علم 

ــا(  م 
 
ــوا بِهَــا عِل

 
حِيط

 
ــم  ت

َ
أفــادت زيــادة التشــنيع فــي قــد  -جملــة الحــالوهــي -والظــاهر أن )وَل

: أكذبتم بها بادئ الرأي غيـر نـاظرين ف هـا الكذب، وغاية قبحه، ومؤكدة للإن ار والتوبيخ، أي  

ا يؤدي إ ض العلم ابكنهها، وأن   نظر   .(93)؟ها حقيقة بالتصديق حتم 
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ـــ فـــي "لـــم" فـــي ســـياق الآيـــة الكريمـــة مـــع الفعـــل لعامـــل الن   ةوبهـــذا تظهـــر القـــوة الحجاجي 

المضــــــارع، الــــــذي دل مــــــع أداة الجــــــزم علــــــض نفيــــــه للماضــــــ ي وانقطــــــاع الإحاطــــــة، وفيــــــه إثبــــــات 

لــذي دفعهــم إ ــض نهم، والســبب اعــفـــ"لم" هنــا قــد ربطــت بــين فعــل التكــذيب الصــادر  ،ضــمني

ا، هـــــم كـــــذبوا بهـــــا  التكـــــذيب، مـــــن أجـــــل أن يلفـــــت انتبـــــاههم أن  إ ـــــض تكـــــذيبهم متعمـــــد  بـــــدليل أن 

إحاطــــــة تامــــــة بمفهومهــــــا، وبهــــــذه الحجــــــة "لــــــم  امباشــــــرة دون أن يتــــــدبروا معان هــــــا، ويحيطــــــو 

تحيطـــوا" ظهـــر لهـــم جـــرمهم، وأغلـــق البـــاب أمـــامهم فـــي محاولـــة التمـــاس أعـــذار للـــتخلص مـــن 

 العذاب الذي أصبحوا متيقنين بأنهم يستحقونه.

 أثـر ، كاـن لهـا "مـلالن  "ة التـي وردت فـي سـورة في الحجاجي  عوامل الن   مما سبق نجد أن  

ـكبير في المواجهة الإق ، وهـذا مـا أكـدت عليـه بالتصـديق ة لقلـب اعتقـاد الخصـم والقطـعناعي 

ا، ومـــــا نـــــتج عـــــن ـــــ ذلـــــك نصـــــوص الآيـــــات المحللـــــة ســـــابق  ة لإفحـــــام الخصـــــم، مـــــن قـــــوة حجاجي 

ــــ مــــن خــــلال لفــــت الانتبــــاه إ ــــض مــــا بعــــد  وإمــــا ا مــــن خــــلال الــــرب  بــــين الحجتــــين،وإقناعــــه، إم 

ـــــ العامـــــل، كمـــــا نجـــــد أن   ـــــ ةممـــــا زاد مـــــن القـــــوة الحجاجي  ـــــوالإقناعي  ة فـــــي ة للعوامـــــل الحجاجي 

رد بعــض الآيــات مشــتملة تــا مــا فنــادر   ،هــو اشــتمال آياتهــا علــض أكثــر مــن عامــل "مــلالن  "ســورة 

ـ ا وجـدناها فـي عامـل الحصـر والقصـر كمـا تـم علض عامل حجـاجي واحـد، وهـذه الخاصـية أيض 

 :الآتيتوضيحه في المبحث 

 "الحجاجي في سورة  أثرهو  " المبحث السالث: حجاجية عامل "الحصر والقصر
ّ
 "ملالن

المفهـــوم الشـــائع لـــدى علمـــاء اللغـــة  علـــض معـــاجم اللغـــة أن   الاطـــلاعالملاحـــظ مـــن خـــلال 

ا:  لمصـــطلح "الحصـــر" هـــو: الجمـــع والمنـــع والإحاطـــة والحـــبس والتضـــييق، يقـــال حصـــره حصـــر 

 .(94)إذا ضيق عليه وأحاط به
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ـــا أن  المفهـــوم الاصـــطلا ي لهــذا الم لـــدى البيـــانيين لا  (الحصـــر)صـــطلح كمــا يلاحـــظ أيض 

ـــــــــي ا عـــــــــن المعنـــــــــى اللغـــــــــوي حيـــــــــث ع  تخصـــــــــيص شـــــــــ يء بشـــــــــ يء بطريـــــــــق "ف بأنـــــــــه: ر ِ خـــــــــرج كثيـــــــــر 

 ،نفـــي غيـــر المـــذكور وإثبـــات المـــذكور فـــإذا قلـــت: "مـــا ضـــربت إلا زيـــدا"". أو هـــو: (95)"مخصـــوص

 .(96)"كنت نفيت الضرب عن غير زيد وأثبته لزيد

هـــــو و الحصـــــر لـــــه طرفـــــان، محصـــــور:  أن   إ ــــض ولــــذلك نخلـــــص مـــــن التعريفـــــات الســـــابقة

ا.و الش يء المختص، ومحصور عليه:   هو الش يء المخصص به، ونستطيع أن نسميه قصر 

 :(97)وللقصر طرق كثيرة منها 

   في مع الاستثناء.الن 

 ـالقصر ب( 
 
 .(ماأن

اشــــتملت علــــض مجموعــــة مــــن عوامـــــل هــــا مــــل" نجــــد أن  تنــــا لســــورة "الن  اءومــــن خــــلال قر 

ـــــالحصـــــر والقصـــــر  ـــــحملـــــت وظيفـــــة حجاجي  مـــــا)و (،إلا. مـــــا..)و (،إلا ...لا)هـــــي:  ة،ة إقناعي 
 
 (،إن

 في والاستثناء.ة عامل الن  وسوف نبدأ ببيان حجاجي  

 أثره المطلب الأول: القصر بة )النفي والاستثناء( و 
ّ
 مل"الحجاجي في سورة "الن

ــ إن   ســواه، صــاحبه دون علــض  هقصــر و وع مــن القصــر يعمــل علــض حصــر الشــ يء هــذا الن 

ــــــ ــــــفهــــــو يحصــــــر فعاليــــــة الحجــــــاج فــــــي وجهــــــة حجاجي 
 
ه يضــــــيف إ ــــــض الكــــــلام قــــــوة ة واحــــــدة؛ لأن

ـــــ ، ويســـــتعمل فيمـــــا ينكـــــره المتلقـــــي، (98)تيجـــــةة تزيـــــد مـــــن طاقتـــــه فـــــي توج هـــــه نحـــــو الن  حجاجي 

ـ471ويدفعه فيما يشك فيه ويرتاب، يقول عبد القاهر الجرجاني )ت:  ا الخبـر بـالنفي هـ(: وأم 

إلا كــذا، وإن هــو إلا كــذا، في ــون لأمــر ينكــره المخاطــب، ويشــك فيــه، فــإذا مــا هــو فوالإثبــات 

هـو إلا مخطـئ، ومـا هـو إلا مصـيب، قلتــه: لمـن يـدفع أن ي ـون الأمـر علـض مـا قلتــه، أو  قلـت: مـا
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في يــؤتى بـــه عنـــد الإن ــار، إن ـــار المتلقــي لخبـــر مــا، وهـــو يفيـــد ، فـــالن  (99)امنكــر  اتجــد شخصـــأن 

ـــ ـــفـــي ة هـــذا النـــوع مــن الحصـــر قصــر العـــام. وتكمـــن حجاجي  ة التـــي حصـــر الإم انيـــات الحجاجي 

أو عمليـة ربـ  بـين المقدمـة  تكمن لقول ما، وذلك بنفي الحكم الأول، وإثباته للحكم الآخر،

 تيجة.والن  

إلا( وقصـر  ..قصـر بــ )لا. :مـل" علـض نـوعينوع من القصر فـي سـورة "الن  وقد ورد هذا الن  

ــا منهــا مــع بيــان  بـــ)ما... ر الحجــاجي الــذي قامــا بــه وتطلبــه الســياق فــي الأثــإلا( وســنتناول بعض 

 الآية:

 الحجاجيأثره إلا( و  القصر بة)لا...  -

(، ففي 81، 65، 26، 11هذا القصر أربع مرات، في الآيات ) "ملالن  "ورد في سورة  

 سخ سح سج خم  خج حم حج جمجح ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخبح بج ُّٱٱقوله تعا ض:

القصر في: كان  (11-10مل:) الن   َّ غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم

مَ(
َ
ل
َ
 مَن  ظ

َّ
ونَ إِلا

 
سَل ر 

  
دَيَّ الم

َ
 ل

 
 يَخاف

َ
ي لا ِ

 
وهو  ،الأداة "لا" وأداة الاستثناء "إلا"ب كان فالنفي ،)إِن

وفيه بشارة عظيمة للبشر، وذلك أن من كان علض عمل س يء ثم أقلع عنه  ،استثناء منقطع

 ورجع وتاب وأناب، فإن الله تعا ض يتوب عليه.

ــــ فــــنلحظ أن   ة هــــذا القصــــر الموجــــود فــــي الآيــــة عمــــل علــــض تقلــــيص الإم انــــات الحجاجي 

 مِــنَ الرُّ ـ "بتوجيــه المخاطــب نحــو نتيجــة مضــمرة، فــ
 

ــولا ــمَ رَس 
َ
ل
َ
ــمَ جعــل مَــا صــدق مَــن  ظ

َ
ل
َ
ــلِ ظ س 

م   ه  ــوَ وَاحِــد  مِــن  ى وَه  وســ َ ــمَلَ م 
 

ائِرَ لِيَش
َ
ــه  مِــن  صَــغ  مِن 

َ
ــرَط

َ
موســ ى مستشــعر  وعلــم أن  "، (100)"بِمَــا ف

لَ  ــــمَّ بَــــدَّ
 
ــــمَ ث

َ
ل
َ
 مَــــن  ظ

َّ
ــــذي وكــــزه فق ــــ ى عليــــه، فقــــال: )إِلا

 
جــــل ال خيفـــة أخــــرى مــــن ذنبــــه فــــي الر 

ــــــن   س  ــــــوءٍ( )الن   اح  ــــــدَ س  ــــــم  أي توبــــــة ونــــــد، (11مــــــل: بَع 
 
ــــــا، فإن

 
، (101)"ي غفــــــور رحــــــيمه يخــــــاف، وإن

المعاجــ ي  هالــذي يخــاف هــو الظــالم لنفســه بارت ابــ فــالخوف الــذي بــداخلك لا أســاس لــه لأن  

 ا أنت فقد بادرت إ ض الله بالتوبة، والعودة إليه.والذنوب، أم  
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ص القرآني إ ض استعمال هذا النوع من القصر، لتسلي  الإم انات وقد عمد الن   

من الذنب  -عليه السلام-عن "موس ى"  -سبحانه وتعا ض-ة الضوء علض عفو الله الحجاجي  

في الحادثة  -جل جلاله-بعد أن تاب وعاد إ ض الله  (قتله القبطي عندما وكزه)الذي ارتكبه 

  هى هم هج ني نى نم نخ ُّٱ التي حدثت في شبابه وقد أكدها القرآن في قوله تعا ض:

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي

 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تزتر بي بى بن بم بزبر ئي  ئى ئن

، (102) َّ ني نى نن  نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى  كم كل كاقي قى في

، بحيث ربطت بين الإدانة والعفو، وبين الذنب والمغفرة، فظهرت القوة الحجاجية للحصر

 وهي "تيجة، وحددت وجهة واحدة للن  
 
وتطمين له ه ليس من شأنه الخوف، تثبيت لموس ى بأن

ه غفر له بعد أن تاب من حادث قتل القبطي وهو شاب حدث قبل النبوة، و أما بعد  بأن   رب 

،فحملت الآية حجتين قويتين، (103)"النبوة فالأنبياء معصومون من الصغائر والكبائر

جعلان موس ى مباشرة يقتنع بترك الخوف، ويشعر من خلال تدبره لهما بالاطمئنان ت

 والهدوء، الأو ض
 
لم الدائم ه من المرسلين، والرسول لا يسل  عليه ما يخيفه، الثانية: الظ: أن

إلا" للحد من  فأورد الله هذا العامل الحجاجي "لا... -عليه السلام-الذي لا يتصف به موس ى 

تخصيص المفهوم وتحديده، مما حقق عملية التأثير والإقناع والاستجابة لالغموض، و 

 .يالمباشرة من جانب المتلق

جــــاءت هــــذه الآيــــة  (26مــــل: )الن   َّ ثز ثر تي تى تن تم تز  تر  ُّٱٱوفــــي قولــــه تعــــا ض:

 :(104)هي ،ثلاثة أخبارببعد أن أعلم الهدهد نوي الله سليمان 

ــ -1
 
امــرأة تحكمهــم، وأعطيــت وف هــا ي وجــدت فــي بــلاد ســبأ مملكــة عظيمــة ذات مجــد، إن

هـة، وجـي  وملـك وأب   من متاع الدنيا الشـ يء الكثيـر مـن حـوائج المملكـة مـن ثـراء وغنـى،
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هب، 
 
ة، ولهــــا عــــرج عظــــيم، أي ســــرير هائــــل مزخــــرف بالــــذ ح بــــأنواع العتــــاد والعــــد 

 
مســــل

 وأنواع الجواهر.

 مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ كمـــــــــا ورد فـــــــــي قولـــــــــه تعــــــــــا ض: 

 (.23مل: )الن   َّ نح نج

وجدت هذه الملكة وقومها يعبدون الشمس ويسجدون لها من دون الله، لأنهم  -2

 نم نخ ُّٱٱ:في قوله تعا ض كما أو كانوا مجوسا يعبدون الأنوار،كانوا زنادقة، 
 َّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي هى هم  هج ني نى

 (.24مل:) الن  
ن لهم الشيطان قبيح أعمالهم، فصاروا يرون القبيح حسن    -3 ا، ومنعهم وزي 

 الشيطان عن طريق الحق وعبادة الله وحده، فصاروا غير مهتدين، بمعنى أن  

 هي ُّالشيطان هو من صرفهم عن عبادة الله، وزين لهم عبادة غيره كما في قوله: 
  .(24مل:) الن  َّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج

شـاد بـإخلاص العبـادة لله : "بهـذه العبـارة الهدهدثم ختم  ألا يعرفـون سـبيل الحـق  والر 

المخبــوء الخفــي وحــده، دون مــا خلــق مــن ال واكــب وغيرهــا، وهــو الخــالق المبــدع الــذي يخــرج 

مـــن الأمـــور فـــي الســـماوات والأرض، كالنبـــات والمعـــادن، ويعلـــم مـــا يخفيـــه العبـــاد ومـــا يعلنونـــه 

الله هــو الإلــه الواحــد الــذي لا شــريك لــه، ولا معبــود ســواه، وهــو  فــإن   ،مــن الأقــوال والأفعــال

رب  العــرج العظــيم الــذي لــيس فــي المخلوقــات أعظــم منــه، فــالعرج أعظــم المخلوقــات، ومــا 

 .(105)"عداه فهو في ضمنه وفي قبضته

كــل هــذه الأخبــار الثلاثــة جــاءت بهــذا الترتيــب الحجــاجي المنطقــي مــن  وهكــذا نلاحــظ أن  

هـــــذه الأشـــــياء الثلاثـــــة ممـــــا  أن   إ ـــــض -عليـــــه الســـــلام-أجـــــل أن يلفـــــت الهدهـــــد انتبـــــاه ســـــليمان 
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هــــذا  عتبــــار أن  رهــــا، بايهــــا مــــن المنكــــرات التــــي يجــــب عليــــه تغييخــــالف القــــانون الطبيعــــي، وأن  

الله  ايعبـــدو لالخلـــق جمـــيعهم  إ ـــض والوظيفـــة التـــي مـــن أجلهـــا أرســـله الله ،التغييـــر هـــو الأســـاس

ـــ
 
أســـلوب القصـــر قـــام بحصـــر  فـــإنلـــذلك  ؛ه المســـتحق للعبـــادة، ويـــذرون مـــا ســـواهوحـــده، لأن

ــ تيجــة المرجـــوة، ة فـــي قــول الهدهــد، وترتيـــب الحجــج بحيــث تســـير نحــو الن  الإم انــات الحجاجي 

، كونـــــه (غيابـــــه عـــــنهم) وهـــــي ســـــد منافـــــذ الاحتجـــــاج لـــــدى المخـــــاطبين وإقنـــــاعهم بحجتـــــهوهـــــي 

عــرج ســبأ العظــيم،  وهــي: أخبــرهم وأنبــأهم بأشــياء لــم يعهــدوها، ولــم يعرفــوا عنهــا مــن قبــل،

طاعة، وعبادتهم لغير الله 
 
 نتيجـةإ ـض حيـث رتـب تلـك الحجـج، ووصـل  -جلَّ شأنه-وملكتهم الم

ه نــــالألوهيــــة لا ت ــــون إلا لله وحــــده، وأن مــــا يفعلو  تعــــددة، وأن  بطلان عبــــادة آلهــــة مبــــ تقــــول 

باطــــل زائــــل، رغــــم عظمــــة الملــــك، وكبــــر المملكــــة، وقــــوتهم وشــــجاعتهم، لكــــن كــــل ذلــــك يــــذهب 

 جفاء مقابل عبادة الله سبحانه. 

 الحجاجي أثرهإلا( و  القصر بة)ما...  -

ٱ( ففي قوله تعا ض:75، 56) :في الآيتين ،مرتين "ملالن  "إلا( في سورة . ورد القصر بـ)ما.. 

 َّ هم هج ني نى نمنخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم ُّٱ

 (.56مل: )الن  

وا  مــع قومــه، تتضــمن جــوابهم عــن إنــذاره: -عليــه الســلام-هــذه تتمــة قصــة لــوط  
 
ــال

َ
)ق

ون(،  ـــــر  هَّ
َ
ـــــاس  يَتَط

َ
ن
 
ـــــم  أ ه  م  إِنَّ

 
يَتِك ــــــر 

َ
ـــــوطٍ مِـــــن  ق

 
ـــــوا آلَ ل رِج 

 
خ

َ
إصـــــرارهم علــــــض قــــــد أعلـــــن القـــــوم فأ

: بقـــولهم بعــد التشـــاور فيمــا بيــنهم -عليـــه الســلام-تعــاط هم الفاحشــة المنكـــرة، وأجــابوا لوطــا 

هم لا يصـلحون لمجـاورتكم فـي بلادكـم، و  نرتـاح لأخرجوا لوطا وأهلـه ومـن معـه مـن بلـدتنا، فـإنَّ

مــن وعظهــم وإرشــادهم، فــإنَّ البلــدة بلــدتنا، ولــوط وجماعتــه قــوم أغــراب عنــا، وســبب هــذا 

هــم يتحرجــون مــن أفعالنــا، ولا يقروننــا علــض  ونَ( أي: إنَّ ــر  هَّ
َ
نــاس  يَتَط

 
ــم  أ ه  الإخــراج أو الإبعــاد: )إِنَّ
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صـــنيعنا، وهـــذا صـــنيع الفســـاق فـــي كـــل زمـــان، لا يريـــدون تعكيـــر فســـادهم بكـــلام المصـــلحين، 

 ليبقوا منغمسين في الرذيلة دون منغص أو معترض.

ي إ ــض الحجــة التــي اســتند عل هــا قــوم لــوط للقيــام نتبــاه المتلقــاولأجــل أن يلفــت القــرآن 

ا لهــــم؛ اســــتعمل عامــــل القصــــر الحجــــاجي "مــــا إلا" لتأكيــــد تحقيــــق ... بإخراجــــه، وكانــــت مبــــرر 

ـ ة المقصود الإخباري بحصر وتقييد الإم انات الحجاجيـة، فسـلطت تلـك الإم انـات الحجاجي 

هــــم أنــــاس ابتعــــدوا عــــن ن  علــــض عمليــــة "عصــــيان قــــوم لــــوط، والمكيــــدة الكبيــــرة للــــوط" وذلــــك أ

الرذيلة بالتطهر، وقد حـددت وجهـة واحـدة للنتيجـة التـي توصـل إل هـا قـوم لـوط، والتـي تـدل 

وإخراجــه مــن قــريتهم، ممــا  -عليــه الســلام- علــض مــدى عصــيانهم لله مــن خــلال طــردهم للــوط

يجعــــل المتلقــــي يقتنــــع بمــــدى  ــــخافتهم، وقلــــة عقــــولهم، وضــــعف حجــــتهم التــــي اســــتعملوها 

 .وضعف حجتهم التي استعملوها لتبرير فعلهمفعلهم، لتبرير 

 "الحجاجي في سورة  أثرهالمطلب الساني: القصر بة)إنما( و 
ّ
 "ملالن

مـــا" أداة   كل كخ كح كج ُّٱٱ تفيـــد الحصـــر؛ كقولـــه تعـــا ض:" ذكـــر العلمـــاء أنَّ "إنَّ

لغيـــب ا أي مـــا ،(106) َّ  نم نخ نح نج مم مخ مح مج  له لم لخلح لج كم

مـــا" إثبـــات لمـــا يـــذكر بعـــدها، ونفـــي لمـــا ســـواه، كقولنـــا: "معنـــى  :إلا لله، وجـــاء فـــي لســـان العـــرب إنَّ

مــــا يــــدافع عــــن أحســــابهم أنــــا أو مثلــــي" والمعنــــى: مــــا يــــدافع عــــن أحســــابهم إلا أنــــا أو مــــن هــــو  "إنَّ

 .(107)"مثلي
ما(  ي ــون لمــا هــو ظــاهر ممــا لا ينكــره المخاطــب، أو مــا نــزل هــذه المنزلــة نحــو "والقصــر بـــ)إنَّ

 
 
(، ويحســـــن وقوعهـــــا فـــــي 11)البقـــــرة:  َّ  نم نز نر مم ُّٱوقولـــــه تعـــــا ض: ك( و مـــــا هـــــو أخـــــ)إن

 .(108)("19)الرعد:  َّ هم هج ني  نى نم نخ ُّٱٱالتعريض كقوله تعا ض:
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ــــــبـــــــي  قــــــد و  مـــــــا نحـــــــن ن عــــــز الـــــــدين الن  مـــــــا" ودوره الحجــــــاجي فـــــــي الآيــــــة )إنَّ اجح أهميـــــــة "إنَّ

 دخوله علض الجملة يجعلها جملتين هما: أن مصلحون(، حيث اعتبر 

 مصلحون.نحن  -

 عي.ن كما تد  يلسنا مفسد -

مــا" يجعلــه  ا، فــي حــين أن غيــاب "إنَّ ــا واضــح  ــا حجاجي  وهــو مــا يضــفي علــض الكــلام طابع 

 ، وعليه فـإنَّ الـدور الحجـاجي للعامـل(109)ا إ ض الحجاجيةملمجرد الإبلاغ والإعلام، ولا تتعداه

مــــا" يكمــــن فــــي حصــــر النتيجــــة التــــي يــــروم المــــت لم إيصــــالها وتحديــــ دها، فيزيــــد مــــن قوتهــــا، "إنَّ

 فتدفع المتلقي نحو التسليم والإذعان لتلك النتيجة.

مـــا" فـــي ســـورة النمـــل حيـــث تكـــرر أربـــع مـــرات فـــي الآيـــات  ،وهـــذا مـــا نجـــده فـــي العامـــل "إنَّ

كلهـــا تهـــدف إ ـــض حصـــر النتيجـــة وتحديـــدها فـــي ذهـــن المتلقـــي، وجعلـــه يتخلـــض و  ،(92، 91، 40)

ا في ذهنه ا لأشياء غيرها، عما سواها مما كان عالق   ، أو متوقع 

 ني نى نن نمنز نر مم ما لي لى  لم كي كى كم كل كا قي قى ُّٱٱ:قوله تعا ضفي ف

 َّ جح ثم ته تم تخ تح تج بهبم  بخ بح بج ئه ئمئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ

 ، يتبح أن (40مل:)الن  
 
وهي حقيقة  ،ةما" قد قيد الإم انات الحجاجي  العامل الحجاجي "إن

سبحانه -جة جلية واضحة، التي أراد الله تيالشكر والكفر وعلض ما يعودان إليه. فتظهر الن  

لإقناع المخاطب بها، التي تؤدي  –عليه السلام  –أن يقولها علض لسان نبيه سليمان  -وتعا ض

  ؛أن شكر النعم نفع شكرها عائد إليه، لا إ ض الله المنعم مؤداها إ ض نتيجة
 
بالشكر تدوم  هلأن

عم –ا الله عمة المفقودة، فإذا لم يتم الشكر فإن الخاسر الإنسان نفسه، أم  وصيد للن  ، الن 

فلا يستفيد منه ش يء، ولا يضره أو ينفعه من شكر أو من لم يشكر، مما  -سبحانه وتعا ض

ا علض شكر الن   ا بعقوبة تركه.يجعل الإنسان حريص   عم، ومقتنع 
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 وهكــــذا يظهــــر العامــــل الح
 
عليــــه -مــــا" ودوره مــــن خــــلال لفــــت انتبــــاه ســــليمان جــــاجي "إن

  -الســـلام
 
ن يعمــــل علـــض توكيــــدها فـــي نفســــه إمـــا أراد إ ـــض نتيجــــة لا ينكرهـــا ولا يقــــول غيرهـــا، إن

ــا فــي لفــت انتبــاه غيــر ســليمانلا حتــى  - يغفــل عنهــا، في ــون الخاســر الوحيــد، كمــا يكمــن أيض 

ـــــإ ـــــض أهميـــــة الشـــــكر والالتـــــزام بـــــه  -عليـــــه الســـــلام
 
ه مقابـــــل كـــــل نعمـــــة أنعـــــم الله بهـــــا عليـــــه، لأن

 المحافظة علض تلك النعم. ت ون فبه  ،المستفيد الوحيد من هذا الشكر

ـــــ ن  إمـــــن خـــــلال مـــــا ســـــبق نســـــتطيع القـــــول   ة التـــــي وردت فـــــي ســـــورةالعوامـــــل الحجاجي 

 ة نابعة من استدعاء المقام واقتضاء الحال.ة إقناعي  قد حملت قوة حجاجي   "ملالن  "

 :والنتائج الخاتمة

ــــذبعــــد البحـــــث عــــن الـــــدور الإقنــــاعي الـــــ ة التـــــي وردت فـــــي ي حملتــــه العوامـــــل الحجاجي 

 الآتي: في يمكن إيجازها  ،، توصلنا إ ض جملة من النتائج"ملالن  "سورة 

نَّ الحجـــاج فـــي القـــرآن الكـــريم يمثـــل قـــوة تـــدفع المتلقـــي إ ـــض التفكـــر والتأمـــل والتـــدبر أ -1

 حقيقة مبينة.باعتباره ار الواعي من أجل الحصول علض الإقر 

ـال الـذي تؤديـه -2 لـذلك لا يمكـن لأي   ؛تكمـن أهميـة العوامـل الحجاجيـة فـي الـدور الفع 

 خطاب الاستغناء عنها.

ممــــا  ؛مــــل" علــــض تقييــــد الحجــــج وحصــــرهاعملــــت العوامــــل الحجاجيــــة فــــي ســــورة "الن   -3

 تلقي معرفتها، فيقنع بها.علض المسهل 

ـــت -4 مـــل" فــــي حصـــر المتلقــــي التــــي وردت فـــي ســــورة "الن  ة كمـــن فعاليـــة العوامــــل الحجاجي 

تيجـــة التــي اقت ـــ ى الســياق والمقـــام تقييــده بهـــا، وجعلــه يســـتبعد وينفـــي بالن   هوتقييــد

 كل ما سواها، وما قد يعلق بذهنه من معلومات تبعده عنها.
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إدراك  نـافـي" دور فعـال فـي إقنـاع المتلقـي والتـأثير عليـه، ولكـن لا يمكنكان لعامل "الن   -5

ل الإثبــات إ ــض نفــييتيجــة حينمــا يوجــه للمتلقــي، فذلــك إلا مــن خــلال إدراك الن   ؛ حــو 

ه، وذلــــــك أثنــــــاء الــــــرب  بــــــين ءدعــــــااالأمــــــر الــــــذي يغلــــــب بــــــه اعتقــــــاد المتلقــــــي، ويفحــــــم 

 الحجتين، أو من خلال لفت الانتباه إ ض ما بعد العامل.

ـــــــ -6 يـــــــروم المـــــــت لم  تيجـــــــة التــــــية عامــــــل الحصـــــــر والقصــــــر فـــــــي حصــــــره للن  تكمــــــن حجاجي 

ممــــا يزيــــد مــــن قوتهـــا، فتــــدفع المتلقــــي نحــــو التســــليم والإذعــــان  ؛إيصـــالها، وتحديــــدها

 تيجة.لتلك الن  
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ا  .51 :م2009 -2008 الجزائر، الحاج لخضر، باتنة،جامعة  ،النووية أنموذج 
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 .21 :م1999، 1دار قرطاج للنشر، ط مقدمة في الخلفية النظرية للمصطلح،، حمادي صمود :ينظر (24)

ا،  -حجاجية القصص القرآني عبد الزهرة إسماعيل آل سالم،  (25) مجلة الآداب، قصة نوح )ع( أنموذج 

 .66: 107العدد: كلية السياحة، الجامعة المستنصرية، العراق، 

ينظر: حمادي صمود، مقدمة في الخلفية النظرية للمصطلح من كتاب أهم نظريات الحجاج في  (26)

 .23، 22، 21 :التقاليد الغربية من أرسطو إ ض اليوم

محمد بن محمد بن المثل السائر في أدب ال اتب والشاعر، أبو الفتح ضياء الدين نصرالله بن  (27)

 :م1995د.ط، بيروت،  ،عبدالكريم الموصلي، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، المكتبة العصرية

2/64. 

م، 1981برلمان وتتي ا، مصنف في الحجاج، الخطابة الجديدة، المطابع الجامعية، ليون، فرنسا،  (28)

 عن: سامية الدريدي، الحجاج في الشعر القديم من الجاهلية إ ض القرن الثالث 92 :الجزء: الأول 
 

. نقلا

 . 21 :م2007 ،1ط الهجري، عالم الكتب الحديث، الأردن،

 تعني: "اللغة". (29)

ينظر: هندة كبوس ي، بلاغة الحجاج: الأصول والامتداد، مجلة تاريخ العلوم، مجلة محكمة تصدر عن  (30)

 .30 - 29 :م2017 ،سبتمبر –العدد التاسع جزائر، الجامعة أم البواقي، 

-391 :ميشال مايير، البلاغة والحجاج من خلال نظرية المساءلة ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج (31)

392. 

  . 30 :ينظر: هند كبوسة، بلاغة الحجاج: الأصول و الامتداد (32)

 . 352-351 :الحجاج أهم نظريات :شكري المبخوت، نظرية الحجاج في اللغة )ديكرو(، ضمن كتاب (33)

 .361 -360 :المرجع نفسه (34)

 .57 :أبو بكر العزاوي، الحجاج في اللغة، ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج  (35)

ينظر: محمد سالم محمد الأمين الطلبة، البلاغة المعاصرة في الحجاج، بحث في بلاغة النقد المعاصر،   (36)

 .287، 286 :م2008 ،1ط بيروت، دار الكتاب الجديد،

 .246-245 :ينظر: المرجع نفسه  (37)

 .271 - 246 :ينظر: محمد سالم محمد الأمين الطلبة، البلاغة المعاصرة في الحجاج (38)

 . 8 :حمادي صمود، من تجليات الخطاب البلا ي (39)
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 . 285 :، البلاغة المعاصرة في الحجاج284 :ينظر: محمد سالم محمد الأمين الطلبة  (40)

عالم الفكر، المجلس الوطني عناصر استقصاء نظري،  - اجيالحجاج والاستدلال الحجأعراب حبيب،  (41)

 .1/631 :م2001سبتمبر  -(، يوليو 1(، العدد )30مجلد )للثقافة والفنون والآداب، ال ويت، 

 .376,377 :ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج، نظرية الحجاج في اللغة (42)

ء الدين للنشر والتوزيع، صفاقس، عزالدين الناجح، العوامل الحجاجية في اللغة العربية، مكتبة علا (43)

 .21 :م2011 ،1ط:تونس، 

 -هـ  1429 عالم الكتب،معجم اللغة العربية المعاصرة،  أحمد مختار عبد الحميد عمر،ينظر:   (44)

 .1/1555، 1ط م،2008

ا - ألطاف إسماعيل الشامي، العوامل الحجاجية في شعر البردوني (45) مجلة كلية العلوم  ،النفي أنموذج 

 ذي الحجة ،16الأول،  :، ج43العدد: العراق، الإسلامية، كلية العلوم الإسلامية، جامعة بغداد، 

 .42-3: م2015 ،أيلول  30هـ، 1436

 .21 :عزالدين الناجح، العوامل الحجاجية في اللغة العربية (46)

دراسة  -ينظر: ابتسام خراف، الخطاب الحجاجي السياس ي في كتاب الإمامة والسياسة )لابن قتيبة(  (47)

جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، أطروحة دكتوراهتداولية، 

 . 160 :م2010 -2009

 .35 :عزالدين الناجح، العوامل الحجاجية في اللغة (48)

  .12 :ون، الباحث ثائر عمران شدهان، العوامل الحجاجية في آيات الأح امعايد جدوع حن (49)

 ، مادة )نفي(.337-5/336ينظر: ابن منظور، لسان العرب،   (50)

معجم في المصطلحات  -ال ليات أيوب بن موس ى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي،  ينظر: (51)

/ 4 ، د.ط، د.ت:صري، مؤسسة الرسالة، بيروتعدنان دروي ، محمد الم :تحقيق ،والفروق اللغوية

وضع حواشيه: غريد  ،والامام جلال الدين عبدالرحمن السيوطي، الأشباه والنظائر في النحو .332

 . 1/142 :الشيخ، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، د.ط. د.ت

 .47 :ينظر: عز الدين الناجح، العوامل الحجاجية في اللغة العربية  (52)

روف، ينظر: إبراهيم مراد، المعجم العربي بين التنظير والتطبيق، جامعة حتعني كلمة "صرافم":   (53)

 .8 :م2009، تونس، د. ط، بةمنو 
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(54)  modifient Ia classe des conclusions liee Ia phrase attaché a l enonce de depart, cette 

modification est souvent une reduction ":) Anscombre, dynamique du sens et scalarite, 

colloque de cerisy, 1987, p 134،) 47 :، العوامل الحجاجية في اللغةالناجح نقلا عن، عزالدين. 

/ 8د.ت،  د. ط. الحديث، القاهرة، يعي  بن علي بن يعي  موفق الدين، شرح المفصل، عالم الكتب (55)

107. 

 .48 :يةالناجح، العوامل الحجاجية في اللغة العرب  (56)

 .14 :عايد جدوع حنون، العوامل الحجاجية في آيات الإح ام (57)

 د.ط، صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ال ويت،  (58)

 . 94 :م1978

 د.ط، شروطه النحوية والدلالية، مركز النشر الجامعي، تونس، -شكري المبخوت، إنشاء النفي   (59)

 .206 :م2006

 .205 :المرجع نفسه  (60)

ينظر: بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركش ي، البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو   (61)

 :م1957 -هـ 1376، 1طعيس ى البابي الحلوي وشركا ه،  ،دار إحياء الكتب العربية الفضل إبراهيم،

2/378. 

هو أبو النصر أحمد بن محمد السمرقندي الحدادي، شيخ القراء بسمرقند، توفي بعد الأربعمائة   (62)

للهجرة، ينظر: أحمد بن محمد بن أحمد السمرقندي المعروف بالحدادي، مقدمة كتابه: المدخل لعلم 

: دمشق، تفسير كتاب الله تعا ض، لشيخ القراء أبي النصر، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، دار القلم

 .17 :م1988 -هـ1408، 1طدار العلوم، بيروت، 

 .573 :المرجع نفسه (63)

 -هـ  1420، 1طفاضل صالح السامرائي، معاني النحو، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الأردن،  (64)

 .253 ،252 :م2000

 .19/220: ابن عاشور، التحرير والتنوير  (65)

 .19/220 المرجع نفسه،  (66)

 .19/220المرجع نفسه،   (67)
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 .19/221المرجع نفسه،   (68)

 .19/221المرجع نفسه،   (69)

 .19/229المرجع نفسه،   (70)

دار إحياء التراث  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، الآلوس ي البغدادي، ينظر:  (71)

 .19/163 :د. ت.ط، دالعربي، بيروت، 

تحقيق: إبراهيم شمس الدين، دار تأويل مش ل القرآن،  عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري،  (72)

 .1/139 :د.ت ،د.ط ،بيروت، الكتب العلمية

جارالله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه   (73)

، 3طالتأويل، اعتنى به وخرج أحاديثه وعلق عليه: خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت لبنان، 

 .360/ 3هـ.، 1407

 .19/178 :الآلوس ي، روح المعاني (74)

 ،ينظر: محمد إسماعيل الجاوي ، من عجائب الخلق في عالم الحشرات، الدار الذهبية، القاهرة  (75)

 .59 :م2012

 .19/179 :الآلوس ي، روح المعاني (76)

 .253 ،252 ،2 :معاني النحو فاضل صالح السامرائي، ينظر:  (77)

 .19/263 :ابن عاشور، التحرير والتنوير  (78)

 .264/ 19 :المرجع نفسه  (79)

 ،17طالقاهرة،  ، بيروت ،ينظر: سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي، في ظلال القرآن، دار الشروق  (80)

 .5/25655 :هـ 1412

 .5/25655: المرجع نفسه  (81)

 .10/402 :ابن عاشور، التحرير والتنوير (82)

 .5/2666 :سيد قطب، في ظلال القرآن (83)

 .37/ 20 :ابن عاشور، التحرير والتنوير (84)

 .4/189: معاني النحو ،ينظر: د. فاضل السامرائي  (85)

 .18/249: ابن عاشور، التحرير والتنوير  (86)
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 .5/2638 :سيد قطب، في ظلال القرآن  (87)

 .2668/ 5 :المرجع نفسه  (88)

 .20/41 :ابن عاشور، التحرير والتنوير  (89)

 .20/41 :المرجع نفسه (90)

ينظر: جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد البكري القرش ي البغدادي الحنبلي، المعروف بابن   (91)

 -هـ  1404، المكتب الإسلامي، دار ابن حزم، بيروت، د.ط، 3طالجوزي، زاد المسير في علم التفسير، 

 .194/ 6: م1990

 .20/28 :روح المعاني لآلوس ي،اينظر:   (92)

 .113/ 3 :ر( ص، مادة )ح، نكتاب العي لخليل،ا ينظر :  (93)

 .115 :هـ1411، 1طقم،  -دار الفكر  مختصر المعاني، سعد الدين التفتازاني،  (94)

 .59 :ال لياتأيوب الكفوي،  (95)

محمد أحمد قاسم، محيي الدين ديب: علوم البلاغة )البديع والبيان والمعاني(، المؤسسة : ينظر (96)

 .345 :م2003 د.ط،الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 

 .5 :، العوامل الحجاجية في آيات الأح امعابد جدوع  (97)

تحقيق: محمود  دلائل الإعجاز في علم المعاني،ينظر: عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني،  (98)

 .67 :م1992 -هـ 1413 ،1ط دار المدني بجدة، -محمد شاكر أبو فهر، مطبعة المدني بالقاهرة 

 .230/ 19 :التحرير والتنويرابن عاشور،   (99)

 .1/139: تأويل مش ل القرآن أبو محمد الدينوري،  (100)

 .17-15سورة القصص، الآية:  (101)

 .19/269: د.ت د.ط. التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، ،وهبة بن مصطفى الزحيلي (102)

 .2/1872 :هـ 1422 ،1طدمشق، -وهبة بن مصطفى الزحيلي، التفسير الوسي ، دار الفكر  (103)

 .2/1873: لمرجع نفسها  (104)

 .20 سورة يونس، الآية:  (105)

 .1/328 :معاني النحو فاضل صالح السامرائي، (106)

 .2/250 :المرجع نفسه (107)

 .56 :العربية اللغة في الحجاجية العوامل الناجح، ينظر: عز الدين  (108)
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 قائمة المصادر والمراجع:

 القرآن الكريم. -

 .م2009ط، .منويا، تونس، دإبراهيم مراد، المعجم العربي بين التنظير والتطبيق، جامعة  -1

 أحمد بن محمد بن أحمد السمرقندي المعروف بالحدادي، علم تفسير كتاب الله تعا ض، -2

 -هـ1408، 1صفوان عدنان داوودي، دار القلم: دمشق، دار العلوم، بيروت، ط تحقيق:

 .م1988

دار إحياء التراث  ،لوس ي البغدادي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيالآ -3

 د. ت.د.ط، العربي، بيروت، 

معجم في  -أيوب بن موس ى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي،ال ليات  -4

 ،محمد المصري، مؤسسة الرسالة ،عدنان دروي  :المصطلحات والفروق اللغوية، تحقيق

 ..تد، طد.بيروت، 

تحقيق: محمد  ،برهان في علوم القرآنال بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركش ي، -5

، 1ه، ط  الحلوي وشركا يعيس ى الباب ،دار إحياء الكتب العربية أبو الفضل إبراهيم،

 م.1957 -هـ 1376

 .م2006، 1طالمغرب، لطبع، لأبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، العمدة  -6

وعيون  الكشاف عن حقائق التنزيل الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، جار -7

اعتنى به وخرج أحاديثه وعلق عليه: خليل مأمون شيحا، دار  ،الأقاويل في وجوه التأويل

  .هـ.1407، 3المعرفة، بيروت، ط

وضع حواشيه: غريد  جلال الدين عبدالرحمن السيوطي، الأشباه والنظائر في النحو، -8

 .ت.د، طد.بيروت، الشيخ، دار الكتب العلمية، 
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بن علي بن محمد البكري القرش ي البغدادي الحنبلي، المعروف جمال الدين عبد الرحمن  -9

 ،3طدار ابن حزم، بيروت،  ،بابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير، المكتب الإسلامي

 .م1990 ،هـ1404

حمادي صمود، أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إ ض اليوم، جامعة   -10

 د.ت.، طد. ، انية، تونس، كلية الآداب، منوبةالآداب والفنون والعلوم الإنس

 .م1999، 1ط تونس، من تجليات الخطاب البلا ي، دار قرطاج للنشر،حمادي صمود،  -11

تحقيق: مهدي  ،كتاب العين الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري، -12

 ت.د. ،2ط، مؤسسة دار لجرة، إيرانالمخزومي، إبراهيم السامرائي، 

سامية الدريدي،الحجاج في الشعر القديم من الجاهلية إ ض القرن الثالث الهجري، عالم  -13

 .م2007، 1طالكتب الحديث، الأردن، 

 .هـ.1411، 1قم، ط ،مختصر المعاني، دار الفكر سعد الدين التفتازاني، -14

تاني  -15 جِس  ِ
سنن  ،سليمان بن الأشعث بن إ حاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي الس 

، بيروت، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا ،ي داودأب

 .د.ط، د.ت

القاهرة، ، بيروت ،في ظلال القرآن، دار الشروق سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي، -16

 .هـ.1412 ،17ط

مركز النشر الجامعي،  شروطه النحوية والدلالية، - شكري المبخوت، إنشاء النفي -17

 .م2006د.ط،  تونس،

 ،بلاغة الخطاب وعلم النص، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب صلاح فضل، -18

 .م1978د.ط،  ال ويت،
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المثل السائر في أدب  ضياء الدين نصرالله بن محمد بن محمد بن عبدالكريم الموصلي، -19

 بيروت، ،المكتبة العصرية ال اتب والشاعر، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد،

 .م1995 د.ط،

 ،دلائل الإعجاز في علم المعاني عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني، -20

 ،3دار المدني بجدة، ط ،مطبعة المدني بالقاهرة تحقيق: محمود محمد شاكر أبو فهر،

 م.1992 -هـ 1413

الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، دار الفاربي،  عبدالله صولة، -21

 م.2001، 1ان، طبيروت، لبن

تأويل مش ل القرآن، تحقيق: إبراهيم شمس  عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، -22

 .تد.  ،طد.  ،بيروت الدين، دار الكتب العلمية،

عزالدين الناجح،العوامل الحجاجية في اللغة العربية، مكتبة علاء الدين للنشر  -23

 م.2011، 1والتوزيع، صفاقس، تونس، ط

 الأردن، ،رائي،معاني النحو، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعفاضل صالح السام -24

 م.2000، 1ط

تهذيب اللغة، تحقيق: محمد عوض ،محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور  -25

 م.2001، 1ط بيروت، ،مرعب، دار إحياء التراث العربي

 ،والمعانيالبديع والبيان  - الدين ديب، علوم البلاغة يمحمد أحمد قاسم، محي -26

 م.2003، 1ط المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان،

 ،نحو اللغة العربية، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت محمد أسعد النادري، -27

 م.2002، 1ط

من عجائب الخلق في عالم الحشرات، الدار الذهبية،  محمد إسماعيل الجاوي ، -28

 .م2012 ، د.ط،القاهرة
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 .ت ط، د، ، دار الفكر العربي، بيروت، لبنان، د،تاريخ الجدل محمد أبو زهرة، -29

محمد سالم محمد الأمين الطلبة،البلاغة المعاصرة في الحجاج، بحث في بلاغة النقد  -30
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 المكون السردي في )مأساة واق الواق( في ضوء النظرية العاملية لجريماس
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 الملخص:

يعنى هذا البحث بتحليل الم ون السردي في مأساة واق الواق في ضوء النظرية 

العاملية لجريماس من خلال التركيز علض البنية العاملية والعلاقات الثابتة التي تحكمها، 

والبرامج السردية للعامل الذات الإجرائي في سبيل تحقيق مشروعه في التحول للاتصال 

تعدد أدوار العامل بتعدد العلاقات التي تحكمه والموقف  بموضوع رغبته، وقد خلص إ ض:

ة )البحث عن الوطن( باختلاف سياقات البحث بين الواقع والحلم . من موضوع  الرغب

كما تعددت البرامج السردية للعامل الذات العزي محمود فشلا ونجاحا بحسب حجم 

الصراع  مع المعيقات؛ ففشل برنامج البحث عن الوطن في الواقع لجهل الواقع ببلاده 

المش لة اليمنية، وتعرية لتقاعسه ونجح برنامج البحث حلميا، تعريضا بصمت العالم عن 

 و إدانة للطغيان وتحريضا للشعب علض التحرر.

الم ون السردي؛ النظرية العاملية؛ السيميائيات؛ رواية؛ مأساة الكلمات المفتاحية: 

 واق الواق.
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 الجمهورية اليمنية. -إب  -جامعة -كلية الآداب  -قسم الدراسات العربية  -أستاذ الأدب والنقد المشارك  
**
 الجمهورية اليمنية. -إب  -جامعة -كلية الآداب  -قسم الدراسات العربية  -طالبة ماجستير  
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The Narrative Composition of Waq Al-WaqTragedy in the Light 

of the Actantial Model 

       Dr. Ali Hamoud Alsamhi*                 Nagat ali Abdulrab Alsaeadi** 

               alsamhiali@gmail.com                ashrafxcz@gmail.com 

Abstract: 

This paper aims to analyze the narrative composition of Waq Al-Waq Tragedy in the 

light of the Actantial model developed by A.J. Greimas by focusing on the actantial structure, 

the interconnections relations that govern it, and the narrative programmes of the procedural 

ego actant to achieve its project oftransformation into juncting the object of value. This paper 

has found that the roles of the actant vary depending on the multiplicity of the 

interconnections that govern it and its position fromthe the object of value, '' Searching for 

Home '',based on the various contexts of research in dream and reality. However, the 

narrative programmes of the ego actant, Al-Ezzi Mahmoud, vary, whether a success or failure, 

depending on the scale of conflict with the obstacles encountered. The failure of the research 

programme in the reality occurs because it does not know its country while the programme of 

'' Searching for Home'' succeeds in dreams, showing the silence of the world and reality on 

the Yemeni problem, distorting it due to its inaction, convicting tyranny, and inciting the 

people for liberation.  

Key Words: narrative composition, actantial model, semiotics, novel,  Tragedy of Waq 

Al-Waq 
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 توطئة: 

: هـــــــو قســــــيم الم ـــــــون الخطـــــــابي فـــــــي البنيــــــة الســـــــطحية للســـــــرد، يعنـــــــى المكةةةةةةون السةةةةةةةردي

بالعوامـــــل والأعمــــــال )البنيـــــة العامليــــــة( والبرنــــــامج الســـــردي ومــــــا يحكمــــــه مـــــن ملفــــــول الحالــــــة 

لتي يمر بها للقيـام بالبرنـامج.   ولمـا كاـن تحليـل الم ـون السـردي فـي أيـة روايـة والتحول والأطوار ا

يستدعي الوقوف عند البنية المقطعية لها؛ فانطلاقا من معيار التوالـد الح ـائي للأعمـال التـي 

: مقطعيـــــا، تت ـــــون مـــــن ح ـــــايتين/ مقطعـــــين (1)يتضـــــمنها الـــــنص، يتبـــــح أن مأســـــاة واق الـــــواق

؛ فالح ايـة الإطاريـة التـي بهـا كاـن افتتـاح الروايـة (3)يـة، وح ايـة مضـمنة: ح اية إطار (2)سرديين

ا مــن خــروج العــزي  وانتها هــا تتمثــل فــي ح ايــة البحــث عــن واق الــواق فــي الواقــع )الــدنيا(؛ بــدء 

ا  محمــود إ ــض الأزهــر ونقاشــه مــع العلمــاء، حــول وجــود واق الــواق، الــذين أنكــروا وجــوده، مــرور 

لـــة المعقولـــة التـــي لـــم يقتنعـــوا بهـــا، وانتهـــاء باقتراحـــه علـــ هم، لمـــا عجـــزوا بمحاولتـــه إقنـــاعهم بالأد

عـــن البحـــث عـــن وجـــود واق الـــواق فـــي الواقـــع، بمـــا وراء الواقـــع؛ ف ـــان اقتـــرح أحـــدهم التنـــويم 

لمســـاعدته علـــض البحـــث عـــن وطنـــه روحيـــا، وأخـــذوه إ ـــض الحســـين لتنويمـــه، فـــأجري لـــه التنـــويم 

الآخـر، ومـن ثـم فهـذه الرحلـة الروحيـة تمثـل ح ايـة أخـرى  الذي رحل خلاله روحيا إ ض العـالم

لوقــــائع البحــــث عــــن واق الــــواق خــــارج الــــدنيا، و يمثــــل ســــردها، فــــي الروايــــة، ح ايــــة مضــــمنة، 

رواها العزي محمود علض الشيخ سعدان المنـوم وعلمـاء الأزهـر وهـو فـي وضـع التنـويم، وبانتهائـه 

اود بــذلك الح ايــة الإطاريــة الحضــور فــي مــن ســردها أفــاق؛ أي عــادت الــروح إ ــض جســده، فتعــ

الروايــة، بســرد مــا حصــل للعــزي مــن وقــائع جلاهــا حــواره مــع العلمــاء بعــد الإفاقــة مــن التنــويم 

فـــي الواقـــع الـــدنيوي )مقصـــورة ســــعدان فـــي الحســـين(.  وهنـــا، تــــؤطر ح ايـــة البحـــث فـــي الواقــــع 

وفـي نهايتهـا، ومـن ثـم، تغـدو ح اية التنويم )البحث روحيا( بحضورها مرتين؛ في بداية الروايـة 

ا لســـرد الح ايـــة المضـــمنة والح ايـــة المضـــمنة نتيجـــة للإطاريـــة. وعليـــه،  الح ايـــة الإطاريـــة مبـــرر 
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فإن تحليل الم ون السردي في مأسـاة واق الـواق يقت ـ ي تنـاول كـل ح ايـة علـض حـدة فـي ضـوء 

 النظرية العاملية لجريماس المحددة علض النحو الآتي: 

: البنية 
 
 العامليةأولا

العامـــل فـــي الســـيميائيات هـــو الـــذي يقـــوم بالعمـــل أو يقـــع عليـــه دون تحديـــد، ومـــن ثــــم؛ 

ا ا أو مؤنسـن  ئ  ا مشـي  ـا، كمـا يمكـن أن ي ـون مجـرد  ا أو جماعي  ؛ ووفقـا (4)فإنه يمكن أن ي ون فرد 

لهـــذا التصـــور فـــإن البنيـــة العامليـــة تتشـــ ل مـــن ســـتة عوامـــل تختـــزل فـــي ثلاثـــة أزواج/ محـــاور: 

ة والاتصـــــال والصـــــراع،كل زوج يمثـــــل علاقـــــة بـــــين عـــــاملين؛ فعلاقـــــة الرغبـــــة تـــــرب  بـــــين الرغبـــــ

عــاملي الــذات الموضــوع، وعلاقــة الاتصــال بــين عــاملي المرســل والمرســل إليــه، وعلاقــة الصــراع 

، ولتســلي  الضــوء علــض البنيــة العامليــة فــي مأســاة واق الــواق (5)بــين عــاملي المســاعد والمعــارض

اللــذين يشــكلان الروايــة: الح ايــة الإطاريــة  المقطعةةين الكبيةةريناولهــا عبــر فــإن الأمــر يســتدعي تن

 والح اية المضمنة. 

 ية العاملية في الحكاية الإطاريةالبن-1

 3تتـــألف مـــن -بوصـــفها مقطعـــا ســـرديا أساســـيا فـــي مأســـاة واق الـــواق- ايـــة الإطاريـــة حال

ــا فــي ســيرورة بحــث العامــل الــذات عــن  واق  مقــاطع فرعيــة؛ كــل مقطــع يتضــمن موضــوعا جزئي 

 الواق في الواقع/ الدنيا.  

 البنية العاملية لمسار البحث عن خلاص روحاني

ة والح ايـــة الإطاريـــة بوجـــه خـــاص الخـــلاص يمثـــل المقطـــع الفرعـــي الأول فـــي الروايـــة عامـــ

الروحاني بوصفه موضوع الرغبة للعامل الذات/ العـزي محمـود؛ إذ  يبـدأ مـن مفتـتح الروايـة 

الذي يعلن عن الظرف الزماني لفعـل ذهـاب العـزي محمـود )الموجـود خـارج وطنـه فـي القـاهرة( 
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مـــاء يتناقشـــون؛ فبقـــى فـــي إ ـــض الأزهـــر وينتهـــي بوصـــوله إ ـــض المحـــراب؛ حيـــث كــاـن كوكبـــة مـــن العل

ا، والترسيمة الآتية  تجلي ذلك: (6) إحدى زوايا المسجد منزوي 

 

 

 

 

 

 

 

 

العامــــل الـــــذات: العـــــزي، الموضــــوع: البحـــــث عـــــن خـــــلاص روحــــاني ممـــــا خلفـــــه  النســـــيان 

والبعـــد عـــن الـــوطن مـــن فقـــدان  الســـكينة والســــلام النفســـ ي، يشـــير إ ـــض ذلـــك ملفـــول الســــارد 

ــا  ســماوية فــي هــذه  كآبــة نفســه وأحــزان بــلاده يلــتمس روحانيــةمــن الخــارجي العلــيم: "كـاـن هارب 

 . (7) "الليلة المباركة 

إ ــض الطمأنينـــة؛  العامــل الــذات العـــزي محمــود : عامــل نفســـ ي يتمثــل فــي  افتقـــار المرسةةل 

وطنـــه وفقـــدان ذاكرتـــه؛ فهـــو فـــي حالـــة تضـــييعه جـــراء الشـــعور بالضـــياع والخـــوف النـــاجم عـــن 

 : العزي محمود. المرسل إليهانفصال عن ذاكرته وموطنه، 

 المرسل إليه الموضوع المرسل

 المعارض الذات المساعد

الافتقــــــــــــــــــــار إ ــــــــــــــــــــض الطمأنينــــــــــــــــــــة  

لضـــياع وطنـــه ونســـيان اســـمه 

وموقعـــــــــــــــــــــه   علـــــــــــــــــــــض البعـــــــــــــــــــــد 

 العقدي 

البحث عن خـلاص 

روحـــــــــــاني: التمـــــــــــاس 

روحانيــــــــــة ســــــــــماوية 

 قلبهتغسل ظلام 

 العزي محمود

  ،إيمانـــــــــــــــــــــــه وانتمـــــــــــــــــــــــا ه  الـــــــــــــــــــــــوطني

 الخروج إ ض الأزهر في ليلة القدر 
نقاشات العلماء في  العزي محمود

 الدين والعلم والسياسة



 
 

 

212 

 
 
 
 

إيمانــــه الرو ــــي وانتمــــا ه الــــوطني، الفضــــاء الروحــــاني المقــــدس: )الخــــروج إ ــــض  المسةةةةاعد:

نقاشـــات العلمـــاء السياســـية والدينيـــة والعلميـــة. ولـــدن بـــدأ  المعيةةةق:رمضـــان(،  27الأزهـــر، ليلـــة 

المقطـع بوضـع انفصـا ي كاـن فيـه العامـل الــذات/ العـزي محمـود خـارج الم ـان المقـدس، وانتهــى 

ا لتلمس الروحانية، فقـد اختـتم  بوضـع  بوجوده في الم ان المقدس )الأزهر الشريف( استعداد 

انفصـــــا ي؛ حيــــــث لـــــم  يــــــتمكن العامـــــل الــــــذات/ العـــــزي محمــــــود مـــــن تحقيــــــق موضـــــوع رغبتــــــه: 

؛ إذ وجـد العلمـاء يتناقشـون الخلاص من الضياع و النسيان عبةر التمةاس روحانيةة سةماوية

نــــت رغبتــــه تلـــك يصــــرف عنــــه الهــــدوء فـــي كــــل مأســــاة الإنســـانية فــــي كــــل قطــــر، والنقـــاج لمــــن كا

"والحــق أن العــزي الــلازم للروحانيــة الســماوية؛ كمــا جــاء فــي ملفــول  الســارد الخــارجي العلــيم: 

بـــــل لالتمـــــاس  ؛26محمـــــود لـــــم يحضـــــر إ ـــــض الأزهـــــر مـــــن أجـــــل النقـــــاج والبحـــــث عـــــن الفتـــــوى" 

كـــاـن روحانيــــة ســــماوية لهمومــــه الشخصــــية  )كآبــــة نفســــه( والجمعيــــة )همــــوم وطنــــه(؛ لــــذلك "

ا في انكماج واستحياء"    .26العزي في أثناء سماع هذه المناقشة يجلس بعيد 

 البنية العاملية لمسار النقاش حول وجود واق الواق:

لمـــــا كــــاـن المقطـــــع الأول قـــــد انتهـــــى  إ ـــــض انفصـــــال بســـــبب فشـــــل العامـــــل الـــــذات/ العـــــزي 

ا محمــود فــي تحقيــق خلاصــه مــن الضــياع عــن وطنــه ونســيانه، عبــر عــونٍ  روحــاني ســماوي؛ نظــر 

لنقاشــات العلمــاء التــي صــرفته عــن ذلــك العــون فــإن ارتيــاح العــزي محمــود لأحاديــث العلمــاء 

وســعة اطلاعهــم قــد خلــق فــي نفســه الأمــل بالتمــاس المســاعدة فــي البحــث عــن وطنــه مــن هــؤلاء 

وتطلــع العــزي محمــود إ ــض هــؤلاء العلمــاء "، اث الســاعةالعلمــاء عبــر النقــاج معهــم، حــول أحــد

واستشـــرف أحـــاديجهم الجريئـــة والمثيـــرة، وانتظـــر أن يتحـــدثوا عـــن بـــلاده وف هـــا  أحـــداث ضـــخمة 

 .  وبهذا، تتجلض البنية العاملية في هذا المقطع كالآتي:26تعتبر موضوعا خصبا لأح ام الله" 
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التماس المساعدة مـن العلمـاء فـي البحـث عـن وطنـه.   الموضوع:العزي محمود،  الذات: 

إ ــــض مســــاعدة فــــي التعــــرف إ ــــض وطنــــه، وإعجابــــه بســــعة اطلاعهــــم  وشــــعورهم  حاجتــــه المرسةةةةل:

الغيور تجاه مأساة الإنسـانية، وارتياحـه لأحـاديجهم عـن مأسـاة الإنسـان فـي كـل م ـان، "غيـر أن 

ارتياحه لأحاديث العلماء عن أحزان أهل الأرض حركت نفسه للدخول معهم في نقـاج معهـم 

 . 26 عن قضايا الساعة في وطنه العزيز"

يقينــــه بمـــــا فــــي وطنــــه مـــــن أحــــداث جــــديرة باهتمـــــامهم.  والــــدخول معهــــم فـــــي  المسةةةةاعد: 

نقـــاج حـــول أحـــداث الســـاعة فيـــه. وإيمانـــه بوجـــود بـــلاده وارتباطـــه الوجـــداني بهـــا كمـــا جـــاء فـــي 

ملفــــول العامــــل الــــذات / العــــزي محمــــود: "فــــإنني أ مــــن بهــــا أكثــــر مــــن إيمــــاني بوجــــود الشــــمس 

مـؤمن كإيمـان الصـوفية بـأن واق الـواق بلـد لـه وجـود فعلـي ه بأنه: "، ووصفه ذات 31والقمر" 

و إم اناتـــه الحجاجيـــة والمنطقيـــة، وســـعة ثقافتـــه .  30يعـــي  فيـــه شـــعب مـــن شـــعوب البشـــر" 

السياســـية والعلميـــة، وحديثـــه عنـــه بوفـــاء وحـــب، وأســـلوبه الشـــاعري فـــي دحـــض كـــل مـــا كــاـنوا 

فون منهــا إ ــض  إســ اته/ إقناعــه بعــدم يطرحونــه عليــه مــن حجــج واقعيــة علميــة وسياســية يهــد

وجـــوده فعليـــا؛ يـــدل علـــض ذلـــك ملفـــول أحـــد العلمـــاء:  "فلقـــد شـــككتنا فـــي أمـــر هـــذه الأســـطورة 

وكدت أن تستدرجنا بحرارة حبك ووفائك لها إ ض التصديق بأن لها وجودا فعليا. قـال العـزي: 

 موجود"
 
 .   34 تلك هي النتيجة التي أهدف إل ها . أنا موجود فوطني  إذا

صــمتهم عــن تناولــه ضــمن نقاشــاتهم فيمــا بيــنهم؛ يــو ي بــذلك ملفــول الســارد  المعيةةق: 

الخـــارجي:  "وقـــد خـــاب أملـــه فـــي نهايـــة المطـــاف عنـــدما انتهـــى حـــديث العلمـــاء الأفاضـــل دون أن 

، ثم  إن ارهم وجوده عنـدما دخـل معهـم 26يتعرضوا لاسم وطنه علض أي نحو وفي أي مجال" 

انتمــاءه لــه وحديثــه عنــه علــض ســبيل الحقيقــة،  -فــي تعريفــه بنفســه لهــم -هفــي نقــاج منــذ إعلانــ
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"مــن أي بلــد ؟ مــن مملكــة واق الــواق ولــم يكــد ينطــق بهــذا الاســم حتــى ماجــت جنبــات الحلقــة 

بأصـــوات مختلفـــة اخـــتل  ف هـــا البـــحك الخافـــت بالتســـا ل الحـــائر ... قـــال العـــزي: إنمـــا أت لـــم 

، ومواجهتـه بـأن واق الـواق بلـده مجـرد أسـطورة، ومـن 27عن الحقيقة ... فـازدادت الحيـرة "  

ثــــم؛ اتهامــــه بالغبــــاء حــــين يــــراه علــــض ســــبيل الواقــــع، ناهيــــك عــــن عــــدم التصــــديق بمحاججتــــه 

واستدلاله علض  وجوده بالمنطق، وكل هذه العوائق يمكن أن تندرج في عائق كبيـر  هـو جهلهـم 

الخرافـــة والأســـاطير، فـــي مقابـــل بوجـــوده الفعلـــي؛ بحكـــم طغيـــان معـــرفتهم المســـتمدة مـــن كتـــب 

ولعـــل عـــدم امتلاكـــه الـــدليل القـــاطع المقنـــع لفخـــرين بوجـــوده الفعلـــي؛ بســـبب فقـــدان ذاكرتـــه. 

 العوامل في هذا المقطع  تتبح في الترسيمة الآتية:

 

 

 

 

 

 

  

 

وقـــد انتهـــى هـــذا المقطـــع بانفصـــال/ فشـــل؛ إذ لـــم يحصـــل العـــزي محمـــود علـــض مســـاعدة 

اء في التعرف إ ـض وطنـه، حتـى يسـتكمل مـا ينقصـه بسـبب النسـيان عـن طـريقهم؛ بـل من العلم

 الموضوع المرسل
 المرسل إليه

 المعارض الذات المساعد

إعجابـــــــه بســـــــعة اطـــــــلاع 

العلمــــــــــــــــــاء وشــــــــــــــــــعورهم 

الغيـــــــــــــــــــــــور  وارتياحـــــــــــــــــــــــه 

  لأحاديجهم   

البحث عن وطنه  

بمساعدة العلماء، 

والدخول معهم في  

 مناقشة أوضاعه

 العزي محمود

التطلــع والاستشــراف، الــدخول معهــم فــي 

نقــــــــــــاج ، إيمانــــــــــــه بوجــــــــــــوده،  الحجــــــــــــاج 

بـــــــــــالمعقول، حـــــــــــديث الوفـــــــــــاء والأســـــــــــلوب 

 الشاعري 

 العزي محمود
الصــمت، والإن ــار، واتهامــه بالغبــاء ومصـــارحته 

الأســــــطوري، الجهــــــل بوطنــــــه، نســــــيان  بوجــــــوده

 العزي اسم موطنه وموقعه 



 
 

 

215 
 
 

 
 

أن يهـــزوا إيمانـــه -بـــدحض كـــل اســـتدلالته علـــض وجـــوده -أنكـــروا وجـــود وطنـــه الفعلـــي، وحـــاولوا 

لـــه فـــي الانتمـــاء إ ـــض وطنـــه؛ مـــا  ابقيـــ نذيلـــالوجـــداني الو  دلـــيلاهوإحساســـه العميـــق بـــه؛ بمـــا همـــا 

أجــج؛ نتيجــة تصــادم القنــاعتين ) يقــين العــزي، وتشــكيك العلمــاء بوجــود واق الــواق "وطنــه"( 

حـــدة الصـــراع. وقـــد ضـــاعف مـــن معانـــاة العـــزي، فـــي هـــذه المواجهـــة مـــا ينطـــوي عليـــه إصـــرارهم 

ا من محاولة كف العزي عن فعل البحث عن وطنه .  علض صرفه عن يقينه بوطنه ضمن 

البنية العامليةة لتعةديل مسةار البحةث روحيةا بةاقتراح التنةويم والانتقةال إلةى الحسةين 

 لإجرائه:

إن راعينـــــا فـــــي هـــــذا المقطـــــع أن تنـــــويم العـــــزي يمثـــــل رغبـــــة العلمـــــاء، فإنـــــه يتـــــألف مـــــن 

)العلماء(، الموضوع: )مساعدة العزي محمـود فـي البحـث عـن  العوامل الآتية:) العامل الذات(:

ر التنـــويم(.  المرســـل: اقتـــراح أحـــدهم التنـــويم ردا علـــض مقتـــرح تحضـــير الأرواح. وطنـــه روحيـــا عبـــ

مشـــروعية التنـــويم المغناطيســـ ي دينيـــا وعلميـــا، المســـاعد: العلمـــاء، معـــرفتهم بـــالمختص بإجرائـــه 

سعدان زكي، انتقالهم بالعزي إ ض الحسين، حيث مقصورة سعدان التي يجري التنـويم  ف هـا، 

ان؛ بموافقتـــه علـــض إجرائـــه، والعـــزي محمـــود؛ باســـتجابته لأن ي ـــون وإقناعـــه بإجرائـــه، وســـعد

ا للرحلــة الروحيــة إ ــض وطنــه، ثــم إعــداده الإعــداد ال امــل للتنــويم مــن قبــل زكيــ، وانتهــى 
 
وســيط

هــذا المقطــع إ ــض اتصـــال؛ إذ  أجــري التنــويم الـــذي رحــل عبــره العـــزي محمــود روحيــا، و ـــجلت 

هم فــي تعــريفهم بوطنــه. وإذا راعينـــا  فــي هــذا المقطـــع الرحلــة عنــه وهــو فـــي التنــويم؛ فحقــق رغبـــت

ـــا مــــن العوامـــل الآتيــــة:  منظـــور العـــزي محمــــود الموافـــق علــــض مقتـــرح التنــــويم، بـــدا المقطــــع مؤلف 

الذات: )العزي محمود(، الموضـوع: )قبـول مقتـرح  التنـويم: رحلـة البحـث عـن وطنـه حلمـا/ عبـر 

: علمــاء الأزهــر بــالتعرف المرسةةل إليةةهالعــزي، : علمــاء الأزهــر، حنــين المرسةةل الرحلــة الروحيــة(.

 المسةةةةةاعد:مـــــن الضــــياع باســـــتعادة وطنــــه،  بخلاصــــهإ ــــض حقيقــــة واق الـــــواق، والعــــزي محمـــــود 
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التنــــــويم المغناطيســــــ ي، العلمــــــاء؛ بقبــــــولهم التنــــــويم لتوافقــــــه مــــــع الشــــــرع والــــــدين، فمعــــــرفتهم 

ي محمـــود إ ـــض بـــالمختص الـــذي ســـيجريه وهـــو ســـعدان زكــيـ صـــديقهم وزمـــيلهم، وأخـــذهم العـــز 

الحســـين، فالتوســـ  لـــدى ســـعدان بعـــد أن كــاـد يعتـــذر الشـــيخ زكــيـ، ســـعدان؛ بموافقتـــه علـــض 

إجرائـــــه للعـــــزي، العــــــزي؛ بتجاوبـــــه مـــــع المقتــــــرح، وتجاوبـــــه روحيـــــا، فــــــي أثنـــــاء الإعـــــداد للتنــــــويم، 

: لا يوجـد.  وتتبـح  العوامـل هنـا فـي الترسـيمة المعيةقالتفا ل بالفضاء المقدس م انـا وزمانـا.  

 لآتية:     ا

 

    

 

 

 

 

 

 

انتهـــى هـــذا المقطـــع باتصـــال؛ إذ أجـــري التنـــويم للعـــزي محمـــود الـــذي رحـــل عبـــره روحيـــا 

للبحــــث عــــن وطنــــه، وح ــــى رحلتــــه لهــــم فــــي أثنــــاء تنويمــــه، والشــــيخ ســــعدان وجماعــــة العلمــــاء 

 تحقق. يسمعون ويدونون؛ أي أن هدفهم في التعرف إ ض وطن العزي محمود قد

 الموضوع المرسل
 المرسل إليه

 المعارض الذات المساعد

، علماء الأزهر
 حنين العزي لوطنه

 قبول مقترح التنويم 

للبحةةةةةةةةةةةةةةةةةث عةةةةةةةةةةةةةةةةةن واق 

 الواق 

 محمود العزي 

التنويم ، العلماء، استعداد 

، العزي، الخروج إلى الحسين

الحسن ، ليلة سعدان،  مسجد 

 القدر

 لا يوجد العزي محمود
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بوصـــــفها المقطـــــع الأساســـــ ي -: هـــــذه الح ايـــــة البنيةةةةةة العامليةةةةةة فةةةةةي الحكايةةةةةة المضةةةةةمنة-2

تــدور حــول مــا تضــمنه التنــويم المغناطيســ ي )الرحلــة الحلميــة( مــن أفعــال البحــث عــن  -الثــاني

الآخـــــر: واق الـــــواق، وقـــــد نهضـــــت علـــــض مقطعـــــين فـــــرعيين: الأول: الرحلـــــة إ ـــــض العـــــالم الآخـــــر، و 

 .الآخرالرحلة في العالم 

: بــدأت الرحلــة إ ــض العــالم  الآخــر مــن أولا: البنيةةة العامليةةة فةةي الرحلةةة إلةةى العةةالم الآخةةر

إطلاق سعدان روح العزي في المجهـول حتـى بلـغ الأعـراف؛ عبـر مسـارين، همـا: الرحلـة الروحيـة 

 إ ض واق الواق، والرحلة إ ض الأعراف. ويمكن تناول البنية العاملية ف هما علض النحو الآتي: 

متــــد هــــذا المقطــــع بــــين المرحلــــة ي البنيةةةةة العامليةةةةة للرحلةةةةة الحلميةةةةة إلةةةةى واق الةةةةواق: -  

مــن مقصــورته -الأو ــض مــن التنــويم والمرحلــة الثانيــة؛ إذ  يبــدأ مــن إطــلاق ســعدان روح العــزي 

فــــي الســــماء / المجهــــول صــــوب بــــلاد واق الــــواق فــــي -فــــي الحســــين، بعــــد إعــــداده ال امــــل للتنــــويم

اء قبـل إجـراء )المرحلـة الواقع )المرحلة الأو ض من التنويم ( وينتهي بوصوله إ ض )لميس( في السم

التحقـق مـن وجـود -بحسـب  سـعدان وزملائـه-الثانية من التنويم(، وهـو بشـ ل عـام يسـتهدف 

واق الواق وحقيقة شعبه؛ وبهذا يتألف من العوامل الآتية: الذات: العزي محمـود، الموضـوع: 

يـــة العـــزي الرحلـــة بروحـــه إ ـــض واق الـــواق فـــي الواقـــع. المرســـل: علمـــاء الأزهـــر، ســـعدان زكــيـ، وطن

ــا  محمـود.  المرسـل إليــه: العـزي بالرحلـة إ ــض وطنـه، علمــاء الأزهـر بـالتعرف إ ــض  واق الـواق موقع 

ا؛ كمـا يشـير ملفوظـه: "وقـد بعثـوني بواسـطة الشـيخ سـعدان زكيـ لأبحـث عـن موقـع هـذا  وشـعب 

. المسـاعد: سـعدان، العــزي؛ 68الـوطن وأتحقـق مـن أمـر وجـوده، وأحمـل لهـم أخبـاره وأسـراره" 

المعيــق: لمــيس ابنــة أســعد  تجــاوب روحــه، ليلــة القــدر، المــلاك الــذي تعلــق بريشــة مــن جناحــه.ب

 ال امل.
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وانتهــى إ ــض انفصــال؛ إذ لــم تســمح لمــيس بنــت أســعد ال امــل لروحــه بالــدخول إ ــض واق الــواق؛ 

 -لأنها مأمورة بأمر الله والشهداء بمنع أي دخول إ ـض واق الـواق. وهنـا، يـدخل معهـا فـي  ـجال 

إ ـض  أن تيسـر لـه -بعد أن تعارفـا وعـرف مهمتهـا-، إذ كان يتطلع -علماء الأزهريماثل  جاله مع 

الـــدخول إ ـــض واق الـــواق: "وأملـــي أن تيســـري  ـــي الـــدخول إ ـــض وطنـــي بعـــد أن حرمـــت منـــه خـــلال 

. لكنها فاجأته بالمنع:  "قلت لك إنه قـد تقـرر قطعيـا أن لا يسـمح 68الشطر الأكبر من حياتي" 

أنك لو ش ت أن تحاول تغيير هـذا القـرار فـإن الـذي يملـك التغييـر هـم بمثل هذا التسلل، علض 

.  ولـــدن وجـــد أنهـــا تســـهم فـــي عزلـــة واق الـــواق حـــين تمنـــع أيـــة مســـاعدة  70الشـــهداء أنفســـهم" 

واق  إصــرارها علــض منعــه يعــادل إصــرار علمــاء الأزهــر علــض نفــي وجــود-عنــه مــن الأرض والســماء 

اقتنــع؛ بعــد أن تبــين لــه مقصــدها الرامــي إ ــض اعتمــاد فقــد   -الواقــع وعــدم التصــديق الــواق ي

شـــــعب واق الـــــوواق علـــــض نفســـــه، وأن أمـــــر الســـــماح مرهـــــون بالشـــــهداء. ومـــــن ثـــــم؛ فإنهـــــا تمثـــــل 

ا، يحــول بينــه وبــين الــدخول إ ــض بلــده فــي الواقــع.  وبهــذا؛ تتجلــض الصــراعية بــين  برنامجــا ضــديد 

فــي أن أمــر -وهنــا يــزداد التــأزم-ن يحاججهـا إرادتـين إرادة الــدخول وإرادة المنــع؛ فمــع أنــه حــاول أ

الـــدخول بالنســـبة إليـــه، فـــوق حنينـــه للعـــودة إليـــه، هـــو التـــزام عليـــه للعلمـــاء الـــذين بعثـــوه عبـــر 

 المرسل إليه الموضوع المرسل

 المعارض الذات المساعد

 علماء الأزهر، سعدان
 زكي

الرحلةةةةةةةةة بروحةةةةةةةةةه إلةةةةةةةةةى  

 محمود العزي  الواقع  واق الواق في

سعدان، العزي بتجاوب 

 روحه، ليلة القدر،  الملاك
 العزي محمود

 لميس
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ـــــا أن يعرفـــــه حفنـــــة مـــــن  ســـــعدان إليـــــه؛ فقـــــد دحضـــــت هـــــذه الحجـــــة بـــــأن بلـــــده لا يجديـــــه نفع 

ة عـــن شـــعبه؛ لأنـــه لـــم العلمـــاء، أو ألـــف غيـــرهم، وحتـــى إذا اقتنعـــوا فـــإن المعلومـــات غيـــر مشـــرف

يغســـــل عـــــار الاضـــــطهاد.  فـــــاقتنع بالتوجـــــه إ ـــــض الشـــــهداء، لكـــــن كيـــــف يتصـــــل بالشـــــهداء لأخـــــذ 

 السماح منهم؟  هنا؛ يبدأ تعديل المسار في مقطع آخر.

يمتــد مقطعهــا مــن لقــاء العامــل الــذات/العزي  البنيةةة العامليةةة للرحلةةة إلةةى الأعةةراف: -

وفــد الشــهداء؛ إذ عملـــت لمــيس علــض تعـــديل  بلمــيس، ويختــتم بوصـــوله إ ــض الأعــراف مـــع

مســــار الرحلــــة الروحيــــة إ ــــض العــــالم الآخــــر؛ وهــــذا يتضــــمن المرحلــــة الثانيــــة مــــن التنــــويم 

)مرحلــــة لمــــيس(، والمرحلــــة الثالثــــة مــــن التنــــويم )مرحلــــة رواد التنــــوير(.  وتتجلــــض البنيــــة 

ة إ ـــض العـــالم : الرحلـــالموضةةةوعالعـــزي محمـــود، الةةةذات: العامليـــة فيـــه علـــض النحـــو الآتـــي: 

: العـــزي محمــود مـــن خـــلال لقـــاء الشـــهداء للتشـــاور المرسةةةل إليةةةهالآخــر، المرســـل: لمـــيس، 

: لمـــيس؛ بـــإجراء المرحلـــة الثانيـــة مـــن التنـــويم عبـــر المسةةةاعدمعهـــم حـــول تثـــوير الشـــعب،  

 : لا يوجد.  المعيقمجدافها، رواد التنوير، اقتناع العزي. 

 

 

 

 

 

 

 المرسل إليه الموضوع المرسل

 المعارض الذات المساعد

 لميس

 

الرحلة إلى 

 العالم الآخر
 محمود العزي 

رواد ، لميس ) المرحلة السانية(

  التنوير) المرحلة السالسة(
 لا يوجد العزي محمود
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العـــزي محمـــود بتعـــديل  /وقـــد انتهـــى هـــذا المقطـــع إ ـــض اتصـــال؛ إذ اقتنـــع العامـــل الـــذات

مســار الرحلــة كمــا يتبــح مــن ملفوظــه:  "لقــد اقتنعــت بهــذا القــدر مــن النجــاح وبقــي أن أعــرف 

. وهنا؛ تقـوم لمـيس بالمرحلـة الثانيـة مـن التنـويم؛ إذ "مـررت مجـدافها 72الطريق إ ض الشهداء" 

ورا وأشــد علــض روح العــزي محمــود؛ فــإذا بهــذه الــروح تــدخل مرحلــة ثانيــة فــي التنــويم أعمــق غــ

ا"  . ثم أكمل رواد التنوير المرحلة الثالثـة مـن التنـويم؛ فبلـغ العـزي محمـود 73شفافية وتسامي 

 عبرها الأعراف.

ةةا: الرحلةةةة فةةةي العةةةالم الآخةةةر : تشـــ لت فـــي ثلاثـــة فضـــاءات/ مقـــاطع: الأعـــراف، جهـــنم، ثاني 

حلـة إ ـض الأعـراف الجنة.  أما ما يتصل بمقطع الأعراف فبنيته العاملية متضمنة فـي مقطـع الر 

: من منظور مالـك تتجلـض هكـذا: البنية العاملية لدخول النار-)الرحلة بحسب هدف لميس(. 

: المرسةةةةل مالــــك )الــــذات( يرغــــب فــــي دخــــول العــــزي محمــــود النــــار للتطــــواف بأهلهــــا )الموضــــوع(. 

طرافــــة أنبــــاء وصــــوله للأعــــراف وغرابتهــــا، والرغبـــــة فــــي تعويضــــه عــــن اشــــتراط ســــلطات الجنـــــة 

 ح له بدخول الجنة عدم ممارسـة أي نشـاط سياسـ ي، بـالتطواف بجهـنم ب امـل حريتـه،للسما

ـــا مـــن العـــذاب للطغـــاة لي ـــون وســـيلة لتعـــذيب  ثـــم لجنـــة التعـــذيب بـــاقتراح  دعوتـــه لي ـــون لون 

بمــا ســتؤدي رحلتــه إ ــض : العــزي محمــود؛ المرسةةل إليةةه الطغــاة وتعريفــه بمــدى مناســبة العــذاب

: وجــــود العـــــزي فـــــي الأعــــراف منتظـــــرا الســـــماح لـــــه المسةةةةةاعد مـــــن خدمـــــة لقضــــيه بـــــلاده.  جهــــنم

وعــــدم خوفــــه؛ مــــع الــــدعوة لزيــــارة جهــــنم  بــــدخول الجنــــة، ناهيــــك عــــن تجــــاوب العــــزي محمــــود

: خشــــيته فــــي البــــدء مــــن أن المعيةةةةقلشــــعوره بــــأن معاناتــــه فــــي ظــــل الإمامــــة أشــــد ممــــا ســــيلاقي.  

د إقناعـه بـأن دخولهـا جـزء مـن تؤخره الزيارة للنار عن هدفه )دخول الجنة(، لكنـه اطمـأن بعـ

نضـــاله فـــي ســـبيل تحريـــر العبيـــد مـــن أبنـــاء الشـــعب.  ومـــن منظـــور العـــزي محمـــود فـــإن مقطـــع 

يرغـب فـي بحـث مأسـاة  )الةذات(دخول النار يتألف من البنية العاملية الآتية: العزي محمود 
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؛ )العـــــزي محمـــــود المرسةةةةل إليةةةةةه:: دعــــوة مالـــــك خـــــازن النـــــار، المرسةةةةةل . )الموضةةةةةوع(وطنــــه 

ببحــــث مأســــاة الشــــعب، والحصــــول علــــض معلومــــات واعترافــــات تهــــم النضــــال(، علمــــاء الأزهــــر؛ 

المـــــلاك المرســـــل مـــــن مالـــــك، أجهـــــزة الوقايـــــة، الكـــــرة  المسةةةةةاعد:بتعـــــريفهم بمأســـــاة الشـــــعب.  

 الطائرة، الملاك الرائد / المرافق، شوقه لاستكشاف جزاء عماد الطغيان.
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 وانتهى المقطع باتصال؛ إذ تحقق للعزي محمود موضوع القيمة من دخول جهنم. 

 البنية العاملية لدخول الجنة: 

العــزي محمــود )الــذات( يرغــب فــي بحــث  جــذور مأســاة وطنــه  وســبيل حلهــا )الموضــوع(، 

المرسةةل المرســل: رســالته الوطنيــة الراميــة إ ــض تثــوير الشــعب ضــد نظــام الطغيــان، ثــم  لمــيس.  

: العـــزي محمـــود؛ بمـــا ســـيعود علـــض علـــض قضـــيته؛ جـــراء تشـــاوره مـــع الشـــهداء حـــول تثـــوير إليةةةه

ــا لآدمـــي علــض قيـــد الحيــاة، وخـــارج عنــه، ورفـــض ســـلطات المعيةةةقالشــعب،  : داخلــي؛ كونـــه روح 

 المرسل إليه الموضوع المرسل

 المساعد
 المعارض الذات

 محمود العزي  جهنم مالك

رب  الرحلة برسالته 

الوطنية، تزويده 

بالواقيات، والكرة الطائرة   

 الطائرة + رائد جهنم

 لا يوجد العزي محمود
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: وفـد الشــهداء، الوســاطة بالحسـين ثــم الوسـاطة بالإمــام علــي المسةةاعد الجنـة  دخولــه لـذلك. 

 جلو ذلك الترسيمة الآتية:عبر  شهداء همدان.  وي

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانيا: البرنامج السردي

يتمثــــل بسلســــلة مــــن تتــــابع الحــــالات والتحــــولات التــــي يمــــر بهــــا العامــــل البرنــــامج الســــردي 

صـــــوب موضـــــوعه؛ فإمـــــا أن ي ـــــون اتصـــــالا )امـــــتلاك الموضـــــوع( وإمـــــا  / العـــــزي محمـــــود الـــــذات

أي القيــــــام بالبرنــــــامج الســــــردي، فــــــاعلا  ؛دان الموضــــــوع(. ويتطلــــــب هــــــذا التحــــــول انفصــــــالا )فقــــــ

ا، ومـــــا دام هنـــــاك حالـــــة وتحـــــول، تحـــــ ع م(؛ فـــــإن  –ددهما العلاقـــــة بـــــين )ع ذ إجرائيـــــا مؤنســـــن 

ملفول الحالة يقت  ي أن العامل الإجرائـي )ذات الحالـة(  إمـا أن ي ـون: فـي )علاقـة اتصـال أو 

انفصــال عــن موضــوع القيمــة(، وملفــول الفعــل يقت ــ ي قيــام ) ذات الفعــل/ عامــل الفعــل( بـــ 

يفتــرض أن ي ــون الفاعــل )التحــول فــي العلاقــة إمــا بالاتصــال أو الانفصــال(. وتحقيــق التحــول 

 المرسل إليه الموضوع المرسل

 المعارض الذات المساعد

لميس، حنينه، 

 رسالته الوطنية

 

 محمود العزي  الجنة  

 رضوان العزي محمود إصراره ، وساطة الشهداء
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ا، وبعـد أن يحفـز ينبغـي أن  الإجرائي محفزا من قبل عامل مرسل يقنعـه بالإنجـاز يسـمى تحفيـز 

تتـــوافر فيــــه الأهليـــة/ الكفــــاءة؛ أي الشـــروط الضــــرورية للإنجــــاز علـــض وفــــق قـــيم جهيــــة أجملهــــا 

ة جريمـــــــاس فـــــــي أربـــــــع نقـــــــاط: وجـــــــوب الفعـــــــل، والقـــــــدرة علـــــــض الفعـــــــل،  ومعرفـــــــة الفعـــــــل، وإراد

 . (8)الفعل

 البرنامج السردي الأساس ي: 

لــدن كــاـن البرنــامج الســـردي عامـــة  هــو الإطـــار الــذي يحـــدد للفعـــل منطلقــه وغايتـــه، فـــإن 

البرنـامج السـردي الأساســ ي هـو محــور العمـل الســردي؛ إذ فيـه تتحــدد " الإنجـازات المســتهدفة، 

، ومـــــن خلالهـــــا نعـــــرف (9)لتحقيــــق تحـــــول رئيســـــ ي فـــــي العلاقـــــة الحاليـــــة بــــين الفاعـــــل والموضـــــوع"

، ولمـــــا كانــــت مأســـــاة واق (10)الــــذوات الكبــــرى والبـــــرامج التــــي تـــــود إنجازهــــا؛ فهــــو محـــــور الروايــــة 

ا، ولمــــا كـــاـن جــــوهر كــــل  ا أساســــي  ــــا ســــردي  الــــواق تتــــألف مــــن ح ــــايتين، وكــــل ح ايــــة تمثــــل مقطع 

مقطــــع أساســــ ي/ح اية أساســــية الاحت ــــام إ ــــض برنــــامج ســــردي أساســــ ي فــــإن مأســــاة واق الــــواق 

تتــــألف مــــن برنــــامجين ســــرديين أساســــيين/ أصــــليين للعامــــل الــــذات الإجرائــــي/ العــــزي محمــــود: 

 الأول: البحث عن الوطن في الواقع،  والآخر: رحلة البحث عنه روحيا.     

 البحث عن )واق الواق( في الواقع البرنامج السردي الأساس ي الأول:

مـــــر بهـــــا العامـــــل الـــــذات/ العـــــزي  بالتأمـــــل فـــــي المســـــار الســـــردي للحـــــالات والتحـــــولات التـــــي 

منـذ -محمود في مسعاه لتحقيق اتصاله بالموضوع المرغوب فيـه )البحـث عـن الـوطن(؛ يتبـح 

أنـــــه كــــاـن يمثـــــل ذات حالـــــة انفصـــــال عـــــن موضـــــوعي -الوضـــــعية الابتدائيـــــة / مســـــتهل الروايـــــة 

شــعبا القيمــة: وطنــه )موضــوع القيمــة الأول(؛لأنــه خــارج وطنــه. وحقيقــة وطنــه اســما وموقعــا و 

)موضـــوع القيمـــة الآخـــر(؛ بســـبب فقـــدان الـــذاكرة. ومـــن ثـــم؛ فهـــو يرغـــب فـــي امـــتلاك موضـــوعي 
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القيمــة الســابقين، عبــر  القيــام  بفعــل يعمــل علــض تحويلــه للاتصــال بهمــا بعــد ذلــك الانفصــال.  

وطبيعـــي أن يبـــدأ بالموضـــوع الثـــاني؛ لأنـــه باســـتعادة الـــذاكرة سيســـهل عليـــه البحـــث عـــن وطنـــه 

نـــاقص القـــدرة التـــي تؤهلـــه لأن يبـــدأ البحـــث بكفـــاءة  أو أن  -بالنســـيان-فهـــو  علـــض هـــدى وعلـــم،

 يجد من يساعده علض التعرف إ ض وطنه.

مــــن -ومــــع أن مســــتهل الرويــــة لــــم يشــــر إ ــــض ذلــــك بملفــــول صــــريح فــــإن الســــارد الخــــارجي  

يــو ي بأنــه أحــد  -خــلال وصــفه الفضــاء الزمــاني لخــروج العزي/العامــل الــذات الســارد المشــارك

المضيعين والمروعين، فضلا عن أن وصـف حالـة خروجـه إ ـض الأزهـر بـالحزن والحيـرة إشـارة إ ـض 

ي موضـــع آخـــر  إ ـــض تقريـــر أن العـــزي لـــم يخـــرج لســـماع النقـــاج؛ بـــل مـــا ولـــده الضـــياع، ويعـــود فـــ

جاء فرارا من كآبة نفسه وهموم بلاده، وبتحولـه عـن التمـاس الروحانيـة السـماوية للخـلاص، 

إ ــــض الأمــــل بمســــاعدة العلمــــاء فــــي التعــــرف إ ــــض وطنــــه، والــــدخول معهــــم فــــي نقــــاج حــــول قضــــايا 

فصــال عــن وطنـه وذاكرتــه. ولــدن عبــر فــي مســتهل بـلاده؛ كــل هــذا يشــير إ ــض أنـه كاــن فــي وضــعية ان

ا فإنهـا تتأكـد بتصـريح العامـل الـذات السـارد، إبـان حـواره مـع  الرواية عن هذه الوضعية ضـمن 

ــــا  ــــا وملتهب  المــــلاك فــــي مســــتهل الح ايــــة المضــــمنة: " أنــــا لا أتــــذكر شــــيئا وإنمــــا عرفــــت نفســــ ي هائم 

نـي. إن الـذي أتـذكره فـي غمـوض أننـي كالقذيفة ولا أعرف من أيـن انطلقـت ولا أعـرف مـن أطلق

كنــت أحبــو علــض تــراب عــاطر حبيــب، وكانــت أمــي وجــدتي تقــولان  ــي إنــه تــراب واق الــواق الــذي 

نبــــــت منــــــه، وهــــــا أنــــــا ذا أحــــــن إليــــــه فــــــلا أجــــــده ...، وأنــــــت مــــــلاك تجــــــوب الســــــماء والأرض فهــــــل 

:"... وقــــد  عــــن الحســــين -مــــع المــــلاك-ويقــــول فــــي الحــــوار ذاتــــه   .56تســــتطيع أن تأخــــذ بيــــدي؟" 

كنـــت أســـمع باســـمه الكبيـــر عنـــد نشـــأتي الأو ـــض فـــي بلـــدي الـــذي ضـــيعته فـــلا أدري أيـــن أجـــده فـــي 

 .55سماء أو أرض"
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ا عــن وطنــه، وحيــث إنــه يــؤمن  وهكــذا فــإن العامــل الــذات )العــزي محمــود( لمــا كاــن بعيــد 

 بهــأ وشــعوره عميــق بوجــوده؛ فإنــه ســوف يبــذل كــل جهــده لتحقيــق الاتصــال بالموضــوع لقيمــي

)البحــث عنــه(، ولــن يــتمكن مــن تحقيــق ذلــك إلا مــن خــلال إنجــاز فعــل تحــويلي يجعلــه ينتقــل 

من حالـة الانفصـال إ ـض حالـة الاتصـال بموضـوع القيمـة. غيـر أن فعـل الإنجـاز مشـروط بإنجـاز 

 موضوع جهي/ برنامج استعما ي لضمان انتقاله للإنجاز بكفاءة.   

 لاص الروحاني من الضياع والنسيان  البرنامج الاستعمالي الأول: التماس الخ

ينبثـــــق مـــــن علاقـــــة الاتصـــــال فـــــي البنيـــــة العامليـــــة التـــــي تـــــرب  بـــــين المرســـــل التحريةةةةةك: 

والمرســل إليــه، ومــن ثــم؛ فهــو  يتأســس علض"فعــل إقنــاعي يعــود إ ــض المرســل، وفعــل تــأويلي يعــود 

، وكلاهمـــا  يقـــع علـــض المســـتوى الـــذهني للفعـــل ولا يتحـــددان إلا مـــن خـــلال (11)إ ـــض المرســـل إليـــه"

.  وإذا مــــــا كـــــاـن البرنــــــامج الســــــردي يســــــتدعي فــــــي بــــــدء (12)موقعهمــــــا مــــــن حــــــالتي البــــــدء والنهايــــــة 

لأن المرتكـــز الأساســـ ي للبرنـــامج فـــالتحليـــل الوقـــوف علـــض العامـــل الـــذات فـــي علاقتـــه بالموضـــوع؛ 

ثــل مصــدر الفعــل وغايتـه؛ فهــي "مصــدر لــه؛ لأنهــا تعــد نقطــة السـردي هــو علاقــة الرغبــة؛ إذ تم

الإرســال الأو ــض لمحفــل يتــوق إ ــض إلغــاء حالــة مــا أو إثباتهــا أو خلــق حالــة جديــدة، وهــي نهايــة مــن 

حيـــث إن الحـــد الثـــاني داخـــل هـــذه الفئـــة يعـــد الحالـــة التـــي ســـتنتهي إل هـــا الح ايـــة، أو يســــتقر 

 .(13)و ض"عل ها الفعل الصادر عن نقطة التوتر الأ 

غيــــر أنــــه لا يكفــــي للكشــــف عــــن فاعليــــة النمــــوذج العــــاملي الوقــــوف علــــض حالــــة العامــــل  

الـــــذات الإجرائـــــي )العـــــزي محمـــــود( مـــــن موضـــــوعه المرغـــــوب فيـــــه )البحـــــث عـــــن واق الـــــواق فـــــي 

الواقــــع( انفصـــــالا واتصـــــالا؛ فـــــلا بـــــد مـــــن البحــــث عـــــن العامـــــل المحـــــرك للعامـــــل الـــــذات صـــــوب 

ـــا أو قيمـــة أو موضـــوعه، ل ونـــه مرتبطـــا بالع امـــل المرســـل، وهـــذا المرســـل قـــد ي ـــون شخصـــا كائن 

ا يســــتدعض، ولمــــا كـــاـن التحريــــك  بوصــــفه أول لحظــــة لفعــــل الــــذات صــــوب التحــــول مــــن -شــــعور 
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يســــتدعي وجــــود ذاتــــين: ذات -وضــــعية بدئيــــة إ ــــض وضــــعية مضــــادة يقــــوم عل هــــا برنــــامج الإنجــــاز 

/ العزي ذا حالـة بانفصـاله عـن وطنـه الحالة المرسلة وذات الإجراء، وحيث إن  العامل الذات

ا استهوائية، وي ون العامـل المحـرك اسـتهوائيا؛ متمـثلا فـي الافتقـار إ ـض  وذاكرته، فإنه يصبح ذات 

الطمأنينــة، بفعــل مــا ولــده ضــياعه عــن وطنــه ونســيان اســمه مــن كآبــة نفســه وأحــزان بــلاده، 

ـا بإقن اعـه بضـرورة القيـام بفعـل وهو عامل نفس ي غير محسوس يعمل علـض تحفيـز الـذات ذهني 

البحث عن خلاص يسهم في تحوله من حالة الانفصال عن موضوع القيمة الـذي يرغـب فيـه 

لسد مـا تفتقـر إليـه ذاتـه، وبهـذا فالعامـل المرسـل والعامـل الـذات فـي هـذه البنيـة العامليـة التـي 

.  (14)ذاتيــــة يحــــتكم إل هــــا هــــذا البرنــــامج عامــــل واحــــد، يقــــوم بهــــذين الــــدورين؛ ومــــن ثــــم فــــالإرادة

وزاد مــن فاعليـــة الإقنـــاع محـــرك داخلــي آخـــر يتمثـــل فـــي )البعــد العقـــدي( للعـــزي؛ حيـــث وجهـــه  

للخلاص الروحاني السماوي. ولما كان الأمر مرتبطا بالبعـد الـدخلي للتحريـك، فقـد بـدا العامـل 

 العزي محمود محفزا ابتداء. /الذات 

أو لا.  ولأنــــه كــــذلك فلــــيس هــــو موضــــوع يمكــــن أن يمتلكــــه العامــــل الــــذات،  التأهيةةةةل: 

المطلــوب الــرئيس للإنجــاز لكنــه شــرط ضــروري لــه؛ لــذلك ســمي موضــوعا اســتعماليا أو جهيــا؛ 

هيــة الســالفة، أمــا الموضــوع الــرئيس فيســمى موضــوع القيمــة؛ الجلأنــه مــرتب  بتحقيــق القــيم 

لبـــــــرامج ع م(؛ أي بمجمـــــــوع الحـــــــالات والتحـــــــولات )ا –لأنـــــــه مـــــــرتب  بالإنجـــــــاز وبالعلاقـــــــة )ع ذ 

 . (15)السردية( التي يقوم بها العامل الذات في بحثه عن موضوع القيمة 

وبهذا؛ فإن العامل الذات بعـد أن يحصـل علـض تحفيـز تلقـاء موضـوعه، وقبـل أن يقـوم  

ــــا بــــالتوافر علــــض التأهيــــل الــــذي تحــــدده  بفعــــل محــــول ينجــــز بــــه موضــــوع القيمــــة، ي ــــون مطالب 

مجموعة القيم الجهيـة، الجهـات المضمرة/التأسـيس )إرادة الفعـل ووجوبـه( والجهـات المحينـة 
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؛ وعليـــه فهنـــاك مؤشـــرات ســـيميائية علـــض امـــتلاك العـــزي محمـــود (16))معرفـــة الفعـــل والقـــدرة( 

تلــك القــيم الجهيــة؛ إذ يــو ي الملفــول : "والحقيقــة أنــه لــم يحضــر إ ــض الأزهــر مــن أجــل النقــاج 

والبحـث عــن الفتــوى وإنمــا كاــن هاربــا مــن كآبـة نفســه وأحــزان بــلاده"  بــإرادة الفعــل ومعرفتــه، 

ر: )يلــتمس روحانيـــة ســـماوية فــي هـــذه الليلـــة المباركـــة بينمــا يتجلـــض وجـــوب الفعــل فـــي ليلـــة القـــد

تغســل الظــلام الــذي حــل بقلبــه(، وقــدرة الفعــل فــي الملفــول : "ذهــب العــزي محمــود إ ــض الأزهــر 

 .25الشريف حزينا كئيبا حائر النفس واتجه صوب محراب الصلاة" 

ا  ــــــا للخــــــلاص الرو ــــــي، كـــــاـن يمثــــــل عنصــــــر  ـــــاـ ذهني 
 
  ومثلمــــــا كـــــاـن البعــــــد العقــــــدي محرك

ــا فــي التأهيــل إ ــض جانــب الإرادة الفطريــة للبحــث عــن خــلاص؛ فقــد عمــل علــض وجــوب  مؤسس 

ني )ليلــــــة القــــــدر(، وهــــــو يعــــــرف وقتــــــه والم ــــــان الــــــذي تتحقــــــق فيــــــه ـني زمـــــــاســــــتثمار طقــــــس ديــــــ

الروحانيـــة الســـماوية )ليلـــة القـــدر، والجـــامع الأزهـــر(، وفـــوق هـــذا وذاك هـــو قـــادر علـــض إنجـــاز 

هـــــذا الفعـــــل )الالتمـــــاس( بفضـــــل وجـــــوده فـــــي القـــــاهرة، وهـــــو قـــــادر علـــــض الخـــــروج إ ـــــض الجـــــامع 

 سيان إ ض الذاكرة، والبحث عن وطنه.  الأزهر؛ أي صار مؤهلا لأداء الفعل المحول عن الن

إذا كانــت مؤشــرات البعــد الاســتهوائي فــي الملفــول الســردي: "ذهــب إ ــض الأزهــر  الإنجةةاز: 

، فـــإن أول مؤشــر علـــض 25الشــريف حزينـــا كئيبــا حـــائر الــنفس وتوجـــه صــوب محـــراب الصــلاة" 

عنــــي قصــــد فعــــل البحــــث عــــن الخــــلاص )التمــــاس الروحانيــــة(  هــــي التوجــــه إ ــــض المحــــراب؛ مــــا ي

الشــروع فــي اســتقبال الفعــل الروحــاني )الاتصــال بالســماء(، لكنــه بمجــرد اقترابــه مــن المحــراب 

يجـــــد كوكبـــــة مـــــن العلمـــــاء، يتحـــــاورون فـــــي أمـــــور العلـــــم والـــــدين والسياســـــة مـــــا أعـــــاق التمـــــاس 

الســكينة الروحيــة؛  "فالــذات علــض إثــر تــدخل مــا تنتقــل مــن حالــة الاتصــال مــع موضــوعها إ ــض 

ال عنـه، هـذا التـدخل لا يمكـن فهمـه إلا إذا سـلمنا بوجـود فعـل محـول تقـوم بـه حالة الانفص
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، ولا أدل علـض أنهــم قـد أعـاقوه مــن (17)ذات فاعلـة تسـتهدف ملفـول حالــة باعتبارهـا موضـوعا"

ا  الحصول علض الروحانية السماوية من أن العزي كان في " أثناء سماع المناقشـة يجلـس بعيـد 

  .26في انكماج واستحياء" 

وهكــــــذا فشــــــل البرنــــــامج بعــــــد أن كـــــاـن العــــــزي محمــــــود قــــــاب قوســــــين مــــــن إنجــــــاز فعــــــل  

الخــــلاص الروحــــاني بالتمــــاس الســــكينة الروحيــــة والســــلام النفســــ ي موضــــوع الجهــــي/ للبرنــــامج 

الاســــتعما ي للخــــلاص مـــــن آثــــار النســـــيان التــــي تحــــول دون تحقيـــــق البرنــــامج الأساس ي/موضـــــوع 

علتـــــه نـــــاقص الأهليـــــة؛ إذ لا يملـــــك مـــــن الأهليـــــة القيمـــــة )البحـــــث عـــــن وطنـــــه( علـــــض هـــــدى، وج

سـوى الإيمـان والشـعور العميـق بـه وبمعاناتــه؛ -كمـا ستشـير الروايـة لاحقـا -/الأدلـة علـض وطنـه 

العامــل الــذات عــارف بطــرق تحقيــق الخــلاص مــن الضــياع  عــن ف (؛معرفــة الفعــل)فمــن جهــة 

ـا بفعل إيمانه الرو ي الذي وجهـه إ ـض الخـروج رأسـا إ ـض الأ  وطنه؛ زهـر، وأصـبح القيـام بـه واجب 

)وجـــوب الفعـــل(  ليلـــة الســـابع والعشـــرين مـــن رمضـــان؛ حيـــث الاحتمـــال مؤكـــد علـــض أنهـــا ليلـــة 

 القدر التي تفتح ف ها أبواب السماء لاتصال أرواح المضيعين والمروعين بها. 

علــــــض -أمــــــا علــــــض مســــــتوى الواقــــــع فــــــلا يعــــــرف؛ ل ونــــــه فاقــــــد الــــــذاكرة، وهــــــذان العــــــاملان

 ومـــــا إنلا يغنيـــــان عـــــن المعرفـــــة بحقيقـــــة وطنـــــه اســـــما وموقعـــــا وشـــــعبا؛ -فـــــي المعرفـــــة أهميتهمـــــا

تــــوافرت الشــــروط: فضــــاءات زمنيــــة مقدســــة، ووجــــود العــــزي محمــــود فــــي القــــاهرة التــــي تضــــم 

أمكنــــة مقدســـــة كــــاـلأزهر، وهمـــــا )الزمـــــان المقـــــدس والم ـــــان المقـــــدس( يشـــــكلان للمـــــؤمن فرصـــــة 

ا للاتصـال بالســماء حتـى خـر 
 
ج طلبــا للخـلاص مـن الإغمــاءة/ فقـدان الـذاكرة التــي روحيـة ومـلاذ

؛ لــــــذلك كـــــاـن توجهــــــه منــــــذ البــــــدء إ ــــــض العــــــون الرو ــــــي 1948أصــــــابته جــــــراء انت اســــــة حركــــــة  

 للحصول علض الأهلية خارج ذاته.
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 البرنامج الاستعمالي الساني: التطلع إلى مساعدة العلماء في البحث عن وطنه 

نظــرا لفشــل البرنــامج الســردي الاســتعما ي الأول بفعــل نقاشــات العلمــاء فيمــا بيــنهم  التحريةةك:

العــــزي محمــــود إ ــــض برنــــامج اســــتعما ي آخــــر، يؤهلــــه لإنجــــاز فعــــل /فقــــد تحــــول العامــــل الــــذات 

البحــــث عـــــن وطنــــه فـــــي الواقــــع )البرنـــــامج الأساســــ ي الأول فـــــي الروايــــة( بالتمـــــاس المســــاعدة مـــــن 

التحريـك زهر( الذين كاـنوا يتناقشـون عنـد المحـراب، وبهـذا؛ يتجلـض النخبة العلمية )علماء الأ 

إ ض جانب محرك الحنين إ ض وطنه واليقين به، والافتقار إ ض الذاكرة  منـذ  كاـن فـي الوضـعية  -

عبــر عامــل مرســل آخــر؛ هــو: إعجابــه بســعة اطــلاع العلمــاء وارتياحــه لأحــاديجهم عــن -الابتدائيــة 

ا للتحــــول عــــن التمــــاس مأســـاة البشــــر فــــي كـــل أقطــــار ا لأرض؛ إذ عمــــل ذلـــك علــــض إقناعــــه نفســـي 

 العون الروحاني السماوي في البحث عن وطنه إ ض التماس العون من البشر/ نخبة العلماء.

: تتمثل في الأمل في أن يتعـرض العلمـاء بأحـاديجهم الجريئـة لـبلاده؛ لأنـه يعـرف الأهلية 

ا حاســـــمة؛ بقــــت فـــــي ذاكرتـــــه لـــــم يطلهــــا
 
النســـــيان؛ فــــــ "ف هــــا أحـــــداث ضـــــخمة تعتبـــــر  ف هــــا أحـــــداث

موضـــــوعا خصـــــبا لأح ـــــام الله... )مـــــا دامـــــوا( يخوضـــــون فـــــي مشـــــاكل الأمـــــم البعيـــــدة والقريبـــــة، 

ويضعون كل هذه المش ل فـي معـايير الإسـلام ...، ويعنـون فـي ثقـة واعتـزاز بـأن الإسـلام يجـب أن 

لــده يمثــل )معرفــة الفعــل( .  ولمــا كـاـن وجــود أحــداث ضــخمة فــي ب25يعنــى ب ــل صــغيرة وكبيــرة" 

ــا علــض مــا أعلنتــه لــه هيئــاتهم وأقــوالهم، وأو ــض بــه  وتســتوجب أن تطــرح ضــمن نقاشــهم؛ قياس 

عمليـــــا فحـــــوى المناقشـــــة: "لـــــم يبـــــق م ـــــان فـــــي الأرض إلا وطـــــارت إليـــــه المناقشـــــة وصـــــدرت إليـــــه 

ــا وجــوب أن يتعرضــو 26الأح ــام"  ا ، فقــد أمكنــه، وهــو يصــغي لنقاشــاتهم، أن يســتنب  منطقي 

لبلده، إ ض جانب ما تستوجبه  أحداثه البـخمة علـ هم مـن ضـرورة مناقشـتها، وهـو، بمعرفتـه 

تلــــك الأحــــداث، مــــن ناحيــــة، وبتحقــــق أملــــه بتعــــرض العلمــــاء لاســــم وطنــــه  مــــن ناحيــــة ثانيــــة، 
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وبفعـل ارتياحـه لأحــاديجهم مـن ناحيــة ثالثـة؛ قــادر علـض الـدخول معهــم )القـدرة علــض الفعـل(  فــي 

 وضاع الساعة في وطنه. )فعل( مناقشة أ

: مع ما كان رسمه في نفسه من تطلع توافرت له القدرة علـض المسـتوى النظـري؛ الإنجاز

بمســــــاعدة العلمــــــاء لــــــه؛ فقــــــد انتهــــــت نقاشــــــاتهم دون أن يتعرضــــــوا لوطنــــــه فــــــي أي مجــــــال مــــــن 

ــا أمــام موضــوع  مجــالات نقاشــهم العلمــي والــديني والسياســ ي، ومــن ثــم؛ فقــد كـاـن صــمتهم عائق 

ه الأثيـــر؛ مـــا أدى إ ـــض فشـــل تنفيـــذ برنامجـــه الاســـتعما ي الـــداخلي الآمـــل فـــي مســـاعدة مـــنهم رغبتـــ

تعـــوض مـــا يفتقـــر إليـــه بفعـــل النســـيان؛  "غيـــر أن ارتياحـــه لأحاديـــث العلمـــاء عـــن أحـــزان أهـــل 

الأرض حركت نفسه للدخول في نقاج معهم عن قضايا السـاعة فـي وطنـه العزيـز، وقـد خـاب 

العلمـــاء الأفاضــل دون أن يتعرضــوا لاســـم وطنــه علـــض أي نحــو و فـــي أملــه عنــدما انتهـــى حــديث 

أي مجال.  وعندئذ تقدم منفعلا هائج النفس نحو الجماعـة التـي أوشـكت أن تتفـرق وبـادرهم 

 . 27-26" ورحبوا به بصوت خفيض يحي هم فردوا عليه

-وهكذا  تحول مـن ذات حالـة تـتلمس الخـلاص مـن عـائق النسـيان بروحانيـة سـماوية  

إ ــض ذات حالــة تــتلمس العــون مــن البشــر فــي  -ليتســنى لهــا البحــث عــن الــوطن دون ذلــك العــائق

الواقـــع )العلمــــاء( فــــي التعــــرف إ ــــض وطنــــه، ومناقشـــة أوضــــاع الســــاعة فيــــه؛  بمعنــــى آخــــر تحــــول 

موضـــــوع القيمـــــة )الخـــــلاص مـــــن النســـــيان بمســـــاعدة روحانيـــــة( إ ـــــض موضـــــوع قيمـــــة آخـــــر، هـــــو 

اعدة البشـــــر( مـــــن خـــــلال الـــــدخول معهـــــم فـــــي نقـــــاج حـــــول )البحـــــث عـــــن وطنـــــه بالتمـــــاس مســـــ

   وجوده.

 ود واق الواق بالنقاش مع العلماءالبرنامج السالث: بحث وج

: يتمثـــــــل فـــــــي عامـــــــل الإصـــــــرار النــــــابع مـــــــن إرادتـــــــه القويـــــــة وارتباطـــــــه الوجـــــــداني التحريةةةةةةك

ــا بالم ــ ي فــي محاولــة البحــث عــن وســيلة أخــرى،  ا وذهني  العميــق؛ إذ مــارس عليــه الإقنــاع نفســي 
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تمكنه من إنجاز التحول من الانفصـال عـن وطنـه إ ـض حالـة الاتصـال؛ فلـم ييـأس بعـد تخييـب 

حــول إ ــض الــدخول معهــم فــي نقــاج بالفعــل، ومحفــزه الآخــر أملــه بصــمتهم عــن ذكــر وطنــه؛ بــل ت

  هو: أمله بقدرات العلماء المعرفية والأخلاقية والإنسانية. 

: تجلـــــض فـــــي اليقـــــين الـــــذي اســـــتقر فـــــي نفســـــه عقـــــب ســـــماع نقاشـــــاتهم بمـــــا لـــــدى التأهيةةةةةل

العلمـــــاء مـــــن قـــــدرة معرفيـــــة وحـــــس إنســـــاني غيـــــور تجـــــاه مأســـــاة الإنســـــانية فـــــي أقصـــــ ى الأرض 

ا؛ فتحـول إ ـض إنجـاز برنـامج اسـتعما ي ثالـث يتمثـل فـي  بحـث وجـود وطنـه معهـم مباشـرة وأدناه

عبـر النقــاج، فالإصــرار يجســد )إرادة الفعــل(، واليقــين بهــم )معرفــة الفعــل( يوجــب عليــه عــدم 

اليأس من عدم التعـرض إ ـض وطنـه فـي أثنـاء نقاشـهم، وهـو قـادر علـض الم ـ ي إلـ هم لتعـويض مـا 

البحـــث عــن وطنــه، ففــي توجهــه إلـــ هم )هــائج الــنفس( لإيقــافهم قبـــل أن  يفتقــر إليــه فــي ســبيل

 ينصرفوا؛ ما يجسد التصميم  والوجوب والقدرة. 

بمجرد أن أعلن عن انتمائه إ ض واق الـواق، فـي مسـتهل نقاشـه معهـم بالفعـل؛  الإنجاز: 

ـــا وصـــارحوه وواجهـــوه ب ونـــه مجـــرد  أســـطورة  مختلقـــة،  وبهـــذا؛ أنكـــروا وجـــود واق الـــواق فعلي 

ا .  إذ  لــم يحصــل مــنهم علــض (18) فقــد حصــل علــض تأهيــل ســلوي؛ يقت ــ ي أن ي ــون إنجــازه ســلبي 

مســــاعدة فــــي البحــــث عــــن وطنــــه؛ أي لــــم يتحقــــق لــــه الاتصــــال بموضــــوع القيمــــة )التعــــرف إ ــــض 

فــوق معاناتــه مــن  -وطنــه( عبــرهم، ولكــن إن ــارهم بالقــدر الــذي ضــاعف مــا يحملــه مــن معانــاة 

ا  آخـر هـو: المسـؤولية الوطنيـة تجـاه وطنـه  -النسيانهم  الضياع وهم   ا نفسي 
 
عمق لديه محرك

الضــائع اليتــيم: "إننــي حــزين فعــلا أن أراكــم تواجهــونني وتصــارحونني بــأن بلــدي إنمــا هــو مجــرد  

أسطورة ولكن هذا سيدفعني إ ض الشعور بمسـؤوليتي نحـو هـذا البلـد الضـائع اليتـيم أكثـر مـن 

ا علــض ؛ مــا دفعــ31أي وقــت م ــ ى"  ه، إزاء  إن ــارهم، إ ــض عــدم الاستســلام لهــم؛ بــل ظــل مصــر 

وجــوده ومحــاولا إقنــاعهم  بوجــوده الفعلــي عبــر  الاســتدلال بأدلــة منطقيــة وعقليــة، ولكــنهم لــم 
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يقتنعــــوا بــــالمعقول؛ يتبــــح ذلــــك فــــي ملفــــول أحــــد العلمــــاء:  "وكــــدت تســــتدرجنا بحــــرارة حبــــك 

،  إ ــض جانــب: " إن الــذي يمنعنــا مــن الانــدفاع 34ووفائــك إ ــض التصــديق بــأن لهــا وجــودا فعليــا" 

معــك إ ــض التصــديق بوجــود واق الــواق هــو أننــا نخشــ ى أن ي ــون أســلوبك الشــعري قــد أفقــدنا 

؛ مــا يشــير إ ــض قــدرة العامــل الــذات 34القــدرة علــض النقــد ومــن ثــم أفقــدنا القــدرة علــض اليقــين" 

حقـا إنهــا مسـالة محيــرة ولــيس ي: "علـض إحــداث التشـكيك لــدى العلمـاء؛ غيــر  أن ملفـوظهم الآتــ

بــــالعجز عــــن الاقتنــــاع فــــي المقابــــل، يــــو ي، ، 40مــــن المحتمــــل أن نتقــــدم ف هــــا خطــــوة واحــــدة " 

ــا عبــر المعقــول مــن الاســتدلال، ومــع العجــز عــن اســتخدام ســائر الطــرق  بوجــود واق الــواق فعلي 

فعليـا بأدلـة مشـتقة في مقابل محاولات العلماء الاستدلال علض عدم وجـوده -المعقولة الأخرى 

فقــــد ظــــل إيمانــــه بوطنــــه وعمــــق إحساســــه بوجــــوده  -مــــن الواقــــع السياســــ ي والعلمــــي الحــــديث

محركا فاعلا لاستمرار بحث مشـ لة وجـود وطنـه معهـم بطريقـة مـا وراء الواقـع؛ فـاقترح طريـق 

ـا بالمـدى الـذي وصـلوا إليـه فـي الجهـل بوجـود  أنيس منصور الروحيـة )تحضـير الأرواح(، تعريض 

نــــه؛ إذ بلغــــت المفارقــــة مــــداها فــــي مــــوقفهم المشــــكك بوجــــود وطنــــه، فقــــد طلبــــوا للتصــــديق وط

بوجوده شهادة من أنـيس منصـور؛ وهـو مـا يتعـارض تمامـا مـع وضـعهم: " وأنـا أعجـب مـنكم يـا 

معشــر العلمــاء، أتبحثــون عــن شــهادة أنــيس منصــور لتطمــدن قلــوبكم إ ــض وجــود هــذا الــوطن ؟ 

أظنــــه قــــد دخــــل الأزهــــر قــــ ، وربمــــا لا ي ــــون قــــد اكتشــــف أن وهــــو، لا أعتقــــد يــــؤمن بكــــم ولا 

، وعلــــض الــــرغم مــــن م ــــانتهم العلميــــة والدينيــــة فقــــد جــــاراهم بــــذلك المقتــــرح 40للأزهــــر وجــــودا" 

ا علــض أن يقينــه بوجــوده يجعلــه مســتعدا لتقبــل أي طريقــة للبحــث عنــه؛   ــخرية مــنهم ومؤشــر 

ا. فأنكروا عليه هذا المقترح ل ونه لا يليق به وبهم؛  ا وعلمي   لعدم مشروعيته ديني 

وبهـذا؛ فقــد فشــل البرنــامج الســردي الأصــلي الأول فــي البحــث عــن واق الــواق فــي الواقــع؛ 

لأنـــه كــاـن يحمـــل عامـــل المعارضـــة والمعاكســـة داخـــل العامـــل الـــذات متمـــثلا بالنســـيان: "وجـــدت 

اعر غوــي وأنــا نفسـ ي خــارج وطنـي ورأيــت العــالم كلـه يجهلــه وينكـر وجــوده ويتهمنــي بـأني مجــرد شـ
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رغـــم أنـــي لا أجـــد الـــدليل الـــذي أبـــرهن بـــه للنـــاس علـــض وجـــود وطنـــي إلا أن إيمـــاني بهـــذا ال ـــائن 

وعـــاملا معارضـــا خارجيـــا؛ يتمثـــل بجهـــل  -55وإحساســـ ي بالارتبـــاط بـــه أكبـــر دليـــل علـــض وجـــوده" 

ا، بسبب سيطرة المعرفة الخرافية عن هـذا البلـد ع لـض الواقع/ العلماء بوجود واق الواق فعلي 

ــا،  المعرفــة اليقينيــة؛ وهــو مــا أعــاق حصــوله علــض التأهيــل مــنهم،  بمعنــى أن التأهيــل كـاـن ناقص 

ا أن ي ون الإنجاز فاشلا.    وطبيعي إذا كان التأهيل ناقص 

وهكـــذا قــــام البرنـــامج الأساســــ ي الأول علــــض العديـــد مــــن البـــرامج الاســــتعمالية؛ الأول بــــدأ 

ـــا عـــن روحانيـــة ســـماوية للخـــلاص مـــن  العـــزي محمـــود إ ـــض / بـــذهاب العامـــل الـــذات
 
الأزهـــر بحث

النســيان ليتســـنى للـــذات، بعـــد تجـــاوز قصـــور الأهليــة باســـتعادة الـــذاكرة، البحـــث بكفـــاءة عـــن 

وطنه موضوع القيمـة للبرنـامج السـردي الأساسـ ي، وانتهـى بالفشـل؛  لعـدم حصـول الروحانيـة 

الروحــــاني الســــماوي إ ــــض الســــماوية بفعــــل نقاشــــات العلمــــاء فيمــــا بيــــنهم؛ فتحــــول البحــــث مــــن 

التطلـــع لمســـاعدة مـــن البشـــر فـــي التعـــرف إ ـــض وطنـــه عبـــر الجـــدال مـــع جماعـــة مـــن علمـــاء الأزهـــر 

حول وجود واق الواق، واختتم بانفصال؛ لأن النقـاج عبـر المعقـول والمـاورائي المقتـرح منـه لـم 

نــه، إذ يفـض إ ـض إقنــاعهم بوجـوده؛ ومــن ثـم لــم يحصـل علــض مسـاعدة مــنهم فـي التعــرف إ ـض وط

 كيف سيساعدونه، وهم ينكرون وجوده؟   

 البرنامج الرابع: مساعدة العزي في البحث عن وطنه روحيا عبر اقتراح التنويم   

: اشــــتداد الخــــلاف بــــين الطــــرفين بــــين العــــزي محمــــود والعلمــــاء حــــول بحــــث  التحريةةةةك

مشـــ لة  مشـــ لة وجـــوده بطريقـــة تحضـــير الأرواح التـــي اقترحهـــا علـــ هم، بعـــد العجـــز عـــن بحـــث

ــا لأحـد العلمــاء لاقتــراح طريقــة روحيـة مناســبة للعلمــاء لتوافقهــا  وجـوده بــالمعقول؛ كاــن دافع 

مـــــع الشـــــرع والعلـــــم؛ وهـــــي طريقـــــة التنـــــويم المغناطيســـــ ي، ومـــــوافقتهم عل هـــــا وأخـــــذهم العـــــزي 
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محمـود إ ــض الحسـين؛ حيــث مقصــورة الشـيخ زكيــ سـعدان التــي يجــري ف هـا عمليــات التنــويم؛ 

ذا المقتـــرح )التنـــويم(؛ كـــل ذلـــك يغـــدو محركــاـ للعـــزي للبحـــث عـــن واق الـــواق بهـــدف  تنفيـــذ هـــ

ـاـ آخــر، ومــن ثــم؛ 
 
روحيــا، وبإقنــاعهم الشــيخ ســعدان لإجرائــه يصــبح، إ ــض جانــب ذلــك، محرك

تحولـــوا مـــن عامـــل إعاقـــة للعـــزي عـــن البحـــث عـــن وطنـــه فـــي الواقـــع إ ـــض عامـــل مســـاعد لـــه فـــي 

ا.  البحث عنه روحي 

وافـــق العلمـــاء )العامـــل الـــذات( علـــض التنـــويم وســـيلة لمســـاعدة العـــزي محمـــود  الأهليةةةة:

)الموضـــوع المرغـــوب فيـــه(، بعـــد الإقنـــاع الـــذي مارســـه التحريـــك )اقتـــراح  أحـــدهم التنـــويم( لمـــا 

تتــوافر فيــه مــن عوامــل القــدرة التــي تمكــنهم بــالقوة مــن إنجــاز تنــويم العــزي/ المســاعدة فــي طــور 

ومعــــرفتهم المخـــــتص -وهــــو مــــا يعنــــي تــــوافر الإرادة -تــــه للشــــرع والعلــــم الأداء؛ تتمثــــل فــــي  موافق

بالتنويم )الشيخ سعدان زكيـ( المعـروف بتقـواه ومعرفـة الشـرع وعلـم الـنفس ) معرفـة الفعـل( 

وأصبح مرجعا في كشف الأسـرار التـي تعجـز عنهـا أجهـزة الأمـن العـام مـا يجسـد وجـوب الفعـل؛ 

فــــــي أخــــــذهم العــــــزي خــــــارج الأزهــــــر صــــــوب  -أولا-ة  عــــــلاوة علــــــض امــــــتلاكهم قــــــدرة الفعــــــل؛ ممثلــــــ

 الحسين؛ حيث مقصورة سعدان التي يجري ف ها التنويم.  

بوصـــول العلمـــاء مـــع العـــزي إ ـــض الحســـين، كــاـنوا علـــض أهبـــة الاســـتعداد وكامـــل  الإنجةةةاز:

ـــا، وقـــد تـــم أدا هـــا، فـــور  الأهليـــة لإنجـــاز التنـــويم/ مســـاعدة العـــزي فـــي البحـــث عـــن وطنـــه روحي 

ا  بطـــور )المواجهـــة( بـــين رغبـــتهم فـــي إنجـــاز التنـــويم وبـــين ممانعـــة لقـــائهم ب الشـــيخ ســـعدان؛ بـــدء 

ا بوصـــــولهم إ ـــــض طـــــور )الهيمنـــــة( عبـــــر فعـــــل الإقنـــــاع  الشـــــيخ ســـــعدان الـــــذي كــــاـد يعتـــــذر، مـــــرور 

الاسـتهوائي الــذي مارســوه علــض الشــيخ ســعدان؛ بجعلـه يوافــق علــض القيــام بتنــويم العــزي، بعــد 

تـذر لزملائـه العلمـاء لـولا أن قـدموا لـه العـزي كضـيف، وبسـطوا لـه أن "كاد الشيخ سـعدان يع
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مشـ لة الخـلاف علــض أسـطورة واق الـواق وأشــعروا هـذا العــالم التقـي بأنـه إذا تــم العثـور علــض 

هذا البلد واكتشافه بهذه الطريقة الروحية فربما كاـن أهلـه عربـا حقـا في ـون الشـيخ قـد قـام 

 .   44بعمل عربي جليل" 

بــــــدأ أو ـــــض خطــــــوات إنجــــــاز الفعــــــل مـــــن لــــــدن الشــــــيخ ســـــعدان عنــــــدما نح( بويتحقـــــق )المــــــ

المقترح/ التنويم بطلبه أن ي ون العزي محمود الوسي  في العملية، "قال الشـيخ سـعدان أنـا 

عنــدي وســـي  أســتطيع تنويمـــه بســهولة ولكـــن طبيعـــة المشــ لة التـــي نحــاول بحجهـــا تقت ـــ ي أن 

فوافــق العــزي محمــود، ثــم جــرى تــدبير  أمــر  ،45-44ي ــون الوســي  صــاحب المشــ لة بالــذات" 

تســجيل الرحلــة الروحيــة، ثــم إعــداد العــزي للرحلــة إعــدادا تامــا بإجلاســه علــض كرســ ي التنــويم 

والحــــديث الجــــاد الطويــــل معــــه: "لا تخــــف .. وانطلــــق حيــــث تشــــاء إننــــي ســــأمنحك القــــدرة علــــض 

لــ46الانطــلاق حيــث تلهمــك روحــك..."
 
ب منــه أن يح ــي مــا ؛ فانطلقــت روحــه، ثــم بعــد هن هــة ط

 تب منهم من كلفوا بالتسجيل.صار له وهو منوم، والعلماء يسمعون ويك

ــــــ والعلمــــــاء دالجــــــدال بــــــين العــــــزي محمــــــو  فتــــــرةكانــــــت  فلــــــدنوهكــــــذا؛   تحقيــــــق دون  اعائق 

معارضـــا لبرنـــامج البحـــث  (، وعـــاملا اكرةالـــذ لاســـتعادةعـــن مســـاعدة  البحـــثموضـــوع القيمـــة )

 ،الرغبــــــة موضــــــوعإنجـــــازه لتحقيــــــق الاتصــــــال ب إ ــــــضحاجــــــة عـــــن وطنــــــه فــــــي الواقــــــع؛ الـــــذي هــــــو ب

بالانتقــال مــن الأزهــر إ ــض الحســين لإجــراء  ؛الحــل الوســ  بــاقتراح ناقشــةمــن هــذه الم فــالخروج

ــا. و  ؛التنــويم، يمثــل تحــولا فــي تعــاملهم معــه مــن عــدم مســاعدته فــي الواقــع إ ــض مســاعدته روحي 

ـــــ  الأخيـــــرة المرحلـــــةانتقالـــــه إ ـــــض الحســـــين  يمثـــــلبالقـــــدر الـــــذي  ، يمثـــــل ا؛فـــــي رحلـــــة البحـــــث واقعي 

    انطلاق وضعية بدئية في رحلة البحث عن وطنه روحيا. نقطةبالمقابل، 
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 الساني: رحلة البحث عن واق الواق روحيا الأساس يالبرنامج السردي  

: إن المتأمل في أطوار التحريك، في القصة المضمنة/ البرنامج الأساسـ ي الثـاني، التحريك

يجــــد أنهــــا تتجلــــض فــــي طــــورين: طــــور  ســــابق عل هــــا؛ أي تحقــــق فــــي العــــالم الــــواقعي، ويتمثــــل فــــي 

محــركين دفعـــا العـــزي محمـــود ابتـــداء للقيـــام بالرحلــة إ ـــض وطنـــه روحيـــا، أولهمـــا: محـــرك نفســـ ي 

ودة إ ــــض وطنــــه لإعــــادة التــــوازن والاســــتقرار النفســــ ي الــــذي افتقــــده نــــابع مــــن شــــوقه العــــارم للعــــ

لوجـوده خـارج وطنـه، وفقـدان ذاكرتـه باسـمه وموقعـه وتفاعلـه مـع التنـويم منـذ اقتراحـه حتـى 

تنفيـــــذه، والآخـــــر: محـــــرك مـــــادي بشـــــري مشـــــخص يتمثـــــل فـــــي علمـــــاء الأزهـــــر والشـــــيخ ســـــعدان، 

ســـــطاء لـــــدى الشـــــيخ ســـــعدان لإجرائـــــه، فعلمـــــاء الأزهـــــر هـــــم مـــــن اقتـــــرح فكـــــرة التنـــــويم وهـــــم الو 

والشـيخ زكيــ ســعدان الـذي أعــده إعــدادا مت ـاملا للرحلــة؛ فهــو موجـه/ ومســاعد فــي الآن ذاتــه، 

ـــا؛ لأنـــه عامـــل معنـــوي، فقـــد مـــارس العلمـــاء  ـــا معنوي  وبهـــذا؛ فلـــدن مـــارس المحـــرك النفســـ ي إقناع 

قتـــــرحِ التنـــــويم( مشـــــروعيت ـــــا حـــــين أكـــــد أحـــــدهم )م  ـــــا ومنطقي  ـــــا لفظي  ـــــا وأن إقناع  ـــــا وعلمي  ه ديني 

ــا فــي كشــف الأســرار التــي تعجــز عنهــا أجهــزة الأمــن. ومــارس عليــه  المتخصــص فيــه قــد صــار مرجع 

الشــــيخ ســــعدان مــــن الإقنــــاع والإلــــزام مــــا يتبــــح فــــي المقتــــبس مــــن حوارهمــــا فــــي أثنــــاء إعــــداده 

ه للتنويم؛ فبعد أن طلب منه سعدان أن ي ون الوسي  للتنويم لمـا تسـتدعيه طبيعـة مشـ لت

التـــــي لا يناســـــبها الوســـــي  الـــــذي يســـــتطيع تنويمـــــه بســـــهولة، رد عليـــــه العـــــزي:  "هـــــذا مـــــا كنـــــت 

أتمنـــاه، فــــلا أحـــب إ ــــي مـــن أن أذهــــب برو ـــي إ ــــض أجـــواء بــــلادي الحبيبـــة، وأنقــــل إلـــيكم بأمانــــة 

.  فقـــــــال الشـــــــيخ ســـــــعدان: "لا نشـــــــك فـــــــي صـــــــدقك 45وإخـــــــلاص كـــــــل مـــــــا أشـــــــهد هنـــــــاك وأراه" 

 .   45نا منومك ومعنى ذلك أنني أسيطر عليك سيطرة تامة ..."وإخلاصك أولا، أما ثانيا فأ
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وإذا اتبح من هذا الحوار ممارسة الإقناع العقلـي والإجبـاري مـن لـدن عامـل التحفيـز، 

ا علــــــــض التحريــــــــك الإجبــــــــاري فــــــــي ملفــــــــول ســــــــعدان : "اســــــــتمر  فــــــــي همــــــــودك  فــــــــإن ثمــــــــة مؤشــــــــر 

قــــف كلــــه جــــد، ولــــم أتحــــدث هــــذا واستســـلامك لإرادتــــي ولا تظننــــي أهــــزل فــــي الكــــلام فأنــــا فــــي مو 

.  49الحـديث الطويـل معـك إلا لأعـدك للرحلـة إعـدادا روحيـا كاـملا وأشـعرك بأهميـة أهـدافها" 

غيـــر أن عامــــل التحريــــك النفســــ ي كـــاـن أقــــوى مـــن ممارســــة الصــــرامة والإلــــزام؛ يــــدل علــــض ذلــــك 

لهفــة ملفــول العــزي: "إنــي لســت فــي حاجــة إ ــض تشــجيع أو تحــريض أو إعــداد. إننــي مضــطرم بال

إ ــــض بــــلادي فأســــرع بــــي يــــا أســــتاذي وأطلــــق رو ــــي مــــن محبســــها؛ فــــإني أكـــاـد أتمــــرد عليــــك وعلــــض 

 .49جسدي فأنطلق بلا منوم ولا تنويم.." 

أما الطـور الآخـر مـن التحريـك فقـد تحقـق ضـمن سـيرورة التنـويم/ الرحلـة الروحيـة ومـا 

د؛ فقــــد بـــــرزت اســــتجد ف هــــا مــــن منعطفـــــات وتحــــولات للعامــــل الــــذات الســـــارد/ العــــزي محمــــو 

عوامــــل تحريــــك، إ ــــض جانــــب المحركـــاـت الســــابقة، تتمثــــل فــــي: لمــــيس، والضــــاب  العراقــــي جمــــال 

 جميل، ومالك، سيقف التحليل عند كل منها في محاوره القادمة. 

إن مـا دار للعـزي محمـود فـي أثنـاء الرحلـة الروحيـة منـذ إعطـاء إشـارة  الأهلية والإنجةاز:

المجهــول إ ــض أن أفــاق مــن التنــويم هــو مــدى القصــة المضــمنة البــدء بالرحلــة بــإطلاق روحــه فــي 

ا/ مــدى رحلــة البحــث عــن واق الــواق روحيــا عبــر التنــويم/ هــو موضــوع البرنــامج الســردي  ســردي 

ـا  بوصـفه ح ايـة -الأصلي الثاني للعامـل الـذات العـزي محمـود، وبرنـامج التنـويم/ البحـث حلمي 

ا أساسيا ا سردي   يتضمن برنامجين يستدعيان الإنجاز: -أخرى داخل الرواية / مقطع 

الأول برنـامج اســتعما ي لابــد مــن إنجــازه لضـمان حصــول العامــل الــذات الســارد/ العــزي 

علــض الشــروط التــي تؤهلــه لأداء فعــل الإنجــاز، وهــو هنــا يتمثــل فــي رحلــة العــروج؛ إذ تحقــق لــه 
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ـــــا عـــــن فشـــــل البرنـــــامج الاســـــتعما ي الـــــذي بـــــد أت بـــــه الروايـــــة: ف هـــــا )اســـــتعادة الـــــذاكرة( تعويض 

)البحــــث عــــن خــــلاص روحــــاني مــــن النســــيان(، ومــــن ثــــم؛ فإنــــه يمثــــل طــــور التأهيــــل قياســــا إ ــــض 

البرنــــامج الثــــاني الــــذي عنــــي بالإنجــــاز الفعلــــي للبرنــــامج الأساســــ ي الثــــاني )بحــــث مشــــ لة/ مأســــاة 

 بلاده عبر الرحلة في العالم الآخر(.  

   إنجاز البرنامج الاستعمالي/ التأهيل:

هيــل عبــر ثــلاث محطــات/ مراحــل مــن التنــويم المغناطيســ ي؛ فــإذا كانــت الأو ــض تحقــق التأ

ــا قـــد  ـــا عــن وطنـــه فــي الواقــع، فـــإن لميس 
 
محطــة الشــيخ ســـعدان بــإطلاق روحـــه فــي المجهــول بحث

أعاقت هذا البرنامج في سماء واق الواق؛ إذ منعته من الدخول إليـه، ووجهـت الرحلـة باتجـاه 

خــر؛ وعلـض الــرغم مـن أنــه قـد بــدت عليـه الدهشــة وعـدم التقبــل الشـهداء فـي الجنــة/ العـالم الآ 

ـــــا قـــــد اســـــتطاعت إقناعـــــه بالعـــــدول عـــــن هـــــدف رحلتـــــه  فـــــي حـــــواره معهـــــا )المواجهـــــة( فـــــإن لميس 

الروحيـــة/ البحـــث عـــن واق الـــواق فـــي الواقــــع؛ بحجـــاج اســـتهوائي يتوافـــق مـــع ت وينـــه النضــــا ي 

يمنــــة(؛ فصــــارت بــــذلك محركـــاـ إ ــــض ودوره الرســــا ي مــــن أجــــل تثــــوير الشــــعب؛ حتــــى اقتنــــع، )اله

ا )المرحلـة الأو ـض مـن التنـويم( محطـة سـعدان؛ فمـع مـا  جانب المحركات الآنفة الذكر، وتحديد 

مـن الرحلـة إ ـض واق الـواق فـي الـدنيا إ ـض الرحلـة  -أحدثته من تعديل في مسـار الرحلـة الروحيـة 

انيــــــة، تظــــــل رحلــــــة روحيــــــة؛ فــــــإن الرحلـــــة، ســــــواء فــــــي المحطــــــة الأو ـــــض أم الث -إ ـــــض العــــــالم الآخــــــر

منطلقها الأساس روح سعدان، وهي تصب في الهدف العام لتنويم العزي: )البحـث عـن وطنـه 

قـــد  -إ ـــض جانـــب  كونهـــا عامـــل تحريـــك-وتعريـــف علمـــاء الأزهـــر بحقيقـــة شـــعبه(، ومـــن ثـــم فإنهـــا 

ي تملـك أسهمت في تحقيق الكفاءة للعزي محمود بإدخاله إ ض المرحلة الثانية من التنـويم؛ فهـ

قدرة الفعل عبر مجدافها: "ومررت مجدافها علـض روح العـزي محمـود فـإذا بهـذه الـروح تـدخل 
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، وقبــل ذلــك تحققــت جهتــا 73مرحلــة ثانيــة فــي التنــويم أعمــق غــورا وأشــد شــفافية وتســاميا" 

ــــــض الجنــــــة قويــــــة مــــــادام  تأســــــيس التأهيــــــل )الإرادة والوجــــــوب(؛ فــــــإرادة العــــــزي فــــــي أن ينتقــــــل إ 

بالشــهداء، وواجــب الفعــل يتمثــل فيمــا يحتمــه عليــه تقــديره لــدور الشــهداء، ومــا ســيلتقي ف هــا 

 يترتب علض لقائه بهم من مردود علض رسالته الوطنية في تثوير شعبه. 

؛ فــالعزي يعـرف مـا يريـد مـن الرحلـة )اللقــاء  
 
 وقـدرة

 
وفيمـا يتصـل بجهتـي التحيـين معرفـة

ق إ ـض الجنـة؛ لأن المـلاك الـذي تعلـق بريشـة بالشهداء( بعد توجيه لميس، لكنـه لا يعـرف الطريـ

من جناحه وكان يحقق لـه المعرفـة والقـدرة غيـر راض بـأن يكمـل الطريـق معـه؛ " لقـد اقتنعـت 

؛ فتكفلـت لمـيس بإنجـاز هـاتين 72بهذا القدر من النجاح وبقي أن أعرف الطريق إ ـض الشـهداء" 

لــذلك؛ لارتباطهــا بوطنهــا وشــعبها للعــزي، وقــد تــوافرت لهــا شــروط الكفــاءة  الجهيتــينالقيمتــين 

وتعـــرف مـــا الـــذي يصـــلح ذلـــك الشـــعب، أمـــا القـــدرة فعبـــر كفاءتهـــا الروحيـــة المســـتمدة مـــن أمـــر 

الله، وأمــا واجــب الفعـــل فمبنــي علــض الصـــلة التــي تجمعهـــا بــالعزي: "إنــك ملـــزم بالإذعــان لأمـــري 

عبـر مجـدافها لهـا . لكـن قـدرتها فـي إطـلاق روح العـزي 73فأنت من سلالتي و ـي حـق فـي روحـك" 

مدى معلوم ومحدد لا يمكنه مـن بلـوع موضـوع القيمـة المرغوبـة )اللقـاء بالشـهداء فـي الجنـة(؛ 

وهنــــا تــــأتي )المرحلــــة الثالثــــة مــــن التنــــويم( التــــي قــــام بهــــا رواد التنــــوير )جمــــال الــــدين الأفغــــاني، 

 ومحمد عبده، وال واكوي، والفضيل الورتلاني(.  

ولدن جاء هذا الدور لأعلام التنوير الحديث م افأة للعزي علض وفائـه لمبـادئهم التنويريـة 

وتعويضـا لـه عمـا نالـه جــراء الالتـزام بهـا؛ كمـا يشـير لــذلك ملفـوظهم: "إن المرحلـة الرفيعـة التــي 

؛ 79ســمونا بــك إل هــا هــي معــذرتنا إليــك فيمــا كبــدناك بتراثنــا العقائــدي مــن ويــلات ومصــاعب" 

فـــي ســــياق برنـــامج العـــروج، دور يســــهم فـــي إكمـــال برنــــامج لمـــيس فـــي توجيــــه رحلـــة العــــزي  فإنـــه،
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محمــود الحلميــة إ ــض العــالم الآخــر.  وبهــذا؛ فــدورهم امتــداد للمــيس، ولــيس كحــال لمــيس التــي 

حرفــت المســار إ ــض العــالم الآخــر؛ ف انــت محركــة ومؤهلــة؛ لاســيما فيمــا يتصــل بالقيمــة الجهيــة 

ـــا؛ يتبـــح )قـــدرة الفعـــل(؛ فـــأكمل وا مـــا عجـــزت عنـــه قـــدرة لمـــيس فـــي جعـــل العامـــل الـــذات محين 

ذلــك فــي ملفــوظهم: "لقــد قررنــا تنويمــك إ ــض المرحلــة الثالثــة مــن مراحــل الصــفاء الرو ــي. وعلــض 

الفــور ودون أن ينتظــروا جوابــا منــي نفحنــي أحــدهم بمــا يشــبه العطــر مــن فمــه ويــا للعجــب مــا 

ي دنيـا كاملـة كنـت قـد حيـل بينـي وبينهـا بحـاجز صـلب أصبحت. وماذا رأيت ...، انفرجت في عين

 هذه المرحلة الأخيرة من التنويم.؛ أي استعاد ذاكرته بفضل 77عنيد من النسيان " 

ا، يغــــدو   وهكــــذا، وبمــــا أف ــــ ى إليــــه بلــــوغ العــــزي هــــذه المرحلــــة )محطــــة الأعــــراف( ســــردي 

ا للبرنامج السـردي الأساسـ ي الثـاني بـالقوة؛ فهـو، باسـتعادة  الـذاكرة، قـادر علـض الانتقـال محقق 

إ ــــض أداء البرنــــامج بالفعــــل؛ إذ أحــــس، بعــــد المحطــــة الثالثــــة، بذاكرتــــه تعــــود إليــــه، فتعــــرف إ ــــض 

 وطنه وكأنه يعي  فيه:

"انفرجــت فــي عينــي دنيــا كاملــة كنــت قــد حيــل بينــي وبينهــا بحــاجز مــن النســيان، ورأيــت   

؛ بفعــــل مـــــا 77خروجــــي منهــــا " قصــــة حيــــاتي كاملــــة وتــــذكرت الاســــم الحقيقــــي لــــبلادي وقصــــة 

من إغماءة قطعت الصلة بينـه وبـين وطنـه وتاريخـه وخـرج  1948أصابه عقب انت اسة حركة 

ا خطـــوت الخطـــوة الأخيـــرة وقـــدمت نفســـ ي للشـــيخ ســـعدان  ـــا عنـــه. "وأخيـــر 
 
إ ـــض أهـــل الأرض باحث

ذا أرى  زكي، وهأنا ذا أحمد هذه الخطوة فقد آبت السكينة والسلام النفس ي إ ض حيـاتي وهأنـا

كــل الحقــائق كأنمــا كانــت مطويــة عنــي فــي ملفــات ســرية نفجهــا فــي روعــي هــؤلاء العمالقــة الأربعــة 

 .   78فإذا هي كتاب مفتوح بين يدي" 

ــايمكــن القــول: إن العــروج بقــدر مــا يمثــل  ،ضــوء مــا ســبق وفــي حقــق  ااســتعمالي   برنامج 

، التـي كاـن فقـدانها وراء أهليتـه فيه العامل الذات/ العزي محمود الأهلية باسـتعادته الـذاكرة
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 بحـثعلـض إنجـاز فعـل  االمنقوصة في إنجاز فعل البحث عن وطنه في الواقع، ليصـبح الآن قـادر  

الـذي يمكـن النظـر فيـه  ؛بالقـدر .االرحلـة فـي العـالم الآخـر سـردي   أداء عبـرمأساته ب امل الأهلية 

تحقـق لـه  مـابحكـم  ا؛بوصـفه إنجـاز   الذات السـار العـزي بالبرنـامج الاسـتعما ي لالعام قيام إ ض

 ا( عـــرف وطنـــه اســـم  العـــروجرحلـــة  عبـــر الـــذاكرة ) ؛فباســـتعادةفيـــه مـــن اكتشـــاف حقيقـــة وطنه

 ...؛ الذي كان يمثل أحد موضوعي القيمة له منذ مستهل الروايةاوموقع  

وبهــذه المحطــة مــن الرحلــة الحلميــة ينتقــل العامــل الــذات مــن ذات حالــة انفصــالية عــن 

وطنــــه بفعــــل فقــــدان الــــذاكرة  إ ــــض ذات حالــــة اتصــــالية؛ بتحولهــــا هنــــا إ ــــض ذات حالــــة معرفــــة 

عارفة بحقيقته بسبب استعادة الـذاكرة.  وإذا راعينـا فـي الرحلـة إ ـض العـالم الآخـر؛ كونهـا أحـد 

بفعـــل مـــا تحقـــق  -هـــدفين لبرنـــامج ســـردي منطلقـــه جماعـــة العلمـــاء؛ في ـــون  قيامـــه بـــالعروج 

ا لموضــوع رغبــتهم )مســاعدة العــزي فــي التعــرف إ ــض -قيقــة وطنــهللعــزي فيــه مــن معرفــة ح إنجــاز 

واق الـــواق(.  ومـــن ثـــم؛ تحقـــق لهـــم  فعـــل تحـــول، مـــن انفصـــال العـــزي عـــن معرفـــة واق الـــواق 

 قبل التنويم بفعل النسيان، إ ض اتصال .

بحةةةةةث مشةةةةةكلة واق الةةةةةواق ومأسةةةةةاة ر )الأساسةةةةة ي: الرحلةةةةةة فةةةةةي العةةةةةالم الآخةةةةةإنجةةةةةاز البرنةةةةةامج 

 :(شعبه

مــن يتأمــل فــي الســيرورة الســردية للرحلــة فــي العــالم الآخــر  يجــد أنهــا لــم تتحقــق كليــة فــي  

فضــاء واحــد، بــل توزعــت علــض ثــلاث رحــلات فــي ثلاثــة أفضــية: )الأعــراف، جهــنم، الجنــة(، كمــا 

أن إنجــاز التحــول/ القيــام بالبرنــامج الأساســ ي المتضــمن فــي الرحلــة فــي العــالم الآخــر لــم يتحقــق 

؛ بـــل (بحـــث مشـــ لة/ مأســاة الشـــعب)بفعـــل محــول للاتصـــال بموضـــوع القيمــة دفعــة واحـــدة؛ 

وزع فعـل البحـث فـي المشــ لة ال ليـة إ ـض ثلاثـة أفعــال؛ بحيـث صـار ينجـز  فــي كـل رحلـة مـن تلــك 
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الرحلات فعل بحثي لبعد/ لجزء من أبعاد المش لة، وإذا مـا صـار لـه، بإنجـاز الـرحلات الـثلاث، 

ي العـــالم الآخــر( فإنـــه، بإنجــاز أفعـــال البحــث الثلاثـــة، يكتمـــل تحقــق الرحلـــة الكبــرى )الرحلـــة فــ

 إنجاز فعل البحث الكلي لمش لة واق الواق، وتفصيل ذلك علض النحو الآتي:     

برنةةةةةةامج التطةةةةةةواف بةةةةةةالأعراف )بحةةةةةةث سةةةةةةيرورة المأسةةةةةةاة/ الطغيةةةةةةان ومسةةةةةةار المواجهةةةةةةة/ 

 النضال(: 

العــزي محمــود فــي العــالم الآخــر؛ / تمثــل الأعــراف ســرديا أول رحلــة مــن رحــلات العامــل الــذات 

ا أول فعــــل -فــــي مــــدة انتظــــار الســــماح لــــه بــــدخول الجنــــة -إذ اضــــطر  إ ــــض التطــــواف ف هــــا، منجــــز 

محـــــول للاتصـــــال بموضـــــوع القيمـــــة، مـــــن الأفعـــــال التـــــي يســـــتدع ها القيـــــام بالبرنـــــامج الســـــردي 

واق الـــواق، يتمثـــل هـــذا الفعـــل الأول فـــي بحـــث بعـــد مـــن أبعادهـــا عبـــر الأساســـ ي/ بحـــث مشـــ لة 

التحـــاور مــــع وفـــد الشــــهداء حـــول: مســــار المأســـاة / الاســــتبداد، ومســـار الحركــــة النضـــالية ضــــد 

الاســتبداد، وبحــث م ــامن إخفاقاتهــا؛ يتجلــض ذلــك فــي ملفــول الفقــرة بلســان الضــاب  العراقــي 

للبحــــث عــــن وســــاطة لــــدخول العــــزي الجنــــة: جمــــال جميــــل بعــــد أن راح رئــــيس وفــــد الشــــهداء 

"تعــــالوا بنــــا نقــــض الوقــــت حتــــى يعــــود رئيســــنا مــــن مهمتــــه وعنــــدنا الآن قضــــيتنا فــــي واق الــــواق 

نتـــــذاكرها، كمــــــا إن لــــــدينا الآن منطقــــــة الأعــــــراف يمكــــــن لنـــــا التجــــــوال بهــــــا مــــــع ضــــــيفنا العــــــزي 

 .83محمود، فلنسر قليلا في هذه المنطقة" 

ول ـــون الأعـــراف منزلـــة بـــين المنـــزلتين، فقـــد ناســـبت النقـــاج حـــول المحايـــدين فـــي العمـــل  

عـــن منطقــــة الأعــــراف،  –والبقيــــة يســــمعون -النضـــا ي؛ حيــــث أخـــذ الضــــاب  العراقــــي يتحـــدث 

ا ممـا يـرى مـن جبـال شـاهقة متـذكرا سـفوح جبـال الـيمن  ولدن بدا العزي في أثناء ذلك مذعور 

لتي تحاكي جبال الأعراف، وهـي الجهـة المقابلـة للجنـة، فلقـد رأى، الخضراء المكسوة بالعقيق ا
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بالمقابــل مــن جهــة النــار، ألســنة النيــران ترتفــع علــض شــ ل كــرات إ ــض الأعلــض ثــم تهــب  إ ــض أســفل 

وســــمع أصــــواتا تــــردد: "ألا لعنــــة الله علــــض الظــــالمين" بصــــوت مشــــوب بالســــخرية، فســــأل عــــنهم 

ن يطلـق علـ هم فـي عـرف النضـال القـومي والـوطني بـأنهم الضاب  العراقي؛  " فقـال: هـؤلاء الـذي

كــاـنوا يمســــ ون العصــــا مــــن الوســــ  فــــلا يشــــتركون فــــي النضــــال، ولا يســــهمون فــــي الخيانــــة، ولا 

يعتبـــرون مـــن الفـــريقين، فـــأوقفوا هنـــا لا يســـتحقون لا جنـــة ولا نـــارا ولكـــن إيقـــافهم بحـــد ذاتـــه 

فــي الــدنيا عــن المســاهمة فــي المعــارك  عــذاب أشــد آلاف المــرات مــن العــذاب الــذي كاــنوا يجبنــون 

ــا منــه" 
 
. وفــي هــذا إلمــاح إ ــض شــريحة ضــمن الت ــوين الاجتمــاعي للشــعب اليمنــي، هــم 86-85خوف

 المحايدون؛ فلا هم مع الاستبداد ولا هم ضده. 

الأمر الآخر الذي كان ضمن محاور النقاج في الأعـراف بعـد عـودة رئـيس وفـد الشـهداء  

فــي اســتعراض العــزي لأهــم محطــات الاســتبداد والنضــال ضــده فــي  بــالترخيص المشــروط تمثــل

الـــــيمن الحـــــديث: " ثـــــم أخـــــذ العـــــزي محمـــــود يســـــرد قصـــــة الخطـــــوط العريضـــــة فـــــي بـــــلاده منـــــذ 

؛ متنـــاولا مســـار الاســـتبداد منـــذ ت ونـــه بدايـــة القـــرن العشـــرين حتـــى 96 -95البدايـــة حتـــى الآن" 

الاســــتبداد ومــــا شــــاب الحركــــة  العقــــد الخــــامس ومــــا قــــام بــــه الشــــعب مــــن مواجهــــة ضــــد نظــــام

ا قــد تضــمن بحــث جــزء/  النضــالية مــن إخفاقــات.  ومــن ثــم؛ فــإن التطــواف فــي الأعــراف ســردي 

إ ـــض -اســـتجابة للـــدعوة التــي جاءتـــه مـــن خــازن النـــار-بعــد مـــن المشــ لة اليمنيـــة، ســـينتقل بعــده 

ا فعـــل بحـــث آخــر لبعـــد مـــن أبعـــاد ا لمشـــ لة رحلــة أخـــرى ضـــمن الرحلـــة فـــي العــالم الآخـــر؛ منجـــز 

 اليمنية.    

 برنامج الرحلة في جهنم: 

لــــم يكــــن دخــــول جهــــنم ضــــمن برنــــامج الرحلــــة إ ــــض العــــالم الآخــــر، لا بوصــــفه  التحريةةةةك:

ا للعامــل الــذات، أو للمــيس )الرحلــة إ ــض الجنــة(، ولا لســعدان وزملائــه مــن علمــاء الأزهــر، 
 
هــدف
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د إ ـض الجنـة؛ كونـه روحـا لكن بفعل ما استجد في الأعراف من عرقلة عن دخول العزي محمـو 

لآدمي مازال علـض قيـد الحيـاة؛ أفضـت إ ـض انتظـاره فـي الأعـراف.  فـي هـذه الأثنـاء، وتحديـدا بعـد 

رفــض العــزي التــرخيص المشــروط الــذي جــاء بــه رئــيس وفــد الشــهداء بوســاطة الحســين، تأتيــه 

قتــه إليــه، ومــن دعــوة مــن مالــك لزيــارة النــار، وذلــك بإرســاله المــلاك إ ــض الأعــراف لدعوتــه ومراف

 ثم؛ فهو تحريك إلزامي بحكم ما له من سلطة، بوصفه خازن جهنم. 

: تتمثـــل فـــي موافقـــة العـــزي محمـــود علـــض الـــدعوة وعـــدم خوفـــه كمـــا خـــاف وفـــد الأهليةةةة

الشــهداء؛ كونـــه لــم يـــذق نعــيم الجنـــة بعـــد، كمــا ذاقهـــا الشــهداء، فضـــلا عــن أن حيـــاة البـــؤس 

الـيمن فـي ذلـك العهـد، لـم تجعلـه يتوقـع تلـك اللحظـة أن والشقاء التـي عاناهـا كغيـره مـن أبنـاء 

مـــــن -ثمـــــة مـــــا هـــــو أســـــوأ مـــــن تلـــــك المعانـــــاة حتـــــى فـــــي جهـــــنم، ولكـــــن بوصـــــوله إ ـــــض مالـــــك يتبـــــح 

أن علـــم الملائكـــة بحادثـــة وصـــوله الغريبـــة إ ـــض العـــالم الآخـــر، وعـــدم ســـماح رضـــوان  -حوارهمـــا

علــــــض طلــــــب لجنــــــة ابت ــــــار دخولــــــه، ورفضــــــه الــــــدخول المشــــــروط، كانــــــت وراء الــــــدعوة، عــــــلاوة 

التعـــــذيب دعوتـــــه لي ـــــون وســـــيلة لتعـــــذيب الظلمـــــة والمســـــتبدين؛ لأنهـــــم رأوا مـــــدى غـــــيظهم لمـــــا 

يسمعون بذكر العزي محمود، لذلك جاءت الدعوة تلبية لتك الدوافع، علاوة علـض عـرض أن 

ي ـــون التطـــواف بحريـــة مطلقـــة، وكأنهـــا رحلـــة تعـــويض عـــن دخـــول الجنـــة المشـــروط، بوســـاطة 

وهــذا مــا يتوافــق مــع نفســية العــزي وإرادتــه الحــرة، فضــلا عــن إغــراء آخــر يعــزز إرادة  الحســين،

الفعــــل فــــي قــــيم جهــــة التأســــيس يتمثــــل فــــي العــــرض عليــــه بــــأن بإم انــــه أن يســــتجوب الظلمــــة 

ويأخذ اعترافاتهم ويحصل علض معلومات تنفع مساره النضا ي؛ وهـذا مـا يحقـق معرفـة الفعـل 

مـــــا نـــــالوه مـــــن عـــــذاب يناســـــب جـــــرائمهم وآثـــــامهم فـــــي حـــــق  ويمـــــارس تعـــــذيبهم ويتحـــــرى مـــــن إن

شعبهم، وفي هذه التسهيلات المقدمـة مـن سـلطات جهـنم مـا يجعـل العـزي فـي حالـة مـن الإرادة 

المعرفــة والقــدرة بمــا قــدم لــه مــن وعــود بــذلك؛ فضــلا عــن تزويــده بالواقيــات مــن  و والتصــميم 
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علــض -يس علــض ســبيل الإلــزام؛ بــل صــار النــار والمرافــق فــي الرحلــة، وهنــا يوافــق العــزي محمــود لــ

دخــول جهـــنم مــن صــميم هـــدف الرحلــة فــي العـــام الآخــر: "وتأخــذ صـــورا فظيعــة للطغـــاة  -هــذا

والظالمين وتستنطقهم وتعذبهم بمناقشاتك وتستطلع منهم حقائق كاـنوا يكتمونهـا فـي حيـاتهم، 

الرسـائل مـا يهمـك كما أنهم سوف يحملونـك رسـائل إ ـض خلفـائهم الجلاديـن وربمـا كاـن فـي هـذه 

. كمــــا أنــــه ســــينقل صــــورة عــــن المأســــاة؛ كمــــا قــــال لــــه رائــــد الجحــــيم: 123جــــدا ويهــــم الشــــعب" 

"ســوف تنقــل إ ــض شــعبك صــور العــذاب التــي ي ابــدها مــن دانــوا للطغــاة ولــم يتحركــوا للخــلاص 

 .  125منهم فهيا بنا إ ض رحلة ممتعة" 

أزلام الطاغيـــة حـــول بعـــض ولأنـــه عبـــر هـــذه الرحلـــة قـــد تـــم للعـــزي محمـــود النقـــاج مـــع 

الحقـــائق، وانتـــزع مـــنهم اعترافـــات تصـــور مأســـاوية المعانـــاة التـــي عاشـــها الشـــعب اليمنـــي فـــي ظـــل 

ذلــــك النظــــام؛ فــــإن العــــزي، بإنجــــاز هــــذه الرحلــــة، ي ــــون قــــد قــــام بفعــــل محــــول آخــــر لتحقيــــق 

ك البرنامج السردي الأساس ي الثاني/ رحلة البحث عن وطنـه روحيـا؛ وذلـك ببحـث جـزء مـن تلـ

قـرَأ هـذا  الحقيقة ال لية، يتمثل في بحث مأسـاة شـعبه ومعاناتـه فـي ظـل نظـام الطغيـان.  قـد ي 

علض أنه من ترتيب الروائي وليس كما خططت له الشخصية مسـبقا، بحيـث بـدت الرحلـة إ ـض 

ـا عنهـا فـي الملفـول  ا، ويمكن تقبل هذا التأويـل انطلاقـا مـن أنهـا لـم تكـن معلن  ا قدري  جهنم تدبير 

 -بحســـــب توجيـــــه لمـــــيس-وائـــــي أو ضـــــمن اســـــتراتيجية البرنـــــامج الأصـــــلي الثـــــاني الـــــذي هدفـــــه الر 

ا فــي اســتراتيجية  الجنــة، غيــر أنــه يمكــن الــذهاب إ ــض أن ذلــك كاــن ضــمن خطــة الروايــة وتحديــد 

ا علـــض تأويــل مســـتنده النصـــ ي، الــذي يتمثـــل فـــي فحــوى ملفـــول المنـــوم الشـــيخ  التنــويم؛ اعتمـــاد 

علض الانطلاق حيـث تلهمـك روحـك وسـوف تهـديك لا محالـة ... إ ـض  سعدان: "سأمنحك القدرة

، وضـــــــمن حقيقـــــــة وطنـــــــه عامـــــــة تنـــــــدرج حقيقـــــــة مأســـــــاة شـــــــعبه فـــــــي ظـــــــل 46حقيقـــــــة وطنـــــــك" 

 الاستبداد والظلم بمختلف ألوانه، وعبر مختلف أدوات الطاغية. 
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بعـد أن صـار  الإنجـاز؛ فعـل يحقـق محمـود العـزي / الاجرائـي الذات العامل بدأ: لإنجازا

العامـل الـذات السـارد/ العـزي محمـود مـؤهلا؛ عبــر لقائـه بمالـك الـذي منحـه تلـك التســهيلات؛ 

هيأتـــه لـــه  إدارة جهـــنم؛ إذ كانـــت "قـــد أعـــدت كـــل وســـائل  وبمـــاللقيـــام بفعـــل الرحلـــة فـــي النـــار، 

ن الانتقال في دركاتها وصـنعت لضـيفها .. جهـازا يشـبه كـرة طـائرة مكيفـة الهـواء يـرى ظاهرهـا مـ

تــوافر الــدليل  ؛ حيــث تمــت الرحلــة وهــو دخلهــا، فضــلا عــن 125باطنهــا وباطنهــا مــن ظاهرهــا " 

 كاـن همـه الكبيـر/ هـدف الرحلـة وإذا الملاك رائد الجحـيم الـذي يسـبق الطـائرة، الذي صاحبه 

أن يطلــع علــض مــا نــال الطاغيــة العمــاد: "كـاـن يوجــد فــي دنيانــا طاغيــة تخلــص منــه المطلــوب هــو 

؛ لأنـــــه صـــــاحب 125ثنـــــي عشـــــر عامـــــا وهـــــو الآن الهـــــدف الرئيســـــ ي لرحلتـــــي هنـــــا" الشـــــعب منـــــذ ا

المرحلـــة الرئيســـة فـــي مســـار الطغيـــان فـــي واق الـــواق، و"لأنـــه المســـؤول الكبيـــر عمـــا يحـــل بشـــعبنا 

لــم يصــل  فــإن العــزي .  126اليــوم، فقــد اســتعبدنا ثــم أصــر علــض أن يتركنــا  عبيــدا بالوراثــة" 

رة؛ لأن حبكــــــة الرحلــــــة كانــــــت تقت ــــــ ي أن تســــــير الرحلــــــة مباشــــــ -بوصــــــفه فعــــــل إنجــــــاز –إليــــــه 

بالتدرج في المرور بأزلام الإمام، كل بحسب جنايته في معاونـة الإمـام فـي ممارسـة الاسـتبداد، إذ 

جعــــــل عــــــذابهم فــــــي جهــــــنم بالصــــــفة التــــــي كـــــاـنوا عل هــــــا فــــــي أثنــــــاء إســــــهامهم فــــــي إيقــــــاع التعــــــذيب 

لــدى غيــره  عــن ألــوان المعانــاة التــي  بالشــعب؛ ول ــي يحصــل مــن كــل فئــة علــض معلومــات ليســت

ــــا لهــــذه الرحلــــة  تعــــرض لهــــا الشــــعب عبــــر  كــــل فئــــة، وحتــــى ي ــــون لقــــا ه بعمــــاد الطغيــــان تتويج 

باســـتكمال لوحـــة المعانـــاة؛ فقـــد مـــر أولا بالخونـــة المعممـــين والقضـــاة المســـتغلين، الـــذين كانـــت 

حزمـــة مـــن الحيــــات عمـــائمهم الجهنميـــة تقتلـــع جمـــاجمهم ثـــم تأكـــل أدمغـــتهم، وفـــي أوســـاطهم أ

 ر وسها تشبه الجنابي؛ فهي تطعنهم وتنهشهم فيسقطون. 

وتــــــــلا القضــــــــاة فــــــــي الزيــــــــارة أذنــــــــاب عمــــــــاد الطغيــــــــان مــــــــن الزرانيــــــــق، فالخونــــــــة الشــــــــيوخ 

والجواسيس، فالصحفيون المنحرفون، فعلمـاء السـوء الـذين يعـذبون بنـار بيضـاء تتوافـق مـع 
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عية الـــــذين كــــاـنوا يهيجـــــون الطائفيـــــة؛ فصـــــار لباســـــهم فـــــي الـــــدنيا،  ثـــــم فقهـــــاء الزيديـــــة والشـــــاف

عــذابهم بالتصــاق كــل اثنــين بعضــهم بــبعض؛ حيــث صــارا كتلــة مشــوية برأســين وأربــع أرجــل ..  

ثم الأئمة الظالمون والفأر والوشاح وأمراء النهب وأخيـرا العمـاد، ولـم يقتصـر ال اتـب، فـي جعـل 

جهــنم مــن جــنس مــا مارســته الرحلــة إ ــض جهــنم تجســد معانــاة الشــعب، علــض جعــل العــذاب فــي 

كـــل فئـــة فـــي دعـــم الطاغيـــة فـــي اســـتبداده؛ بـــل جعـــل الأمـــاكن التـــي يعـــذبون بهـــا بأســـماء أمـــاكن 

التعـــذيب فـــي الـــيمن مثـــل  ـــجن حجـــة الـــذي يعـــذب فيـــه أذنـــاب الطاغيـــة مـــن الزرانيـــق، كمـــا 

 كــاـنوا يعـــذبون الأحـــرار فـــي  ـــجن حجـــة فـــي الـــدنيا، ومنطقـــة الســـنارة التـــي كــاـن ف هـــا جـــزاء عمـــاد

 الطغيان. 

إ ض جانـب فعـل -وبإتمام الرحلة علض هذا النحو؛ ي ون العزي قد أنجز فعل بحث آخر  

يصــب فــي مســعاه مــن  هــذه الرحلــة فــي العــالم الآخــر خاصــة، -البحــث الــذي قــام بــه فــي الأعــراف

ويخـــدم رســـالته النضـــالية عامـــة: "فـــلا يهمنـــي أن يتعـــذب الطغـــاة بعـــد مـــوتهم فهـــذا شـــأن عـــالم 

نحــــن فــــي دنيانــــا فــــلا يهمنــــا إلا أن يتحــــرر العبيــــد مــــن أبنــــاء شــــعبنا، إنهــــم يتحــــررون الآخــــرة أمــــا 

بالإيحـــاء والتـــأثير والعبـــرة والاعتبـــار، ونحـــن نريـــد التطـــواف بـــك لهـــذه الغايـــة، ولتســـاعدنا علـــض 

 .124ابت ار لون من ألوان التعذيب" 

ظـام العمـاد( وهكذا تحقق عبر الرحلة في النار  )بحث مأساة شعب واق الـواق فـي ظـل ن

ا مـــــن إنجـــــاز موضـــــوع القيمـــــة )البحـــــث روحيـــــا عـــــن وطنـــــه(؛ فقـــــد جعلـــــت ألـــــوان  بوصـــــفه جـــــزء 

العــذاب للإمــام وأزلامــه  مماثلــة لألــوان مــا مارســه كــل واحــد مــنهم مــن عــذاب ضــد الشــعب مــع 

فارق الحـدة والدرجـة، ولأنـه قـد حـاور بعضـهم وانتـزع اعترافـات مـن بعـض، وحمـل رسـائل مـن 

و بــذلك ينقــل جــزءا مــن الصــورة الســلبية لبلــده ضــمن برنــامج العلمــاء مــن بعضــهم الآخــر؛ فهــ
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الرحلــــة الروحيــــة، وبالرحلــــة إ ــــض الجنــــة ســــتكتمل صــــورة الحقيقــــة اليمنيــــة؛ إذ كانــــت صـــــورة  

 المأساة جزءا من الصورة ال لية لليمن. 

 :(بحث جذور مأساة واق الواق وسبيل الحل) برنامج الرحلة في الجنة

فــــي حنــــين العــــزي محمــــود منــــذ البــــدء إ ــــض وطنــــه بشــــ ل عــــام، عبــــر أي : يتمثــــل التحريةةةةك

وســيلة، وعــزز هـــذا الإيعــاز توجيـــه الشــيخ ســـعدان عبــر التنـــويم للعــودة روحيـــا، وحولــت لمـــيس 

مســــار الرحلــــة إ ــــض الجنــــة؛ فهــــي المحــــرك المباشــــر لإنجــــاز هــــذا الفعــــل، وهــــو الــــدخول إ ــــض الجنــــة 

من عبوديته/تثوير الشـعب، ولمـا كاـن العـزي للتباحث مع الشهداء حول مش لة تحرر الشعب 

قـــد اقتنـــع لتوافـــق الرحلـــة/ بحـــث تثـــوير الشـــعب مـــع قيمـــة اســـتهوائية فـــي نفســـه بوصـــفه ثـــائرا 

وهاجســه المــلازم لــه هــو كيفيــة تحريــر شــعبه مــن عبوديتــه/ رســالته التثويريــة، التــي توافــق ف هــا 

ما ي قـــد تحقـــق بمجـــرد بلوغـــه الحاضـــر مـــع الماضـــ ي العريـــق )لمـــيس(، وإذا كــاـن برنامجـــه الاســـتع

الأعـــراف، وصـــار مـــؤهلا لفعـــل بحـــث مشـــ لة بـــلاده روحيـــا البرنـــامج الأساســـ ي، فـــإن ثمـــة عائقـــا 

اعترضـــه فـــي هـــذا الفضـــاء؛ يتمثـــل فـــي ممانعـــة رضـــوان خـــازن الجنـــة مـــن دخولـــه لعـــدم أهليتـــه 

ا للــــدخول، فهـــــو روح لآدمـــــي مـــــازال علـــــض قيـــــد  الحيــــاة، بينمـــــا أهليـــــة الـــــدخول )أن ي ـــــون روحـــــ

لميت(، ولعـل هـذا الـرفض للـدخول حيلـة فنيـة للاستفاضـة فـي السـرد  مـن خـلال التطـواف فـي 

الأعـــراف ثـــم الرحلـــة إ ـــض النـــار؛ بحيـــث يتســـع لاســـتيعاب إنجـــاز بحـــث المأســـاة اليمنيـــة بأبعادهـــا  

المتعـــددة التـــي لا يتحقـــق إنجازهـــا كلهـــا فـــي الجنـــة؛ فالرحلـــة فـــي الجنـــة،  بحكـــم خصوصـــيتها، لا 

 لبحث بعد مـن المشـ لة ينـدرج فـي إسـهام الشـهداء الـذين يحلـون ف هـا، وهـو التشـاور تؤهلها إلا 

معهـــــم حـــــول تثـــــوير الشـــــعب الـــــذي يمثـــــل الحـــــل للمأســـــاة؛ بمعنـــــى لـــــو لـــــم يمـــــانع رضـــــوان ل ـــــان 

البرنــامج لا يحقــق ســوى بحــث جــذور المأســاة وكيفيــة الخــلاص منهــا، مــع الشــهداء، بينمــا بحــث 
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قاتـــه، وبحـــث مأســـاة الشـــعب ومعاناتـــه فـــي الماضـــ ي القريـــب/ عهـــد المســـار النضـــا ي وانتقـــاد إخفا

ــا،  وهــو مــا لا يتوافــق  ــا جزئي 
 
العمــاد لــن يبحــث؛ أي إن البحــث ســاعتئذ فــي الجنــة ســي ون بحث

مع برنامج العلماء من تنويم العزي الهادف إ ض تعـريفهم بحقيقـة وطنـه وشـعبه؛ لأن التعريـف 

ا، وصورة الحقيقة ست ون ناق  صة.سي ون جزئي 

فــــــإن ممانعــــــة ســــــلطات الجنــــــة دخــــــول العــــــزي لعــــــدم أهليتــــــه لــــــدخولها بحســــــب  وبهــــــذا 

اشتراطات الدخول تقت  ي  ضرورة تجاوز هذا العائق فـي الأهليـة بجعـل رضـوان يوافـق، علـض 

أن قولنـا هنــا: )بأهليـة(، بعــد قولنــا إنـه قــد أنجــز فعـل الأهليــة بإكمــال العـروج إ ــض الأعــراف، لا 

إنمـــا هـــي أهليـــة عامـــة اســـتعاد عبرهـــا ذاكرتـــه بوصـــفها ضـــرورة يمثـــل تعارضـــا؛ لأن تلـــك الأهليـــة 

حتميــة للانتقــال إ ــض القيــام ببحــث المشــ لة اليمنيــة فــي أي فضــاء، وقــد تحقــق جــزء مــن بحجهــا 

في التطواف في الأعراف ثم النار، أما هذه الأهلية الجديدة فلا تتصل بقدرته هـو، بـل بأهليـة 

بقــاء العـــزي فــي الأعــراف بـــين إرادة الــدخول التـــي  خارجــة عــن كينونتـــه الذاتيــة، ومــن ثـــم؛ فــإن

يمثلهــا هــو، وإرادة المنــع التــي يمثلهــا رضــوان، يجســد أول فعــل مــن أفعــال إنجــاز الــذات ممــثلا 

بالمواجهــــــة، وبمــــــا قــــــام بــــــه الشــــــهداء مــــــن اقتــــــراح أو تحايــــــل أو وســــــاطة تمثــــــل الهيمنــــــة بحمــــــل 

الإمـــام علـــي فـــي تـــرجيح كفـــة التـــرخيص بالـــدخول غيـــر المشـــروط بعـــد وســـاطة شـــهداء همـــدان ب

العـــــزي/ إرادة الـــــدخول علـــــض كفـــــة المنـــــع، وبموافقـــــة رضـــــوان يتحقـــــق المـــــنح للفعـــــل الـــــذي كــــاـن 

ممنوعـــــا عـــــن العامـــــل الـــــذات قبـــــل الوســـــاطة، وهنـــــا يـــــأتي دور الشـــــهداء فـــــي الســـــعي إ ـــــض إنجـــــاز 

الموضـــــوع الجهـــــي/ الاســــــتعما ي عبـــــر التوســــــ  فـــــي المحطــــــة الأو ـــــض التــــــي ســـــعض ف هــــــا رئـــــيس وفــــــد 

لشـــهداء لـــدى أحـــد أصـــدقائه لأخـــذ تصـــريح بالـــدخول بالتوســـ  بالحســـين بـــن علـــي فتوســـ  ا

 بسماح مشروط بعدم ممارسة العزي أي نشاط سياس ي.
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ـا كبيــرا لإدراكــه صــعوبة الـدخول فقــد رفــض العــزي وبعــض  ولـدن عــده رئــيس الوفــد فتح 

ا، فـال
 
عزي يمتلـك أكثـر وفد الشـهداء ذلـك، ل ـون القبـول بـه يتنـاقض مـع رسـالتهم الوطنيـة، إذ

القــــيم الجهيــــة التــــي تؤهلــــه للــــدخول إ ــــض الجنــــة/ بحــــث كيفيــــة تثــــوير الشــــعب مــــع الشــــهداء فــــي 

الجنــة مــن إرادة تنبثــق مــن إيمانــه بــدور الشــهداء فــي القضــية، ورغبتــه فــي بيــان الوجــه المــأمول 

 والمشـرق فـي القضـية وهـو تثــوير الشـعب، وواجـب الفعـل يتمثــل فيمـا تحتمـه الرسـالة الوطنيــة

من ضرورة تحقيـق هـذا اللقـاء مـا دام قـد وصـل إ ـض مرحلـة رفيعـة بـالقرب مـن الجنـة، وهـو مـا 

تجلـض فـي المواقـف الاحتجاجيـة لشـهداء الاسـتقبال الـذين يعـززون إرادة العـزي فـي وجـه موقــف 

الممانعة، ومحاولتهم القيـام بأيـة وسـيلة، لدرجـة أن اقتـرح بعضـهم المطالبـة فـي البـدء، أي قبـل 

لوساطة بالحسين ثم الإمام علـي، بإدخالـه متعـة لهـم؛ كـونهم شـهداء فـي الجنـة لا يـرد اللجوء ل

؛ كـــون 82لهــم طلـــب: "لنــا أن نطالـــب بصـــحبة الأســتاذ العـــزي محمــود علـــض أنهـــا متعــة ســـامية" 

محــــاولات التوســــ  والتحايــــل مؤشــــرا علــــض مــــا تســــتوجبه أهميــــة الرســــالة ومهمــــة الــــدخول إ ــــض 

 ن الشهداء للتشاور حول مهمة تحرر الشعب. الجنة والتطواف بأكبر قدر م

وهنا؛ تتجلض معرفـة الفعـل بوصـفه قيمـة جهيـة فـي التحيـين، لدرجـة أن بلـغ الأمـر درجـة 

التعقيــد والغليــان بــين وفــد الشــهداء أنفســهم مــن جهــة، وبيــنهم وبــين ســلطات الجنــة مــن جهــة 

بــالترخيص المشــروط أخــرى. وهنــا يتشــاور مــع لجنــة الاســتقبال بضــرورة التوســ ، فــراح وعــاد 

مســؤولية الرســالة  (:واجــب الفعــل)فــي نظــرهم؛ بحكــم -وهـو مــع مــا فيــه مــن نصــر فإنــه قــد عـد 

القبـــــول بـــــه خيانـــــة للرســـــالة وجحـــــودا لحـــــق الشـــــهداء والأحيـــــاء والأجيـــــال القادمـــــة  -الوطنيـــــة 

وقدســــية الأرض، ومــــن ثــــم؛ لا يــــنقص العــــزي مــــن قــــيم الجهيــــة ســــوى قــــدرة الفعــــل؛ فالأهليــــة 

هنـــا تكمــــن فـــي عـــدم الاســــتطاعة علـــض دخــــول الجنـــة/ اللقـــاء بالشــــهداء بفعـــل رفــــض  الناقصـــة

رضــوان، وهنــا يــأتي دور الشــهداء الجــدد )شــهداء همــدان(: حســين الأحمــر، وعبــد اللطيــف بــن 
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فـي مسـعاهم لجعـل الإمـام علـي -راجح، وحميد بن حسـين الأحمـر، وقاسـم أبـو رأس؛ إذ عملـوا 

تعــاطف الإمــام علــي عبــر  حجــاج اســتهوائي عبــر عنــه  علــض كســب-يتوســ  لــدخول العــزي الجنــة

ا  اللجـوء إليـه بقولــه: "لأنـك تمثـل القـيم المقدسـة التــي نـدين بهـا جميعـا، والتــي  متحـدههم مبـرر 

عشنا لها ومتنا في سبيلها، وكان رائـدنا فـي نضـالنا واستشـهادنا الشـهيد الأعظـم ابنـك الحسـين 

علـي:  "إننـي الآن سـوف اتخـذ الإجـراءات التـي تتـيح .  فوافـق الإمـام 202فأنت المرجع والحكـم" 

لكـــــم اســـــتقدام هـــــذا الزائـــــر إ ـــــض مقامنـــــا بعـــــد أن يطـــــوف مـــــا أمكنـــــه الطـــــواف بـــــزملائكم الـــــذين 

، وأوكل إ ض ابنه الحسين هـذه المهمـة، 202سبقوكم بالاستشهاد لي ون الرأي موحدا مجمعا" 

 فحصل علض الترخيص بالدخول. 

ل: )وضـــع مشـــ لة بـــلاده علـــض بســـاط البحـــث مـــع الشـــهداء(؛ وهنـــا يبـــدأ الإنجـــاز/ الـــدخو 

وأول ما التقى به، في رحلته في الجنة برفقة الشهداء، فردوس الشهيد جغمان، وهـو مـا يمثـل 

جـــزاء الشـــهداء )الجانـــب المشـــرق مـــن جـــزاء للمناضـــلين( ثـــم أم الشـــهداء )الجانـــب المشـــرق( فـــي 

والمأســـاة( ومحكمـــة الحـــب، الجـــزاء  مســـار النضـــال؛ فلقـــاء ســـيف بـــن ذي يـــزن )جـــذور التحـــرر 

للنضــال؛ فالصــلح بــين مــراد وخــولان؛ إشــارة إ ــض أن أول خطــوة للحــل تتمثــل فــي تجــاوز أســباب 

بقــاء المأســاة  التــي تتمثــل بالفرقــة والانقســام. ثــم المــؤتمر الكبيــر الــذي تــداعض إليــه رجــال الجنــة 

الوشـــاح يـــا جنـــاه( عبـــر كلمـــات مـــن شـــهداء واق الـــواق، وقـــد بـــدأ بالمحاكمـــة الغيابيـــة للطاغيـــة )

طرحــت حيثيــات المشــ لة مــن بعــض الشــهداء، فــالحكم/ الفتــوى/ الحــل مــن قبــل الإمــام علــي؛ 

حيـــــث قـــــال: "خلاصـــــة مـــــا نستخلصـــــه مـــــن هـــــذا الجـــــدل أن )الوشـــــاح يـــــا جنـــــاه( لـــــيس خليفـــــة 

شــــــرعيا، ولا حاكمــــــا شــــــعبيا، ولا يمثــــــل ســــــلطة دينيــــــة ولا دنيويــــــة ولا يجمــــــع شــــــروط الخلافــــــة 

ولا شــــــروط الحكــــــم الحــــــديث، وهــــــو يرتكــــــب الفظــــــائع والمنكــــــرات ويحمــــــي نفســــــه مــــــن  الدينيــــــة

الشــعب بالــدول الأجنبيــة، ... مثــل هــذا الحــاكم لا يعتبــر الخــروج والتمــرد والثــورة عليــه جريمــة 
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ا بمعــــروف ونهيــــا عــــن منكــــر وجهــــادا فــــي ســــبيل الله، ومثــــل هــــذا الأمــــر نهــــض بــــه  وإنمــــا يعتبــــر أمــــر 

.  واختــتم المــؤتمر بتــدارس 359م ــان القدســية عنــد الله والنــاس" شــهداء آل بيتــي فاســتحقوا 

الشـــهداء مشـــاكل الـــبلاد، وفـــي النهايـــة هـــب  الإمـــام علـــي إ ـــض القاعـــة الكبـــرى للمـــؤتمر واتجـــه إ ـــض 

 م انه في المنصة، ثم هنأهم علض النتائج التي توصلوا إل ها. 

أنــه بصــدد الحكــم علــض  فقــد انتقلــت بحــذافيرها عــن طريــق الأمــواج الفكريــة، مشــيرا إ ــض

الوشاح يا جناه بالخيانة:  "لكنكم قد عثرتم علض أعظم عقوبـة تصـدرها محكمـة علـض طاغيـة 

تلـــــك العقوبـــــة هـــــي بعـــــث الشـــــعب وتجميـــــع قـــــواه وتوحيـــــد كلمتـــــه، والشـــــعب وحـــــده هـــــو الـــــذي 

يســـتطيع أن يجـــد الجـــزاء العـــادل أكثـــر ممـــا تســـتطيعه الملائكـــة وأكثـــر ممـــا يســـتطيعه الشـــهداء 

يسون بل وأكثر مما تستطيع أن تفعله جهنم ب ـل خطوبهـا وأهوالهـا فالويـل لمـن غضـبت والقد

ــــا 395عليـــه الشــــعوب" ، وأخـــذ يســــتعرض مـــع الحاضــــرين مشـــاهد فــــي جهـــنم يمكــــن ر يتهـــا قريب 

تســـــتقبل الوشـــــاح. وعنـــــدها؛ "نهـــــض العـــــزي محمـــــود واقفـــــا ... لقـــــد كــــاـن بـــــودي أن أجلـــــس إ ـــــض 

لمتــــــك الأخيــــــرة حملتنــــــي علــــــض الإســــــراع إ ــــــض وداعكــــــم جــــــانبكم لأشــــــهد منــــــاظر الشاشــــــة ولكــــــن ك

وحرمــان نفســ ي مــن شــهود الوشــاح وهــو فـــي جهــنم، لأنــي أفضــل أن أشــهد مصــيره علــض مســـرح 

 . 396الحياة ذاتها" 

ا، رحلــــة مــــن رحــــلات العــــزي محمــــود فــــي العــــالم  وهكــــذا كانــــت زيــــارة الجنــــة تمثــــل، ســــردي 

اد المشـــ لة اليمنيـــة؛ يتمثـــل فـــي بحـــث الآخـــر؛ تتضـــمن، معرفيـــا، أداء فعـــل بحثـــي لبعـــد مـــن أبعـــ

جــذور المأســاة، التــي تجلــت  مظاهرهــا  الحديثــة فــي الرحلــة إ ــض النــار ببحــث معانــاة الشــعب فــي 

ظـل نظـام الطغيـان فــي الـيمن، أي اسـتكمال للبحــث السـابق وبحـث الحــل الـلازم للخـلاص مــن 

-لشـــهداء.  وهمـــا يـــان بالتشـــاور مـــع اهـــذه المأســـاة، الـــذي هـــو كيفيـــة تثـــوير الشـــعب ضـــد الطغ

يمــثلان  الصــورة الإيجابيــة المأمولــة، ولــدن كـاـن بإنجــاز هــذه الرحلــة الثالثــة، -التحريــر والشــهداء
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تكتمـــــل الرحلـــــة فـــــي العـــــالم الآخـــــر؛ فعبـــــر هـــــا أنجـــــز العـــــزي اســـــتكمال التعريـــــف بحقيقـــــة بلـــــده 

كونـه  واستكمل رسم الصورة عنه ببعديها السلوي والإيجابي، إن ربطنـا برنـامج دخـول الجنـة،

 جزءا من  إنجاز البرنامج الأساس ي، ببرنامج العلماء من الرحلة الحلمية. 

-بالقيـــــــام بالبرنـــــــامج الأساســـــــ ي الثـــــــاني-لقـــــــد أنجـــــــز العـــــــزي محمـــــــود  وخلاصةةةةةةةة القةةةةةةةول:  

اكتشــــاف حقيقــــة وطنــــه باســــتعادة الــــذاكرة )العــــروج(؛ وبحــــث حقيقــــة شــــعبه عبــــر الرحلــــة فــــي 

العـــــالم الآخـــــر؛ التـــــي توزعـــــت عبـــــر ثـــــلاث رحـــــلات، تضـــــمنت كـــــل رحلـــــة فعـــــلا تحويليـــــا للاتصـــــال 

بموضوع القيمة؛ وذلك ببحث بعد من أبعاد تلك الحقيقة؛ ففـي التطـواف فـي الأعـراف بحـث 

ة الطغيــان فــي الــيمن الحــديث ومســار النضــال الشــعوي ضــده جــزءا مــن المشــ لة تمثــل بســيرور 

)أول فعــل تحــويلي(، وفــي الرحلــة إ ــض النــار: بحــث جــزءا مــن حقيقتــه تمثــل بمأســاة الشــعب فــي 

ظــل الطغيــان )الفعــل التحــويلي الثــاني(، و فــي الرحلــة إ ــض الجنــة بحــث جــزءا آخــر تمثــل بجــذور 

وإذا كـــــاـن بالارتحــــــال فــــــي تحــــــويلي الثالــــــث(. المأســــــاة و الحــــــل بالتشــــــاور مــــــع الشــــــهداء )الفعــــــل ال

ــــا العــــودة إ ــــض  ا، الرحلــــة فــــي العــــالم الآخــــر، التــــي تعــــادل رمزي  الفضــــاءات الثلاثــــة تتشــــ ل، ســــردي 

وطنه، فإن ما تضمنته كل رحلة من فعل بحثي لجزء من المش لة اليمنية يجعـل مـن مجمـوع 

جـوهر البرنـامج السـردي الأساسـ ي  تلك الأفعال البحثية إنجازا لبحث المشـ لة ال ليـة، التـي هـي

الثـــــاني فــــــي الروايــــــة؛ أي تحقــــــق للعامــــــل الـــــذات الســــــارد / العــــــزي محمــــــود الاتصــــــال بموضــــــوع 

القيمة بعد الانفصال عنه.  ومن ثم؛ أف  ى هذا الأداء إ ض وضعية ختاميـة إيجابيـة؛ تختلـف 

د فاقــد الأهليــة عــن الوضــعية الختاميــة للح ايــة الإطاريــة الســلبية؛ إذ كـاـن ف هــا العــزي محمــو 

لإنجــــاز فعــــل البحــــث عــــن وطنــــه فــــي الواقــــع، هــــذا علــــض مســــتوى الاســــتنتاج، أمــــا علــــض مســــتوى 

 تقويم مسار الأداء للعامل/ الذات فسي ون محور التحليل لطور الجزاء.    
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آخـــــر أطـــــوار الخطاطـــــة الســـــردية؛ إذ "يبـــــرز كينونـــــة الكينونـــــة وفـــــي ترابطـــــه مـــــع  الجةةةةةزاء: 

ج الســـــردي المســــتهدف، يقــــدم معالجــــة للبرنـــــامج المحقــــق فــــي ســـــبيل التحريــــك المؤســــس للبرنــــام

؛ أي تقيـــيم مـــا تـــم إنجـــازه مـــن (19)تحقيـــق مـــا تـــم تحويلـــه والنظـــر فـــي الفاعـــل المتبنـــي للتحويـــل "

أفعال منـذ الوضـعية الابتدائيـة للعامـل الـذات فـي علاقتـه بموضـوعه حتـى الوضـعية النهائيـة، 

ربــ  النهايــة إمــا والمرســل هــو الــذي يمتلــك معــايير الجــزاء؛ لأنــه هــو المحــرك للســرد؛ مــا يســتدعي 

الإجرائـــــي المرســـــل إليـــــه بالبدايـــــة لمعرفـــــة مـــــدى ملاءمـــــة فعـــــل الأداء للعقـــــد المبـــــرم بـــــين العامـــــل 

والعامــــل المرســــل فــــي طــــور التحريــــك فــــي البدايــــة  إيجابيــــا إذا نجــــح، وســــلبيا إذا فشــــل )الجــــزاء 

، وإما بالحكم علـض الإنجـازات المحققـة مـن قبـل العامـل الإجرائـي المرسـل إليـه مـن (20)التداو ي(

الـه فــي البدايــة  حيـث مصــداقية التحـول الــذي آلــت إليـه حــال العامـل الــذات فــي النهايـة عــن  ح

 .(21)()الجزاء المعرفي

كـــــاـن فــــــي الوضــــــعية  يشــــــير إ ــــــض إنــــــهالوقــــــوف عنــــــد الحالــــــة البدئيــــــة للعامــــــل الــــــذات؛ إن 

الابتدائيــــــة منفصــــــلا عــــــن موضــــــوع القيمــــــة/ وطنــــــه وذاكرتــــــه بســــــبب الضــــــياع ونســــــيان اســــــمه 

لــــه  وموقعــــه وحقيقــــة شــــعبه؛ مــــا ولــــد افتقــــاره إ ــــض الســــلام النفســــ ي، وهــــذا الأخيــــر كـــاـن محركـــاـ

للســـعي إ ـــض الطمأنينـــة وذلـــك بالبحـــث عــــن موضـــوع القيمـــة/ روحانيـــة ســـماوية؛ بـــالخروج إ ــــض 

كــه الإعجــاب بســعة اطــلاع العلمــاء إ ــض التمــاس المســاعدة مــنهم فــي التعــرف إ ــض  الأزهــر، ثــم حر 

وطنـــــه ومناقشـــــته معهـــــم أحـــــداث معاناتـــــه؛ فخيبـــــوا أملـــــه بالصـــــمت والإن ـــــار ومحاولـــــة زعزعـــــة 

ليــا، لكــن إصــراره ورســوخ إيمانــه كاــن وراء انتــزاع مســاعدتهم لــه فــي التعــرف إيمانـه بوجــوده فع

إ ض وطنه روحيا عبر التنويم الـذي أجـري لـه فـي الحسـين، فرحـل حلميـا إ ـض العـالم الآخـر وسـرد 

علــــض العلمــــاء الرحلــــة وهــــو منــــوم، وعنــــد الإفاقــــة التــــي تمثــــل الوضــــعية النهائيــــة للروايــــة أفــــاق 

ليـــه العلمـــاء يهنئونـــه قـــائلين: مبـــروك أيهـــا الضـــيف. لعلـــك عرفـــت مـــذهولا مندهشـــا، "وأقبـــل ع
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وطنـــــك جيـــــدا وعرفـــــت موقعـــــه علـــــض وجـــــه الأرض بعـــــد هـــــذه الرحلـــــة الروحيـــــة. وتلفـــــت العـــــزي 

ا ثم قال: الحقيقـة أنهـا مجـرد ر يـا مروعـة وممتعـة أيضـا ولقـد غسـلت بهـا 
 
ا مرتب  محمود حائر 

 .  395أوضار قلوي ولكن وطني لا يزال ضائعا"

مقارنـــــة هـــــذا الملفـــــول الســـــردي مـــــن مقطـــــع النهايـــــة فـــــي الروايـــــة بمـــــا أشـــــير إليـــــه عـــــن إن 

وضـــعية العـــزي محمـــود فـــي مســـتهل الروايـــة؛ يـــنم عـــن أنـــه جـــزاء للمقطعـــين الســـرديين اللـــذين 

قامـت عل همـا الروايــة: البحـث عـن وطنــه فـي الواقـع، والبحــث عنـه حلميـا؛ فلــدن بـدا فـي مســتهل 

ب الضياع وفقدان الذاكرة؛ مـا سـبب لـه كآبـة وهمومـا، فإنـه فـي الرواية فاقدا للطمأنينة بسب

ختـــام الروايـــة يعتـــرف بأنـــه قـــد غســـل أوضـــار قلبـــه؛ أي تحـــول مـــن اللاطمأنينـــة إ ـــض الطمأنينـــة 

بفعــل الرحلــة الروحيــة، وبهــذا؛ فهــو جــزاء تــداو ي، بحســب التعاقــد المبــرم بــين جهــة التحريــك: 

إليــــــه العامــــــل الــــــذات الإجرائــــــي، ولأن المحــــــرك، المرســــــل المســــــؤول عــــــن التقــــــويم وبــــــين المرســــــل 

للمرســل إليــه/ العامــل الــذات الإجرائــي، ذاتــي؛ أي داخلــي نفســ ي، فــإن العــزي محمــود المرســل 

المقـوم لأدائـه بنفسـه، ومـن ثــم؛ فقـد حقـق بحسـب التعاقـد بينــه والمرسـل جـزءا مـن  موضــوع 

الطمأنينـة، وإذا كاـن،  رغبته، وهو الخلاص من النسيان؛ فعرف وطنه، وبمعرفته حصـلت لـه

عبــر التنــويم، قــد بحــث مشــ لة وطنــه ومأســـاة شــعبه بأبعادهــا الثلاثــة نضــالا ومعانــة وجـــذورا 

للمأساة وحلولا، وهو ما لم يتحقـق لـه فـي البحـث عـن وطنـه فـي الواقـع عبـر العلمـاء؛ فـإن ذلـك 

سـوى إنجــاز فلـيس  -وإن حقــق فيـه إنجـازا-البحـث عبـر التنـويم، إنمـا هــو بحـث فـي الحلـم، وهـو 

نفس ي آني؛ إذ لم يتحقق الإنجاز علض الواقع بالعودة إ ض وطنـه واقعيـا، ومـن ثـم فبلـده لا يـزال 

ا ولا يزال ضـائعا كـذلك؛ لأن شـعبه لـم يقـم  إ ض الآن ضائعا لا يعرف عنه العالم )الخارج( شيئ 

ا يسمع به العـالم؛ أي إنـه عـاد إ ـض و  ا لائق  ضـعيته التـي بفعل التحرر حتى يحدث لنفسه وجود 

ا.    كان عل ها في البداية من بقاء وطنه ضائع 
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ـا )البرنــامج الأساسـ ي الثــاني  ـا علــض فعـل البحــث عـن وطنــه حلمي  علـض أن ثمـة جــزاء معرفي 

لـــــم تتحقــــق لـــــه العــــودة إ ـــــض وطنــــه ظـــــاهرا -عبـــــر الحلــــم -للعامــــل الـــــذات العــــزي محمـــــود(؛ لأنــــه 

ـا لا يـزال  ا/ واقعي  ـا؛ لأنـه ظـاهر  وكينونة؛ حتى تتحقـق المصـداقية، وإنمـا عـاد إليـه كينونـة/ باطن 

حتـــى وإن حاججـــه العلمـــاء بحســـب مـــا ســـمعوا عنـــه، لمـــا كــاـن يـــروي ح ايـــة الرحلـــة بعيـــدا عنـــه 

الروحية: " ألـم تقـل إنـك وجدتـه وتذكرتـه ؟ قـال العـزي محمـود: إنهـا كانـت مجـرد ر يـا صـنعها 

.  فـــرده علـــ هم بهـــذا الملفـــول مؤشـــر علـــض أن العـــودة إليـــه عبـــر التنـــويم لـــم تكـــن 396التنـــويم " 

 داقية الواقعية؛ إذ هي في الأصل ر يا حلمية.  تتوافر علض اشتراطات المص

ـا  أما من حيث كون الرحلة الحلمية التي قام بها العـزي محمـود  إ ـض وطنـه تمثـل برنامج 

لجماعـــة علمـــاء الأزهـــر وزمـــيلهم الشـــيخ ســـعدان؛ إذ كــاـنوا هـــم الـــدافعين لـــه لإجرائـــه اقتراحـــا، 

دة العـــزي محمــود فـــي التعــرف إ ـــض وكـاـنوا هــم المحـــركين للشــيخ ســـعدان لإجرائــه، راجـــين مســاع

وطنــه ثــم تعــريفهم بــه؛ فقــد حصــل إنجــاز ذلــك، لاســيما أنهــم قــد دبــروا أحــدهم ليــدون ح ايــة 

ــا  قــد آتــى  الرحلــة الروحيــة عــن العــزي محمــود وهــو منــوم. فضــمنيا، ي ــون فعــل البحــث روحي 

مبـاركتهم ثماره بتعريفهم بوطنه ورسـم صـورة عـن حقيقـة الحيـاة فيـه، ولا أدل علـض ذلـك مـن 

علـــض التعـــرف إ ـــض وطنــــه وموقعـــه عبـــر هـــذه الرحلــــة؛  -منـــذ أول وهلـــة لإفاقتـــه مــــن التنـــويم-لـــه 

 ح ايته لهم ما دار له في الرحلة.لأنهم قد عرفوا ذلك من 

ولـــدن عـــاد للتشـــكيك بهـــذا الإجـــراء الـــذي أقـــاموه لمســـاعدته ومســـاعدتهم فـــي التعـــرف إ ـــض 

ســيما تلــك التــي تضــمنها ملفــول اقتــراحهم التنــويم وطنــه، فهــم مــن يمتل ــون معــايير الجــزاء، لا 

ــــا -مـــن تأكيــــدهم علـــض مــــدى مــــا حققـــه المنــــوم ســــعدان عبـــر التنــــويم  ا وعلم  مــــن -المتوافــــق شـــرع 

ا  ا في  كشف الأسرار التي تعجز عنها أجهزة الأمن؛ مـا ينطـوي ضـمن  ا مهم  إنجازات جعلته مرجع 
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ا عــاد بــه المنــوَم مــن معلومــات عــن وطنــه علــض  قنــاعتهم بــالإجراء مــن ناحيــة، وبمــن قــام بــه وبمــ

ا.  من ناحية ثانية، ما ينم عن قناعتهم بوجود هذا الوطن فعلي 

ــــا مــــن هــــذا المنظــــور -وبهــــذا؛ ي ــــون العــــزي محمــــود  
 
قــــد حــــل جــــزءا مــــن المأســــاة  -انطلاق

اليمنيـــــة وهـــــي جهـــــل الخـــــارج؛ وذلـــــك بتعـــــريفهم بحقيقـــــة وطنـــــه، وعـــــرض علـــــ هم صـــــورا ســـــلبية 

اة فيــه، وهــو مــا دفعهــم إ ــض دحــض تشــكيكه ب ــون مــا ســمعوه منــه فــي أثنــاء وإيجابيــة عــن الحيــ

تنويمــه إنمــا هــو فعــل ر يــا، وهــذا يــذكرنا بتحــول الأوضــاع والأدوار عمــا كانــت عليــه فــي نقاشــه 

معهــــــم فــــــي الأزهــــــر مــــــن محاولتــــــه إقنــــــاعهم بوجــــــوده بأدلتــــــه المنطقيــــــة والمعقولــــــة بفعــــــل إيمانــــــه 

لون زعزعـة يقينـه بوجــوده، فانقلبـت المسـألة فـي ختــام بوجـوده، وهـم يشـك ون بوجــوده ويحـاو 

الرواية؛ فهم يحاولون إقناعه بوجوده مستدلين بما قالـه فـي أثنـاء التنـويم، بينمـا هـو  يشـكك 

 في مصداقية ما تحقق؛ لأنه مجرد حلم أو نتاج لتوهم الحالم. 

ومنــاطق  "قــال العلمــاء: إنــك ذكــرت أشخاصــا معــروفين لنــا فــي بــلاد العــرب وذكــرت مــدنا

معروفــة كصــنعاء وتهامــة والحجريــة مــثلا، قــال العــزي محمــود: إن النــائم يخلــ  فــي تصــوراته 

للأشــــياء التـــــي يوجـــــد بينهــــا علاقـــــة مـــــن التشــــابه ويســـــتعير صـــــور وأســــماء الأشـــــخاص والبلـــــدان 

والأشــــياء والوحــــوج كرمــــوز لنظائرهــــا وأشــــباهها بالضــــب  كمــــا يصــــنع الشــــعراء والروائيــــون... 

رو ي المنومة أسماء، كاسم الوشاح، وذلـك فـي ضـمن مـا اسـتعارته مـن صـور كذلك استعارت 

رائعة، أو مروعة، وشخصيات حبيبة أو مفزعة، وتلك إنما كانت رموزا لحقائق حيـة فـي وطنـي 

المجهــول )واق الــواق(، وطنــي الــذي أرجــو أن ت ــون  ــي رحلــة إليــه، إمــا فــي الأحــلام كالرحلــة التــي 

، وهــو مــا يشــير إ ــض  379فــي الواقــع فــي موكــب العائــدين الأحــرار "   ــجلها هــذا الكتــاب، أو رحلــة

ـــا، فــإن مـــا  ــا أو واقعي   بــالعودة إليـــه روحي 
 
عــودة دائريــة إ ـــض وضــعية البدايـــة؛ فهــو مـــا يــزال حالمـــا

حصـــل عليـــه مـــن تحـــول عبـــر فعـــل الرحلـــة الحلميـــة مـــن اتصـــال بموضـــوع القيمـــة )العـــودة إ ـــض 
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ا هـــو تحـــول مؤقـــت؛ أي، تحقـــق لـــه الأمـــن النفســـ ي خـــلال وطنـــه روحيـــا باللقـــاء بالشـــهداء( إنمـــ

مـــدة التنــــويم بفعـــل العــــودة الحلميـــة، وهكــــذا، وبالإفاقـــة مــــن حالـــة التنــــويم التـــي تمثــــل نهايــــة 

العــزي محمـــود إ ـــض الحالـــة الأو ـــض التــي بـــدا عل هـــا منفصـــلا عـــن / الروايــة، يعـــود العامـــل الـــذات 

ع(؛ فالمصـــداقية فـــي العـــودة لا تتحقـــق إلا وطنـــه؛ لأنـــه لـــم يعـــد إليـــه حقيقـــة )علـــض ســـبيل الواقـــ

بــــالعودة الواقعيــــة، أمــــا العــــودة الحلميــــة فلــــن تحقــــق إلا اطمئنانــــا نفســــيا آنيــــا؛ إذ الاطمئنــــان 

الحقيقـــي الـــدائم لا ي ـــون إلا بـــالعودة الحقيقيـــة الفعليـــة؛ لـــذلك كانـــت آخـــر جملـــة فـــي الروايـــة  

ـــــا، وإمـــــا تنطـــــوي علـــــض بقـــــاء الأمـــــل بـــــالعودة إ ـــــض وطنـــــه؛ إمـــــا عبـــــر الح لـــــم ليحقـــــق اطمئنانـــــا مؤقت 

ا.  ا في موكب العائدين ليحقق اطمئنانا دائم   بالعودة إليه واقعي 

 وفي ضوء ما سبق؛ يمكن إيجاز أطوار/ لحظات البرنامج السردي علض النحو الآتي: 

انبثقــــت لحظــــة التحريـــــك فــــي الواقــــع جـــــراء فشــــل البرنــــامج الســـــردي الأساســــ ي الأول فـــــي 

طنــه فـي الواقــع(؛ بسـبب فقــدان الـذاكرة وجهــل النـاس بــه، لكنـه حصــل تحقيـق )البحــث عـن و 

علض مقترح بمساعدته في البحث روحيـا عبـر التنـويم، فـتم تحريكـه للبحـث عنـه بهـذه الطريقـة 

عبر العلمـاء، وتـم إعـداده للتنـويم، وتحققـت لحظـة التأهيـل فـي رحلـة العـروج إ ـض العـالم الآخـر  

الروحيــة؛ إذ اســتعاد ف هــا ذاكرتــه، وتعــرف إ ــض وطنــه، بينمــا بوصــفها المقطــع الأول مــن الرحلــة 

كانت لحظة الإنجاز في الرحلة في العالم الآخر/البحث عن مأسـاة شـعبه نضـالا وألـوان معانـاة 

وجـــذورا للمأســــاة وحلــــولا، وبهــــذا الأداء وصــــلت الروايــــة إ ــــض لحظــــة الجــــزاء عقــــب الإفاقــــة مــــن 

 التنويم.

يــــــل الم ــــــون الســــــردي، يمكــــــن الخــــــروج، إجمــــــالا، : فــــــي ضــــــوء تحلعلةةةةةةى سةةةةةةبيل التركيةةةةةةب 

 بالاستنتاجات الآتية: 

 بش ل عام تتجلض علض النحو الآتي: البنية العاملية للروايةأن -1
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علـــــض مســـــتوى العامـــــل الـــــذات الســـــارد:  ذات )العـــــزي محمـــــود(، موضـــــوع )البحـــــث عـــــن  

(؛ باســــتعادة بــــلاده(.  مرســــل: )ضــــياع وطنــــه   فقــــدان الــــذاكرة(، مرســــل إليــــه )العــــزي محمــــود

الــذاكرة، والعــودة إ ــض وطنــه.  مســاعد: البحــث فــي الواقــع   البحــث فيمــا وراء الواقــع )الرحلــة 

الحلميـــــة( إليـــــه،  المعيـــــق: جهـــــل النـــــاس بـــــه فـــــي الواقـــــع   فقـــــدان الـــــذاكرة .  وختمـــــت الروايـــــة 

ــــــا، واتصــــــال؛ إذ  بانفصــــــال واتصــــــال: انفصــــــال؛ لأن العــــــزي محمــــــود لــــــم يعــــــد إ ــــــض وطنــــــه واقعي 

 اد ذاكرته، واستعاد السلام النفس ي الذي كان يفتقر إليه في مستهل الرواية.  استع

وعلـــــــض مســـــــتوى الرســـــــالة/ الإيديولوجيـــــــة: ذات )مأســـــــاة واق الـــــــواق( الروايـــــــة، موضـــــــوع 

)التعريــــــف بمأســــــاة الــــــيمن  فــــــي الــــــداخل والخــــــارج(.  مرســــــل: الســــــارد، مرســــــل إليــــــه: القــــــارىء 

المباشر/السـامع والمــدون، جماعـة مــن علمـاء الأزهــر بوصـفهم رمــزا للنخبـة العربيــة مـن العلمــاء 

المقصود هو القارئ اليمني من الأجيال القادمـة؛ فالرحلـة الروحيـة  والمثقفين العرب، والقارئ 

قد أجريت كما يشير ميثاق الإعداد، لت ون وثيقة روحية للأجيال القادمة؛ وذلـك حـين أشـعر 

ســـعدان قبــــل أن يشــــرع فـــي إجــــراء التنــــويم بضــــرورة تـــدبير مــــن يقــــوم بــــ "تســــجيل هــــذه الرحلــــة 

.  ومــــن ضــــمن مبــــررات لمــــيس لحــــرف مســــار 45اس" الروحيــــة حتــــى نتركهــــا كوثيقــــة روحيــــة للنــــ

الرحلــة إ ــض الشــهداء فــي الجنــة والتــي اقتنــع بهــا العــزي قولهــا لــه: إن تنــويم ســعدان لــك فــي هــذه 

الليلــة مــن جــامع الإمــام الثــائر "يجعــل مــن رحلتــك إ ــض عــالم الشــهداء مــن صــناع وطنــك وثيقــة 

لإمــــام يحيــــى وابنــــه فــــي المــــدة بــــين فــــي تصــــوير مأســــاة الــــيمن فــــي عهــــد ا 71لهــــا قيمتهــــا ومغزاهــــا" 

، واســـتثمار الواقــــع 1948العشـــرينيات والســـتينيات، وإخفاقـــات حركـــة التحــــرر لاســـيما حركـــة 

والخيـــال عبــــر الرحلـــة إ ــــض العــــالم الآخـــر ليــــتمكن  بـــالفن/ الخيــــال مــــن ســـرد المأســــاة وتصــــويرها 

 يــزال مفعولهــا ومحاكمــة رموزهــا ونقــد الحركــة النضــالية ونقــد بعــض الجــذور الســلبية التــي لا 

ساريا إ ض تلك اللحظات، بش ل يبعد عنها التقريرية علض عكـس مـا لـو اعتمـد الكتابـة الفكريـة 

أو التاريخيــة فــي التعبيــر عـــن تلــك المأســاة، ومــن ثـــم؛ جــاءت مأســاة واق الواق/الروايــة، بمثابـــة 
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ي جهــنم، رســالة إ ــض الشــعب اليمنــي؛ بــدليل أنــه قــد حصــل علــض اعترافــات مــن أزلام الطغيــان فــ

 عـــن أن بعضـــهم قـــد حملـــه رســـائل إ ـــض أهلـــه أو إ ـــض الشـــعب؛ ممـــا يفيـــد الحركـــة الثوريـــة 
 
فضـــلا

 والشعبية آنذاك.  

: لــوحظ مــن التحليــل مــدى تضــافر البــرامج الفرعيــة البرنةةامج السةةردي العةةام للروايةةة-2

فــي تشــكيل البرنــامج الأساســ ي، ومــن ثــم تضــافر البرنــامجين الأساســيين فــي )مأســاة واق الــواق(، 

لتشــــكيل البرنــــامج الســــردي الــــرئيس الــــذي يحكــــم مســــار الروايــــة وهــــو: )البحــــث عــــن الــــوطن(، 

ي الأول: بـــــ )البحــــث عنــــه فــــي بحيــــث وزع هــــذا البحــــث علــــض برنــــامجين أساســــيين  متتــــابعين: عنــــ

الواقــــع(، ولمــــا فشــــل هــــذا البرنــــامج، انتقــــل مســــار الروايــــة إ ــــض برنــــامج أساســــ ي آخــــر؛ يتمثــــل فــــي 

ــا(. ولــدن بــدا ظاهريــا أن البرنــامج الســردي الكبيــر يعنــى بالبحــث عــن الــوطن  )البحــث عنــه حلمي 

ا؛ فإنه في العمق بحث عن حل لمأسـاة الـيمن  فـي الـداخل  ا وحلمي  والخـارج، فمـا بـدا، فـي واقعي 

ـــا عـــن وجـــوده فـــي الواقــــع إنمـــا هـــو بحـــث عـــن حــــل لمأســـاة الـــيمن فـــي الخـــارج التــــي 
 
الظـــاهر، بحث

فـي  -تتمثل في جهل الناس به )اليمن ذلك المجهول(، وما بـدا بحثـا عـن الـوطن روحيـا إنمـا هـو 

ض أن بحـــث عـــن حـــل لمأســـاة الـــداخل )خنـــوع الشـــعب للطغيـــان( عبـــر التحـــرر القـــادر علـــ-العمــق 

يصــــــنع للشــــــعب م انــــــة تلفــــــت إليــــــه أنظــــــار الآخــــــرين، وتقــــــدم لهــــــم تعريفــــــا يليــــــق بم انتــــــه بــــــين 

 الشعوب.     

فــي  الرحلــة الروحيــة  / العــزي محمــود أن نجــاح برنــامج بحــث العامــل الــذات الســارد  -3

 -ســواء فــي الــيمن أم  فــي ســياقه الخــارجي -فــي العــالم الآخــر تعــريض بــالعجز الــذي بلغــه الواقــع 

ـا كنـه  في إيجاد حل للمأساة اليمنية؛ وهو ما كان وراء اللجوء إ ض الشهداء الـذين يعرفـون حق 

الحــــل: "والآن ونحــــن علــــض مقربــــة مــــن مقامــــات الشــــهداء أصــــحاب الحــــق الأول فــــي بلادهــــم وفــــي 

قضــيتهم أجــد فرصــتنا الذهبيــة للبحــث عــن حلــول لمشــاكلنا عنــد الشــهداء، فــإنهم قــد ي ونــون 
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، فضــــلا عــــن 108حيــــاء أنفســــهم، وقــــد ي ونــــون أقــــدر علــــض إيجــــاد معجــــزة ..."ثر حيــــاة مــــن الأ ـأكــــ

كـونهم قـد خلصـوا فـي عـالمهم مـن فسـاد الطغيــان؛ فهـم أجـدر بالصـواب والرشـد؛ وهـو مـا يعنــي 

تحريضــــا للشــــعب لســــلوك  نهــــج الثــــوار فــــي الخــــلاص مــــن مأســــاة الاســــتبداد؛ بــــالتحرر أولا مــــن 

ا؛ ما ي  عني  أن حل المأساة لا ي ون إلا من الداخل.الخنوع له، ثم الثورة عليه ثاني 

 

 الهوامش والإحالات:

 .2004، 4ط واق الواق، مركز الدراسات والبحوث اليمني، صنعاء، محمد محمود الزبيري، مأساة (1)

المقطع السردي يطلق علض كل "وحدة سردية كاملة م ونة من المناورة والإنجاز العملي للمشروع  (2)

، الدار العربية GREIMASالعجيمي، في الخطاب السردي: نظرية قريماسوالجزاء". محمد الناصر 

و عليه؛ فقد ي ون المقطع السردي جزءا من بنية الرواية وقد  .72، ص1991د.ط،  للكتاب، تونس،

 يستغرق الرواية كلها.

فرق بين الح اية الإطارية والمضمنة بأن الأو ض سميت كذلك؛ لأنها تؤطر غيرها بحضورها في م (3) -وطنين ي 
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أهمية الإطارية ... ومثلما تتولد القصة المؤطرة عن قصة فبإم انها أن تولد غيرها وتؤطره، فتصبح 

 . 339، 338المصدر نفسه، ص ومؤطرة في الآن نفسه". مؤطرة

لشمولية مفهوم العامل فإنه يحل في السيميائيات محل الشخصية؛ "فهو لا يغطي ال ائنات إ ض ا نظر   (4)

الإنسانية فحسب، بل يغطي الحيوانات والأشياء والمفاهيم". رشيد بن مالك، قاموس مصطلحات 

 .15، ص 2000 دط، التحليل السيميائي للنصوص، دار الحكمة، الجزائر،

يائيات السردية: مدخل نظري، منشورات الزمن، مطبعة النجاح الجديدة، ينظر: سعيد بنكراد، السيم (5)

 .77، ص1999د.ط، الدار البيضاء، 
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 المرسلإليه← الموضوع —— المرسل

            ↑ 
 المعارض→الذات← المساعد                

من المرسل  -في النموذج العاملي بوصفه إجراء-لكننا ملنا إ ض تحوير بسي  في ش لها؛ بحيث اتجه السهم 

إ ض الذات في محاولة لمراعاة فاعلية وظيفة المرسل، التي تتمثل في توجيه الذات صوب موضوع القيمة؛ 

لا نضطر إ ض تكرارها في أثناء تحليل البرنامج السردي، علض أن السهم  ليستفيد منه المرسل إليه. وحتى

الممتد من الموضوع جهة المرسل إليه ينطوي ضمنا علض التحوير، والأصل، فمن حيث هو امتداد أفقي 

للمرسل يراعي الأصل في علاقة الاتصال، ومن حيث هو ثمرة توجيه الذات من قبل المرسل للموضوع من 

هو المرسل إليه يراعي التحوير. أما علض مستوى اللغة الواصفة للترسيمة فقد حافظنا علض أجل مستفيد 

 الأصل. 

ا لإثقال 26الزبيري، مأساة واق الواق، ص  (7) . وسنحيل فيما سيأتي من اقتباس من الرواية في المتن تجنب 

 الهام .

و"ذات" ر ية جديدة، كتاب عبد المجيد العابد، سيميائيات الخطاب الروائي: "اللص والكلاب"  (8)

 .44ص 2013 ،، دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة59الرافد

نادية بو شفرة ، مباحث في السيميائيات السردية، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، تيزي وزو،  (9)

 .57، ص2008د.ط، 

رواية شبح  -حداد خديجة، الشخصية في روايات محمد مفلاح من منظور نظرية العامل السردية  (10)

ا ال ليدوني  .91، ص 2019أطروحة دكتوراه، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، ، أنموذج 

  .91سعيد بنكراد، السيميائيات السردية: مدخل نظري، ص (11)

 .92، 91 ينظر: نفسه، ص  (12)

جوزيف كورتيس، مدخل إ ض السيميائية والخطابية، ترجمة: جمال حضري، الدار العربية للعلوم  (13)

 .38، ص 2007ومنشورات الاختلاف، الجزائر،  بيروت، ناشرون،

سعيد بنكراد، : علض عكس الإرادة الخارجية التي ي ون ف ها المحرك من خارج الذات الإجرائية؛ ينظر (14)

 . 90ص السيميائيات السردية: مدخل نظري، 
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Strategies of Translating Lexical Collocations in Literary Texts from 

English into Arabic 

Dr. Abdou Ahmed Ali Mounassar* 

abdomunassar71@tu.edu.ye 

Abstract: 

The present study investigates the translation of lexical collocations in literary texts 

from English into Arabic in light of the translation strategies used by some translators. Two 

English literary works have been translated into Arabic are used. (151) Lexical collocations 

were extracted from the two literary works. The study attempts to shed light on how 

translators deal with collocations when transferring them to the target language, and whether 

the target text fulfills the linguistic and stylistic characteristics of the collocations or not.  Three 

questions are investigated: 1- What happens to collocations when they are translated?. 2- How 

do translators deal with collocations?. 3- What strategies do translators adopt in translating 

collocations in literary texts?. The findings of the study indicate that collocations can be 

translated through using different strategies. The literal translation strategy is used as the most 

frequent strategy in translating collocations in literary texts. The second strategy is modulation, 

etc. In some cases, collocations are translated into one word that represents a target text 

equivalent of the source text word combination.   

Key Words: Translation, Lexical Collocations, Translation Strategies, Literary Text. 
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 استراتيجيات ترجمة المتلازمات اللفظية في النصوص الأدبية

 من الإنجليزية إلى العربية

*د. عبده أحمد علي منصر                                                                                            
abdomunassar71@tu.edu.ye 

 الملخص:

تبحث هذه الدراسة في ترجمة المتلازمات اللفظية في النصوص الأدبية من الإنجليزية 

إلى العربية في ضوء استراتيجيات الترجمة المستخدمة من قبل المترجمين، وقد درس الباحث 

( 151حيث تم استخراج )عملين من الأعمال الأدبية الإنجليزية المترجمة إلى اللغة العربية؛ 

متلازمة لفظية من العملين الأدبيين. وتحاول الدراسة تسليط الضوء على كيفية تعامل 

المترجمين مع المتلازمات اللفظية عند نقلها إلى اللغة الهدف، وهل كان النص الهدف يفي 

على ثلاثة بالخصائص اللغوية والأسلوبية للمتلازمات اللفظية أو لا، وذلك من خلال الإجابة 

 .كيف يتم التعامل معها؟ -2 .ماذا يحدث للمتلازمات اللفظية عند ترجمتها؟ -1أسئلة، هي: 

ما هي الاستراتيجيات التي يختارها المترجمون عند ترجمة المتلازمات اللفظية في  -3

ومن خلال نتائج الدراسة توصل الباحث إلى أن المترجمَين قد قاما  .النصوص الأدبية؟

 
ُ
 الحرفية

ُ
بترجمة المتلازمات اللفظية باستخدام استراتيجيات مختلفة. وكانت الترجمة

 الأكثر استخداما، يليها استراتيجية التحوير. وفي بعض الحالات، تتم ترجمة 
َ
الاستراتيجية

 مكافئة لها في اللغة الهدف.المتلازمات اللفظية بكلمة واحدة 

 : الترجمة، المتلازمات اللفظية، استراتيجيات الترجمة، النص الأدبي.الكلمات المفتاحية

                                                           
.اليمنية الجمهورية –جامعة ذمار  –كلية الآداب  –قسم اللغة الإنجليزية  –أستاذ الترجمة المشارك  *  
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Introduction: 

Translation strategies play a vital role in translating collocations. Due to the significance 

of translation strategies, scholars theorized and developed different translation strategies such 

as those suggested by Newmark (1988), Nida (1964), Venuti (2002), Vinay and Darbelnet 

(1995). Translation is a process of transferring meaning from one language into another. The 

Concise Oxford English Dictionary (cited in B. Hatim and J. Munday) defines translation as "1- 

The act or an instance of translating. 2- A written or spoken expression of the meaning of 

word, speech, book, etc. in another language."(1) . The first of these two senses relates to 

translation as process, the second to the product. However, the difficulty of translation arises 

from the culture or style substitution which cannot be achieved by only replacing words. Nida 

(1964) states that translation as a process includes the terms of meaning and style as the goal 

is to reproduce the natural equivalence of the source language message to the target language.  

One of the problems that face translators is how to translate collocations. Collocations are an 

important organizing principle in the terminology of any language, they are considered to be 

the mechanism that offers cohesion or textually to the text. Everybody uses collocations 

naturally in their speeches or writing, either from experience, listening to native speakers, from 

dictionaries, from reading, or conversations. 

 According to Ghazala collocation is "a combination of two or more words that always 

occur together consistently in different texts and contexts in a language. That is, a certain 

) a verb with a noun ثقة عمياء noun occurs with a certain adjective (e.g. blind confidence:   

,  etc (2).هجرة الأدمغةa noun with a noun (e.g. brain drain: .يستل سيفا((e.g. draw a sword:  

Undoubtedly, collocations are a very difficult area for language learners and translators. 

Linguists like Newmark, 1988 Baker, 1992 have shown that translators would be faced by 

various problems in rendering collocations.  
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The problem of the study: 

 One of the problems that faces translators is how to translate collocations. Many 

collocations are sometimes misused to the target listeners due to a failure to recognize their 

linguistic, stylistic, and cultural aspects. Therefore, the importance of the translation of 

collocations in literary texts is investigated in this study. 

Significance of the Study: 

This study is important because it sheds light on the translation process and the 

translators’ methods in translating collocations in literary text from English into Arabic. 

The Objective of the Study: 

The purpose of this study is to shed light on how translators deal with collocations 

when transferring them to the target language i.e. Arabic language. It investigates the strategies 

they use in rendering these expressions. Therefore, three questions will be investigated: What 

happens to collocations when they are translated? How do translators deal with collocations? 

And, what strategies do they adopt in translating collocations in literary texts? 

Delimitations of the Study: 

This study is limited to one type of collocations: the lexical collocation. Two English 

novels with their Arabic translations were selected to be the corpus of the study. The 

researcher has confirmed and analyzed 151 collocations. 

The Concept of Collocation: 

The term collocation has many definitions. Baker (1992) defined collocation as "certain 

words to co-occur regularly in a given language." (3) According to Crystal 1981, a collocation is 

"habitual co-occurrence of individual lexical items' (cited in Ghazala)(4).   
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Collocation refers to the lexical relationship among words. It is a phenomenon which differs 

slightly from one language to another. There are several problems when translating 

collocations from one language to another. This is due to the differences in the cultural and 

linguistic structures between the SL and TL, as well as different systems, conventions and 

lifestyles which add variety and colloquial inference to the nature of collocations. 

According to Newmark, "the difficulty of translating English collocations which appear 

arbitrarily to juxtapose nouns with verb -nouns because they indicate the two most significant 

meaning components, but have varied and sometimes mysterious case-relations." He believes 

that "collocations are easier to translate as they are made less arbitrarily, but the essence of a 

collocation is perhaps that at least one of the collocates moves from its primary to a secondary 

sense, and therefore, for standardized terms, literal translations are usually not possible"(5). 

Baker (1992) believes that "Differences in the collocation patterning of the source and 

target languages create potentials pitfalls and can pose various problems in translation. Some 

of these problems are difficult to handle than other"(6). 

The following are the most common pitfalls she has mentioned that a translator may 

face when translating collocations: 

1 - The engrossing effect of source text patterning. 

2 - Misinterpreting the meaning of a source-language collocation. 

3 - The tension between accuracy and naturalness. 

4 - Culture-specific collocations. 

5 - Marked collocations in the source text. 
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Literary Text: 

It is much more complex and challenging than any other translation. Every literary text 

is linked to the literary and cultural tradition of the language in which it is written. Sentences in 

it are very closely with the very nature of the language and have their roots deep in the life and 

habits of the people. Words are very rich in their connotative meaning. In addition to the 

explicit meaning, a literary text contains implicit and suggested meaning, which is equally 

important. So it appears that the process of literary translation can never be just an automatic 

one narrowly restricted to merely finding words and sentences in the target language that 

correspond to those in the source language. If this is true in the case of a non-literary text, it is 

untrue in the case of a literary one. 

Literary Translator: 

A literary translator has his responsibility for both; to his author and to his readers. He 

has to be faithful to the original with respect to its form, meaning and style and spirit. He has to 

make sure that his translation is in conformity with the linguistic and literary tradition of the 

target language. Thus the responsibility of a translator working with a literary text is in many 

ways greater than that of any other translator.  A literary translator is capable of hearing the 

voice of the source text after transcending the words on a page. Moreover, a translator who 

has the ability to recreate the rhythm, song-like quality, voice, and musicality of the original 

text is preferably known as an efficient literary translator. A literary translator is expected to 

make a significant contribution towards better understanding of different cultures. 

Lexical Collocation: 

Lexical collocations consist of two content words or open class words, which include 

nouns, verbs, adjectives, and adverbs. 
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Benson , et al, The BBI Combinatory Dictionary of English(2009: ) put six major types of 

lexical collocations: Noun + Verb, Adjective + Noun, Noun + Noun, Adverb + Adjective, Verb + 

Adverb, Verb + Noun. 

1. Noun + Verb 

In this type, it is shown how nouns occur with verbs side by side in a given context. The 

grammatical structure in Arabic is 'noun+ noun' but in English 'noun+ verb'. Let us consider the 

following examples: 

 Bees buzzدوي النحل                                           

 Cats mewمواء القطط                                          

2. Adjective + Noun 

They are specific adjectives used occasionally with specific nouns or modifying nouns 

used as an adjective such as: 

 Hard labourأشغال شاقة/ مخاض عسير                          

 Net weightالوزن الصافي                                         

3. Noun + Noun Collocation 

There are several collocations occur as in the following:   

Noun + Noun:  

 Brain drainهجرة الأدمغة                           

 Death sentenceحكم الإعدام                      

Noun + Noun (the/a + noun + of + genitive): 

 loss of memoryفقدان الذاكرة                        

                            The break of dawnبزوغ الفجر

Noun + and + Noun (Addition) Collocation: 

 Means and ends                  الوسائل والغايات 
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 Bread and butterمورد رزق/ قوت اليوم/ لقمة العيش               

4. Adverb + Adjective:  

These are used to emphasize purpose, or when we intend to add a strong feeling or a special 

kind of behavior to adjectives such as: 

 Absolutely fullممتلئ تماما                       

 Too happyسعيد جدا                                 

5. Verb + Adverb:  

The combinations of a verb plus an adverb occur together as in the following: 

 Answer shamelessly يجيب بخجل                   

 Apologize sincerely                  يعتذر بصدق

. Verb + Noun: 6 

It is the normal situation of a verb plus a noun together such as:  

 Attend a lectureيحضر محاضرة                 

 Exert an effortيبذل جهدا                          

 (Ghazalla, 2008)(7) .     

Literature review: 

  There have been some studies on the translation of collocations from English into 

Arabic. Ali Faris (2013) conducted study that deals with the translation of English collocations 

into Arabic. The study hypothesizes that students encounter difficulties in translating English 

collocations into Arabic. These difficulties lie in finding the proper equivalent collocation in 

Arabic. So, the research is an attempt to diagnose these difficulties and present solutions.  The 

result affirmed the translation of English collocations into Arabic poses three main general 

problems. First, the difficulty of generalization: some English words collocate with one and the 

same word, but they are not necessarily so in Arabic. The second problem is the variability of 
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collocations. Different collocations for the same meaning can be existed in English, but they 

have one collocation and one single meaning in Arabic. Third, such collocations are specific to 

English culture and people. He concluded that students should be cautious and refuse to 

surrender from the first attempt to the direct translation of any collocation, or else they would 

commit serious mistakes at times. 

Aws Muayad & Mohamad Yasin (2015) have written a study examines the effect of 

mother tongue interference on the translation of English collocations into Arabic among Iraqi 

EFL students. The results show that Iraqi EFL learners were incompetent in collocations 

pattering and they tended to associate words inappropriately. This is evident in the fact that 

67% of participants failed to achieve the pass mark, and only 33% showed an acceptable level 

of understanding and translation. In most cases, errors were made due to the tendency to 

literally translate the text and teachers of English as a foreign language in Iraq should pay great 

attention to collocations during the translation phase. 

Corpus & Methodology:  

  This study aims at analyzing the translation of collocations in literary texts. Two English 

novels with their Arabic translations were chosen to be the corpus. They are; 

1- Heart of Darkness, By Joseph Conrad; translated by Harb Mohammed Shaheen (2004).The 

novel consists of three chapters (pages 131). Chapter one was chosen for analysis (pages 2-

49).  

2-Homage to Catalonia, by George Orwell; translated by Abdulhameed Al- Hassan (2002). The 

novel consists of fourteen chapters (pages 138). Chapter six was chosen for analysis (pages 

46-53). 
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To have reliable findings and draw accurate conclusions, the researcher has confirmed and 

analyzed 151 collocations. Through the discussion of each strategy, only two or three 

collocations can be taken as example.    

Methodology:  

Collocations were identified in the chosen chapters (the source texts). Oxford-

Collocations-Dictionary, a dictionary for students of English was used for checking and 

verifying the selected collocations as well as The BBI Combinatory Dictionary of English, Your 

Guide to Collocations and Grammar. Various collocations were examined along with their 

translations, and to see how the translators deal with them, how they represent them in the T 

T, and what kind of strategies they adopted. Thus, collocations are examined along with their 

translations. Then, they were categorized according to the translation strategy that was used, 

i.e. whether they are translated literally, or by any other strategy that proposed by Vinay & 

Darbelnet.  

The strategies that were used to translate the collocations were investigated by looking 

at the way the translator provided the translation .The number and percentage of collocations 

translated by each strategy identified are calculated to rank them according to their frequency. 

The most-used strategy is determined as the most frequent strategy used in translating 

collocations in literary texts. Finally, conclusions are drawn to provide a general view of 

strategies used to translate collocations in literary texts. 

Discussion & Analysis:  

 Translators deal with collocation indifferent way. They selected different strategies to 

translate them. This seems to depend on the kind of the source text collocation and the kind of 

the target language collocation. (151) collocations were found in the corpus and discussion is 

provided below.  
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Translation Strategies  

The translation strategies chosen by the translator affect the meaning of the T T. 

Translation strategies play a vital role in carrying a complete and effective meaning in a way 

that keeps the cultural and stylistic features of the text. Translators play a major role in shaping 

the target text. The decisions they make as to which procedure to adopt and which strategy to 

opt for the final product of the translation. Vinay and Darbelnet (cited in Munday) 

distinguished seven translation procedures which are used by the translator. They are divided 

into two groups: a- Direct translation; borrowing, calque, and literal translation. b- Indirect 

translation: transposition, modulation, equivalence and adaptation(8).  

The strategies that are used in the study are discussed starting from the highest 

occurrence to the lowest with two examples of the collocations for each strategy. 

Table (1) below summarizes the statistics of those strategies. 

Table (1): Numbers and percentages of strategies used in translating collocations 

Percentage Number Strategy  

41.1% 62 Literal translation 1 

17.8% 27 Modulation 2 

12.6% 19 Transposition 3 

8% 12 Equivalence 4 

7.3% 11 Combination of strategies 5 

6% 9 Deletion 6 

3.9% 6 Explicitation 7 

3.3% 5 Paraphrasing 8 

100% 151 Total  
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1-Literal translation 

Literal translation is word for word translation which Vinay and Darbelnet describe it as 

being the most common translation procedure used between two languages of the same 

family and culture. According to them, literal, or word for word, translation is "the direct 

transfer of a SL text into a grammatically and idiomatically appropriate TL text in which the 

translators' task is limited to observing the adherence to linguistic servitudes of the TL." (9)  

Newmwrk believes that "literal translation to be the basic translation procedure, both in 

communicative and semantic translation."  His main point about literal translation is that 

"literal translation is held to be the best approach in both semantic and communicative 

translation: In communicative as in semantic translation provided that equivalent effect is 

secured. The literal word-for-word translation is not only the best, it is the only valid method of 

translation,"(10). 

," the surprise attack ومضة برق"a flash of lightning"(Heart of darkness, 6) is translated into 

 . Another example, "a military    الهجوم المفاجئ(Homage to Catalonia, 48) is translated to  

camp" (Heart of Darkness. 7) is translated into  مخيم عسكري. 

This strategy is used in translating 41.1% (62) of the collocations. 

2-Modulation 

Modulation is a variation of the form of the message, obtained by a change in the point 

of view. This change can be justified when, although a literal, or even transposed, translation 

results in a grammatically correct utterance. It is considered unsuitable, unidiomatic or 

awkward in the TL(11).  
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This strategy means to change the semantic and the point of view of the SL collocation. 

It can be obligatory and optional. An example is translating the collocation" fresh water" (Heart 

of Darkness, 9) into الماء العذب. Here the modulation is the change of the point of view. 

Another example, the translation of "fresh air" (Heart of Darkness, 27) into النسيم العليل, here 

also the modulation is the change of the point of view. 

In the previous two examples, when the adjective fresh is used about water it means not 

salt, not sea water which means in Arabic  عذب، غير مالح ,But when it is used about air, it 

means clean and cool which means in Arabic (12)نقي، طلق، عليل، منعش. 

This means the variation of the form of the passage, obtained by a change in the point 

of view of the translators. 

This strategy is used in translating 17.8% (27) of the collocations. 

3-Transposition  

Newmark defined transposition as "a translation procedure involving a change in the 

grammar from SL to TL."(13)  According to Vinay & Darbelnet "transposition involves replacing 

one word class with another without changing the meaning of the message." (14) That is a 

substitution of one part of speech by another. Generally, transposition is a replacement of a 

source language grammatical unit by a different TL one when restructuring the form. Any 

translation involves some modifications and changes on the linguistic level, because of 

structural and syntactic differences between the two languages involved. 

Vinay & Darbelnet list at least ten different categories, such as: verb →noun, adverb 

→verb, the change from singular to plural, the change in the position of the adjective, etc. 
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Transposition involves changing the word class in a way that does not change the meaning of 

the message. It can be: obligatory and optional. "the battles of the sea"(Heart of Darkness, 

4)(the+ noun +of + genitive) which is translated into المعارك البحرية  (noun + adjective )the 

word the sea is translated  toالبحرية.  The translation was carried out by moving from noun to 

adjective, in order to have a coherent target text. The translators must, therefore, choose to 

carry out a transposition if the translation thus obtained fits better into the utterance, or allows 

a particular nuance of style to be retained(15).       

English word order usually demands obligatory transposition in Arabic. For instance, an 

English 'adjective + noun' is, in most cases, rendered in Arabic by a 'noun + adjective': "deep 

shadow"(Heart of Darkness, 13) which is composed of (adjective + noun) is  

 (noun+ adjective) ظل عميقtranslated to  

Another example "church bells" (Homage to Catalonia, 47) which is translated to  أجراس

 This strategy is. الكنائسthe translation was passed from singular church into pluralالكنائس

used in translating 12.6% (19) of the collocations. An optional modulation can be choosing 

one alternative out of two translations available in the target language. In the previous 

example: "deep shadow"(Heart of Darkness, 13) the translation could also be غمرته ظلال

  .حالكة

4-Equivalence  

Vinay and Darbelnet stressed that" one and the same situation can be rendered by two 

texts using completely different stylistic and structural methods." (16) Jakobson (cited in 

Munday) discusses the notion of equivalence in meaning and states that "The translator 

recodes and transmits a message received from another source. Thus translation involves two 
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equivalent messages in two different codes". He points out that "there is ordinarily no full 

equivalence between code-units". (17) According to him the problem of meaning and 

equivalence focuses on the differences in the structure and terminology of languages. So 

equivalence means to achieve an equal level of meaning and structure between the source and 

the target texts. It means that the target text must match the source text as fully as possible. 

The collocation "Good service" (Heart of  Darkness,4) is translated into 

 الخدمات الطيبة  the adjective Good is translated into .الطيبة  

The Arabic version is not widely recognized collocation. It can be called semi-collocation 

or just translation. Equivalence can also mean opting for a non-collocation in the target 

language. There are cases where the source text collocations are translated into one word that 

represents a target text equivalent of the source text word combination. e.g." shook hands" 

(Heart of Darkness, 14) is translated into  صافحني  ,"Black men"(Heart of Darkness ,23) is 

translated to  زنوج , "strike camp''  (Heart of Darkness, 30) is translated into التخييم, 

   warm enough"(Homage to Catalonia, 48) is translated to"كافية.

This strategy is used in translating 8% (12) of the collocations. 

5-Combination of Strategies 

 This strategy means that translators use more than one strategy. "the centre of the 

earth" (Heart of Darkness, 18) is translated into مركز الكرة الأرضية   ,using both transposition   

and explicitation. In "smash the windows" (Homage to Catalonia, 46) which is translated to 

 and  transposition by زجاج بعض using both explicitation by adding , تحطيم زجاج بعض النوافذ

moving from verb smash to noun  تحطيم . This method is used in translating 7.3 % (11) of the 

collocations. 
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6-Deletion 

This strategy is used in translating 6% (9) of the collocations. Deletion is found to be of 

two types: 

1. Full deletion, which means the whole collocation, is dropped, i.e. providing no translation. It 

seems that there is no apparent reason for selecting for this procedure. For example, "were the 

questions you heard night and day from Spaniard and Englishman alike"(Homage to 

Catalonia, 47) )كانت من الأسئلة التي يطرحها الإسبان والإنكليز على حد سواء).  

2.  Partial deletion is when one element (or more) of the source text collocation is dropped in 

the translation into the target text. The deleted part does not affect the whole meaning of the 

original collocation. The collocation "real feeling" (Heart of Darkness, 38) is translated into 

 which is the translation of feeling while real is deleted. Another example" a scrap of الشعور 

paper" (Homage to Catalonia, 46) is translated into ورقة which is the translation of paper while 

a scrap of is deleted. 

7-Explicitation 

The concept of explicitation was first introduced by Vinay and Darbelnet (cited in Baker 

& Saldanha) who defined it as ‘a stylistic translation technique which consists of making 

explicit in the target language what remains implicit in the source language because it is 

apparent from either the context or the situation." (18)   One of the reasons that explicitation is 

used in translation is to make up for the loss of meaning or to have a more target language-

oriented structure.  

   An example of explicitation is the translation of "went home "(Heart of Darkness,     
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 into (33 وطنه الأمرحل إلى    

Also "unexploded shells" (Heart of darkness, 46) is translated into    

 القنابل التي لا تنفجر لعدم وجود الحشوة فيها.   

The underlined words in the previous collocations are needed to provide a coherent 

target text. This strategy is used in translating 3.9% (6) of collocations.  

8-Paraphrasing 

This procedure means to give an explanation of the word in the target language in order 

to produce the real meaning of the statement in the source language expression. "flatter 

noses"(Heart of Darkness, 8) is translated into الذين يملكون أنوفا اكثر انبساطا   .The translation 

gives a meaning according to the context. "dart and vanish"(Heart of Darkness, 20) is 

translated to ثم تتلاش ى وتصبح أثرا بعد حين. Another example " centuries old"( Heart of 

darkness, 19) is translated into . يعود عهدها إلى عدة قرون 

This strategy is used in translating 3.3 %( 5) of collocations. 

Conclusion:  

As stated earlier, this study aims at investigating the translation of lexical collocations in 

literary texts. The corpus of this study was collected from two English novels that are 

translated into Arabic. The study has attempted to answer the three questions. The answer to 

the first question (What happens to collocations when they are translated?) is that, in most 

cases the collocations are reproduced literally. They are also modified by using modulation, 

transposition or equivalence strategy. In some cases, collocations end up as non-collocations 

in the target text. The reasons behind that are probably the kind of TL equivalent available and 
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the context. The answer to the second question (how do translators deal with collocations?) is 

that translators deal with collocations in different ways, selecting different strategies to 

translate them. This depends on the kind of the source text collocation and the kind of the 

target language collocation. The choices made by the translator range from choosing literal to 

idiomatic translation. The answer to the third question (what strategies do translators adopt in 

translating collocations in literary texts?) is that they choose many strategies, including literal 

translation 41.1% , modulation 17.8% , transposition 12.6% equivalence 8%, a combination of 

strategies 7.3% ,deletion 6% , explicitation 3.9% and  paraphrasing 3.3%. The findings of this 

study suggest that literal translation is the most frequent strategy used by translators and the 

second top strategies are modulation and transposition. 

Recommendations: 

Translation requires exactness on the part of the translator so as to avoid carrying 

inappropriate collocation and possibly an incorrect meaning to the target audience. In 

translating collocation, a good translator elicits the same emotional response in the reader as 

the source text does in its readers. Translators must be careful in using the various strategies in 

translating collocations in literary texts. They are well advised to avoid carrying over source-

language collocation patterns which are untypical of the target language, unless there is a very 

good reason for doing so. The translators of collocations in literary texts feel obliged to 

reproduce every possible aspect of meaning conveyed in the source text, regardless of where 

the source collocations are likely to have any significance in the Arabic context. They should 

realize that collocations can be culture specific items which need extra care through their 

translations into the target language. 
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Appendix 

Collocations in the source texts and their translations into Arabic 

Heart of Darkness (Chapter 1) 

Arabic Translation ST Collocation Number 

 periods of separation 1 فترات افتراق

 old fellows 2 الأصدقاء القداما

 sunken cheeks 3 خدين غائرين

 yellow complexion 4 بشرة شاحبة

 a straight back 5 ظهر مستقيم

 the sun sank 6 غارت الشمس

 red flames 7 لهب احمر

 A box of dominoes 8 صندوق لعبة الدومينو

 Good service 9 الخدمات الطيبة

 abiding memories 10 للذكريات الخالدة

 the rest of home 11 العائدين إلى ديارهم للخلود للراحة

 the battles of the sea 12 المعارك البحرية

 The sun set 13 غابت الشمس

 the dusk fell 14 حتى حل الغسق

 a great stir 15 ترتعش بقوة

 a casual stroll 16 نزهه طارئة

 a flash of lightning 17 ومضة برق 

 the colour of smoke 18 دخانية اللون 

 a bundle of hay 19 كومة من القش
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 old times 20 الأزمان الغابرة

 a military camp 21 مخيم عسكري 

 good friends 22 أصدقاء مخلصين

 the palm of the hand 23 راحت اليد

 The director of companies 24 مدير الشركة

 flatter noses 25 الذين يملكون أنوفا اكثر انبساطا

 the great city 26 المدينة الكبيرة

 a long silence 27 فترة طويلة من الصمت

 a hesitating voice 28 بصوت متلعثم

 the poor chap 29 الشاب المسكين

 Fresh water 30 الماء العذب

 the hardest work 31 اصعب عمل

 a white patch 32 رقعة بيضاء

 big river 33 نهرا كبيرا

 a place of darkness 34 المكان مظلما من جديد

 very quick 35 بسرعة فائقة

 a glorious idea 36 فكرة رائعة

 the old chap 37 الرجل العجوز 

 the white man 38 الرجل الأبيض

 the Company’s offices 39 مكاتب الشركة

 deep shadow 40 ظل عميق

 deserted street 41 شارع مقفر

في حين خيم صمت مطبق كصمت 

 القبور 

a dead silence 
42 
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 a purple patch 43 رقعة أرجوانية اللون 

 A door opened 44 فتح الباب

 shook hands 45 تصافحت

 quick glance 46 النظرة الخاطفة

 a long way 47 الرحلة الطويلة

 a young chap 48 شاب

 a cup of tea 49 فنجانا من الشاي

 good fortune 50 وأصبحت نعمة وأية نعمة

 the centre of the earth 51 مركز الكرة الأرضية

 a blue sea 52 بحر ازرق

 centuries old 53 يعود عهدها إلى عدة قرون

 a great comfort 54 الارتياح

 fresh air 55 النسيم العليل

 dart and vanish 56 ثم تتلاش ى وتصبح أثرا بعد حين

تترجم..........................لم   small flame 57 

 white smoke 58 الدخان الأبيض

 a young man 59 شاب صغير

 great precision 60 دقيقة ومتقنة

 considerable bitterness 61 وبلهجة تنم عن المرارة والاس ى

 A rocky cliff 62 منحدر صخري 

 a puff of smoke 63 سحابة دخانية

 black men 64 زنوج

 think suddenly 65 خطر  ببالي

 the bursting shells 66 قنبلة المدفع
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 carrying a rifle 67 يحمل البندقية

 rocky slope 68 منحدر صخري 

 Black shapes 69 أشكال سوداء

 the dim light 70 الضوء المعتم

 the gleam of the eyes 71 ومضة العيون 

 a great weariness 72 الإرهاق الشديد

 guard against 73 وقاية نفسه من

 apple-pie order 74 منسقة افضل تنسيق

 manufactured goods 75 البضائع المصنعة

 high desk 76 طاولته العالية

 sick person 77 رجل مريض

 a high stool 78 مقعده المرتفع

 flies buzzed 79 فالذباب يطن

 the sick man 80 الرجل المريض

 buzz of flies 81 طنين الذباب

 perfectly correct 82 صحيحة تماما

 heavy loads 83 الأحمال الثقيلة

 bare feet 84 الأقدام العارية

 strike camp 85 التخييم

 a long time 86 زمن طويل

 the long grass 87 العشب الطويل

 the general manager 88 المدير العام

 middle size 89 معتدل القامة

 went home 90 رحل إلى وطنه الأم
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 little thing 91 الش يء الصغير

 tropical diseases 92 أمراض استوائية

 round table 93 الطاولة المستديرة

 cotton print 94 والقماش المطبع

 a door opening 95 فتح

 murmur of voices 96 دمدمت أصوات

معقوفبأنف   a hooked nose 97 

 real feeling 98 الشعور 

 a lighted torch 99 مشعلا مضيئا

 really surprised 100 والدهشة قد اعترتني

 great fun 101 مسليا للغاية

 pouring water 102 تسكب  الماء

 the faint sounds 103 الأصوات الخافتة

 a deep sigh 104 زفره عميقة

 felt a hand 105 شعرت بيد

 a false idea 106 فكرة سيئة

 loose dirt 107 قذارة رخوة

 the great river 108 النهر الكبير

 primeval forest 109 الغابة البدائية

 the young fool 110 الشاب الأحمق

 a long time 111 فترة طويلة

 night and day 112 ليلا ونهارا

 a fresh departure 113 أول سفر

 Good night 114 مساء الخير
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 imperfect manners 115 تصرفاتهم المشينة

 a good worker 116 عامل جيد

 young children 117 أولاد في ريعان العمر

 pigeon flying 118 بتطيير الحمام

 great care 119 بعناية فائقة

 a low voice 120 بصوت خافت

 the virgin forest 121 الغابة العذراء

 a reasonable tone 122 لهجة معقولة

 a white man 123 رجلا ابيضا

 short legs 124 قدمين

 day long 125 طوال اليوم

 

Homage to Catalonia (Chapter 6) 

Arabic Translation ST Collocation Number 

 blue skies 126 أجواء زرقا

 The winter barley 127 الشعير الشتوي 

 vegetable gardens 128 بساتين الخضار

 a poor specimen 129 عينة ضعيفة

 One day 130 احد الأيام

 stray bullets 131 الطلقات الطائشة

 a country house 132 قصر ريفي كبير

 smash the windows 133 تحطيم زجاج بعض النوافذ

 romantic tales 134 الشائعات الرومانسية
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 special orders 135 أوامر خاصة

 church bells 136 أجراس الكنائس

 a lighted match 137 ضوء أعواد الثقاب

 fertile fields 138 الحقول الخصيبة

 night and day 139 ...لم تترجم...

 Regular Army 140 الجيش النظامي

 the surprise attack 141 الهجوم المفاجئ

 freezing point 142 درجة التجمد

 warm enough 143 كافية

 packets of tea 144 علب الشاي

 a tin of biscuits 145 علبة من البسكويت

 a scrap of paper 146 ورقة

 a packet of cigarettes 147 علبة من السجائر

 large buildings 148 عمارتان عظيمتان

لعدم وجود الحشوة فيهاالقنابل التي لا تنفجر   unexploded shells 149 

 a hand grenade 150 قنبلة يدوية

 Farm buildings 151 مزارعها

 

Footnotes: 

1- Hatim, B. & Munday, J. Translation: An Advanced Resource Book. Routledge, London, 2004, 

p. 3 

2- Hasan Ghazala, Translation as Problems and Solutions, Dar El-Ilm Lilmalayin,  Beirut, 

Lebanon, special edition, 2008, p.106. 
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3-Mona Baker, In Other Words: A course book on Translation. Routledge. London, 1992, p. 47. 

4- Hasan Ghazala, 2008, p.106. 

5- Peter Newmark A Textbook of Translation, Prentice Hall, New York, 1988, p. 140 

6- Mona Baker, 1992, p. 54-63. 

7- Hasan Ghazala, 2008, p. 106-115  

8- Jeremy Munday, Introducing Translation Studies, Theories and applications. Routledge, 

London and New York, 2001, p. 56-58. 

9- Jean-Paul Vinay & Jean Darbelnet, Comparative Stylistics of French and English, A 

methodology for translation , Translated and edited by Juan Sager & M. Hamel, Benjamins 

Translation Library, Amsterdam, 1995, p. 33. 

10- Jeremy Munday, 2001, p. 45. 

11- Jean-Paul Vinay & Jean Darbelnet, 1995, p. 36. 

12- Munir  Baalbaki, Al- Mawrid a modern English –Arabic dictionary, Dar El-Ilm Lil Malayin. 

Beirut, Lebanon, 1993 p. 369. 

13- Peter Newmark, 1988, p. 55. 

14- Jean-Paul Vinay & Jean Darbelnet, 1995, p. 36. 

15- ibid, 1995, p. 36. 

16- ibid, 1995, p. 38.  

17- Jeremy Munday, 2001, p. 37. 

18- Mona Baker & Saldanha G, Routledge Encyclopedia of Translation studies, Routledge, 

London and New York, 2nd ed, 2009, p. 104. 
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Abstract: 

The debate about the purpose of education seems endless. It varies according to 

various impulses related to social, religious, political and scientific contexts. Literature 

also has its recognized contribution. Thus, the aim of this paper is to investigate the 

purpose of education as reflected in Alan Bennett’s play The History Boys. Using the 

cultural perspective, the research paper sheds light on different styles of teaching used 

by three teachers; each of them represents a different approach to teaching and to 

education in general. It also investigates class inequality in British education system as 

also reflected in the play. 
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هدف التعليم والتمييز الصفي في النظام التربوي البريطاني: دراسة في مسرحية طلاب التاريخ 
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 ملخص:

يبدو أن الجدل حول الغرض من التعليم سيستمر بلا نهاية، حيث تختلف وجهات النظر 

وبالتأكيد فإن بحسب الدوافع المرتبطة بالسياقات الاجتماعية والدينية والسياسية والعلمية. 

الأدب له إسهاماته المتميزة في مناقشة هذه القضية المهمة، ومن ثم، فإن هدف هذه الورقة 

البحثية هو تقص ي الهدف من التعليم كما ناقشه الكاتب البريطاني آلان بينيت  في مسرحيته 

ختلفة "طلاب التاريخ". وقد اتبع الباحث النقد الثقافي في تسليط الضوء على الأساليب الم

للتدريس التي يتبعها ثلاثة من المدرسين في هذه المسرحية؛ حيث إن كل مدرس يمثل نظرية تربوية 

مختلفة. كما تشير الدراسة إلى التمييز الصفي في النظام التعليمي البريطاني كما انعكس في 

 المسرحية.

 التعليم؛ التاريخ؛ الأدب؛ آلان بينيت.الكلمات المفتاحية: 

Introduction: 

In all parts of the world and in almost every culture, education is very important to a 

person’s future. But why is it so important? What is the purpose of the education that we get 

from the early stages of our life into adulthood? This debate about the purpose of education 

does not seem to have an end.  Should a person get education to be prepared for the 
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workplace, or should education be more focused on social, academic, cultural and intellectual 

development that produces good citizens?(1).  

People, especially teachers, have different opinions concerning the real purpose of 

education inside classrooms and also in school in general. It is important to know that other 

people, say colleagues, administrators, supervisors, and parents may all have different points 

of view about the purpose of education. One of the old views is that schools have to prepare 

students to be functional adults in their everyday lives. Reading, writing, and 

doing mathematics are the basics of a student's education. Another old belief which is held by 

many is creating thoughtful adults, who will be able to practice their social and political roles. 

One of the fundamental goals of education is learning how to learn. Schools should 

teach students how to get knowledge after leaving school. Thus, understanding how to solve 

problems is essential for future success. School lessons teach students how to be successful in 

their future by having good social behaviours like getting to work on time, dressing and 

behaving properly, getting their work done properly, and dealing with others in a cooperative 

manner, which is seen, together with solving problems, by many professionals as the most 

important skills needed for workplace. After all, the debate goes on; what is it that should be 

taught? And how? What are the teaching techniques and strategies that teachers should follow 

to achieve their goals of teaching?.  

This paper aims at investigating the purpose of education as reflected in Alan 

Bennett’s play The History Boys. It sheds light on different styles of teaching used by three 

teachers, each of whom represents a different approach to teaching and to education in 

general. It also investigates class inequality in British education system as also reflected in the 

play. 
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1. Historical Context of the Play 

Alan Bennett, born in 1934 in England, is a British playwright who was best known 

for The Madness of George III and The History Boys. Bennett’s work scrutinised the British 

class system, propriety, and England’s north-south cultural split revealing alarming and 

comical results simultaneously. 

Bennett’s first play was Forty Years On. His exceptional talent was his translation of 

the ordinary into tragicomic dramas, and he could employ his distinctive light touch even 

when writing about knowledgeable heavy weights such as Wittgenstein or Kafka. He was 

skilful in creating an authentic dialogue for the “ordinary people” and in depicting the manners 

of middle and upper classes. Bennett’s diverse talents that pleased his audiences led critics to 

identify him as one of the leading playwrights of the day. 

Bennett’s play The History Boys earned him both the Critics’ Circle Theatre Award and the 

Laurence Olivier Award for best new play. The play was set in Yorkshire in the 1980s and it 

highlighted a clash of values between two teachers tutoring a boys’ class through their 

preparation for entrance examinations to Oxford University. The play was successful both as a 

serious criticism of Britain’s education system—then and now—and as a splendidly comic 

show business(2). The History Boys was followed by a film version, which won six Tony 

Awards. Bennett also published various novellas and short-story collections.  

Bennett is one of the authors who discussed the social and political changes of the 1980s 

that made considerable changes to the education system whose aim was to create a 'market' 

for education. Schools started competing with each other to attract 'customers' (students). The 

idea was that "bad" schools would lose students to the "good" schools. So they have to either 

improve their performance or reduce in capacity and then close. 
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The reforms included the introduction of The National Curriculum which became 

compulsory for schools. Before teaching certain subjects and curricula, schools had had the 

freedom to choose their own subjects. National curriculum assessments were also introduced 

and it was officially known as Standard Assessment Tests (SATS). Besides, formula funding 

meant that the more children a school attracts to it, the more financial support it would 

receive. 

Parents, again, were able to choose the school for their children and use the open 

enrolment. Most schools could withdraw from local government control and 

become scholarship-maintained schools, thus, receiving funding direct from central 

government. The government offered more money than the school would usually get from the 

local authority. Religious education was reformed; the law stated that the majority of collective 

worship should be "wholly or mainly of a broadly Christian character". 

Two education laws are important to elucidate the origins of today’s education systems. 

The first one, known as ‘The Scottish Act’, is distinguished by the obligatory school attendance 

from the age of 5 to 12. The second one, born in 1944, is distinguished by exempting students 

from tuition fees. It was at this time that the triple system was introduced in British education 

system, which in turn led to what is known as technical, grammar and modern schools. It is 

important to note here that in 1988 the national curriculum was applied in British schools, 

with English, Maths, Science, and Religion being compulsory subjects. So it was compulsory 

for children to go to school from 5 to 11 years old as a ‘primary stage’, and then a specific 

education would be offered to end at the age of 16. 

There is, still, a variety of schools available to British students that could be divided into 

three sections the most important of which is the ‘Independent schools’ that have their own 



 
 
 

 

                                      40   
 

 
 

‘curriculum and admission policies’. This variety distinguishes the British education system 

from other systems in the world. 

2. The Purpose of Education as Reflected in The History Boys 

Some of the play’s raised questions concern the general purpose of knowledge and 

education could be: Is education needed to be practically beneficial in order to help students 

pass exams and be quantifiably fruitful? Or is it needed to motivate personal development and 

wisdom, and thus supports students in their life experiences? To answer this and other 

questions that can trigger in our minds, we have to shed light on the different teaching 

techniques adopted by the fictional teachers in the play that reflect three different perspectives 

to the educational system.  

Bennett’s play reveals the changes that took place in the educational policies and 

approaches during Margret Thatcher’s rule in the 1980s and raises several issues about the 

nature of education and knowledge that remain significant nowadays. Two chief perspectives 

can be detected in the play, though a third important one can also be inferred.  

The two major perspectives detected in the play are embodied in the modern technique 

that depends on grand narratives and that of the postmodern that depends on performativity 

and productivity. The clash between the two methods of teaching is represented in the 

opposing ideas about education adopted by the teacher of general studies Hector and the 

history teacher Irwin. It is a clash between the “presentation” of education and the 

“commodification” of education. Furthermore, Mrs Lintott, the teacher of history, provides a 

criticism of the educational system from a feminist perspective(3).  
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2.1.  Hector 

Hector is a teacher of literature and general studies. He teaches knowledge lacking any 

practical application. The title of his course is “a verbal fig-leaf”, while the mild expression is 

General Studies which he considers to be a euphemism that hides the true nature of his 

lessons. Hector is said to represent the “old guard” of British education. For him, education is a 

way to assist one’s own growth and help relieve emotional pain. Hector teaches the boys to 

memorize poetry by heart so that it can help them with the inevitable difficulties of life. In his 

classes, the students often act scenes from plays or movies. Hector believes that the ability to 

inspire and enlighten the students has to be the most important. He adopts education for 

education’s sake, and puts great emphasis on arts, so he rejects formal syllabus, timetables and 

lesson plans. His students became good not only in quoting, but also in acting and singing. 

Hector’s teaching has no practical purpose. One student, Timms, describes Hector’s 

teaching technique to Irwin: “Mr Hector’s stuff's not meant for the exam, sir. It's to make us 

more rounded human beings”(4). This method will not help the students get into prestigious 

universities. He always tells the boys that prestigious universities will not necessarily give them 

contentment; after achieving a certain level of success, life still goes on. Therefore, it is not 

mandatory to serve the requirements of the educational establishments or any social systems 

but rather to serve the personal needs outside these systems. 

Hector employs the grand narrative or modern technique to enlighten the students or, as 

his student says, “making the students more rounded human beings”(5). His adoption of this 

method indicates the freedom that academics have in choosing the education policies they 

think to be beneficial. They do not let other social systems determine the content of their 

education or their role inside the educational systems. However, this method proved 
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inconvenient according to the new political and economic climate that subjects all aspects of 

life to the demands of the market, seeing education as a product that should cover the market 

needs. Hector’s method, the modern method, is considered an old style compared with the 

contemporary policies that have different criteria for knowledge and education. 

Hector’s method goes in opposing direction with the new economic, social and political 

context since his teaching does not produce quantifiable or measurable results. Of course, 

there are some results, but they cannot be seen in terms of profitability and productivity that 

dominate the new educational climate which requires statistical results to be assessed on the 

basis of the new assessment methods introduced into the educational systems. So these 

results cannot be judged as useful or efficient. Beside the new assessment methods, there 

appeared the league tables that pushed all schools to compete to get high positions on these 

tables. As the Headmaster put it:  

It is not that he does not produce results. He does. But they are unpredictable and 

unquantifiable and in the current educational climate that is no use. He well may be 

doing his job but there is no method that I know of that enables me to assess the job 

that he is doing(6). 

Education is no longer an independent system; it has been a part of the social system: a 

subsystem that has to serve the requirements of the basic system. Thus, individuals have to be 

well qualified to achieve the goals of this system. Educational systems are now to be defined in 

terms of the norms and standards of the neoliberal logic. This logic has its own criteria that 

have to be fulfilled and this is what Hector could not understand. Hector is strongly opposed to 

the results-oriented teaching method in which knowledge is considered successful if it is 

skilfully used by students in exams and interviews, if it helps schools gain a considerable 

number of scholarships, and if it raises schools high on the league tables.  
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With the motorcycle accident which leaves Irwin crippled and Hector dead, the play in its 

end comes down on the side that knowledge and education are essential as ways to deal with 

life’s unpleasant arbitrariness. However, Mrs Lintott perceives that some of Hector’s students 

ended up having unsatisfying lives; they have an erroneous sense that art can protect 

them. Posner, for example, the student who most entirely adopts Hector’s attitudes, ends up 

lonely, with little material success compared with his classmates. Hector’s final words at the 

end of the play, words that seem to come from beyond the grave, are that the boys should 

“pass the parcel. That’s sometimes all you can do. Take it, feel it and pass it on”(7). Though it 

was not clear in the play what is it exactly to take and pass, most of his phrases were a bit 

vague. But Hector knows very well that the game of success is small and insufficient in the face 

of our ultimate mortality. The idea is to use literature and history as tools to more enjoyable 

and pleasant life 

2.2.  Irwin  

On the other extreme of the play’s major question we have the school’s Headmaster, who 

sees education in practical terms. He strongly wants his students to join high rated universities, 

particularly Oxford and Cambridge, in order to promote the profile of his school and gain more 

prosperity and prestige. For these reasons, the Headmaster brings a new university graduate, 

Irwin, to prepare the students to compete for seats at Oxford and Cambridge(8).  

Irwin’s teaching principles and his approach to history are in accordance with the 

changing perspectives on education. He is supported by the school headmaster who adopts 

educational reforms of the neoliberal logic of the 1980s.  

Irwin develops a special technique to make the students more competitive candidates to 

university scholarships. He represents a kind of objectivity and stimulates the students to take 
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a different attitude towards history, even if they do not believe in the truth of their argument, 

or to find unconventional ways to answer expectable exam questions. 

Having a different attitude to history can distinguish the students from other candidates 

who will offer expected answers to common exam questions. At first, the students dealt 

suspiciously with Irwin’s method because they believe it is not right to have such an attitude to 

history that is different from the official versions of the past. One student, Scripps, describes 

Irwin’s method as follows: “For purposes of the examination, truth is, if not an irrelevance, then 

so relative as just to amount to another point of view”(9). However, they accept Irwin’s teaching 

at the end and employ his technique to provide answers to the entrance exam questions. Now, 

Irwin’s method taught the students to challenge both the authorized version of history and the 

authority that made it. He wants them to think outside the box. It was a move that was allowed 

neither by Hector nor by Mrs Lintott. The student Dakin says: “I didn’t know that you were 

allowed to call art and literature into question”(10). In contrast, proposing a new viewpoint 

about historical truths which have already been established turns out to be ethically 

questionable when raising the issue of the Holocaust and this was something rejected by 

Hector who refused to make the common dominant version of history just relative. This 

approach is more experimental and gives less importance to the literature and arts which are 

so valuable to Hector. Irwin believes that those disciplines are auxiliary and that they are 

intended to support an argument, nothing more. 

This wide gap between the two teachers’ approaches is most clearly realized in the 

scene in which they argued with the boys about the appropriateness of using the Holocaust as 

an exam topic. Hector, as well as Dakin, is horrified at the thought of it, saying that any attempt 

would be reductive regardless of how respectful the attempt is. For Dakin, the issue is personal 
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as he lost some of his relatives in the Holocaust and is not able to see the humanity of trying to 

look at it with anything other than horror. In contrast, Irwin feels that the issue can be studied 

objectively without the typical emotional reactions that the event evokes.  

For both; Headmaster and Irwin, this is a matter of commodification which is the 

standard criteria of the current dominant climate; the climate that subjects all aspects of life to 

the demands of the market. Their aim is to impress the entrance exam committee to earn the 

school as many university scholarships as possible and thus raise the school profile, although 

the official version of the Holocaust issue is also dominant in the educational system. So 

Irwin’s technique is oriented towards producing performative and commodifiable knowledge 

to the students. Yet, for Irwin, his technique is not just making clever discussions, but rather 

identifying, selecting, and ordering the particular facts which will be cleverly presented. It is 

not simply, as one of his students describes, turning the knowledge upon its head. It is, in fact, 

more complex and aims to, as Scripps comments, “find a proposition, invert it, and then look 

around for proofs”(11). 

As mentioned earlier, what makes Irwin’s technique valid is that it will help the students 

attend prestigious universities and make the school more competitive by assigning it a high 

position in leagues tables. A part from that, this method resembles the teaching method at 

university; the more you read, the stronger your arguments will be. It is important to mention 

here that Irwin is not against Mr Hector’s or Mrs Lintott’s methods for he knows that both 

methods are essential for the students’ exams.  

2.3.  Lintott 

Like Hector, Mrs Lintott’s approach, the lecturing method, does not allow the students 

to think outside the box. She teaches history and represents the teaching style that has 
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dominated the educational system since the national curriculum was introduced into schools. 

In her course, the boys acquired the desired knowledge of history needed to achieve a high 

score in the examinations, but they actually do not take part in the material itself. For her, 

teaching is getting the students memorize the required knowledge and then throw it up in the 

exam.  

In this point, Mrs Lintott’s teaching method is like Hector’s. They are not profitable 

according to the new educational policy. On the other hand, it resembles Irwin’s method in 

that each of them has a different attitude to history, knowing that there is always another 

version of it, although Mrs Lintott sticks to the official version only. What she does in her 

classes is conveying the official facts to her students in a well-organized manner; the official 

facts that exclude women from power positions. She always says that facts are facts and 

history is history, not drama(12). This method has its negative effects at the long term. It shapes 

the students way of thinking, and thus their identity because they study the knowledge that 

people in power positions want them to study, with all its deficiencies, limitations, and hidden 

facts. 

Mrs Lintott’s method of memorizing and then repeating the information, regardless 

the type of information,  does not in fact improve the students’ intelligence because the nature 

of the exam questions make the students remember the information for a short time just to 

forget it when they finish the exam. Students learn for the sake of the exams only; they do not 

gain long-term information. Students who find difficulty studying in this way will be 

discouraged. However, this does not mean that they are less intelligent than other students. A 

typical example is dyslexic students. Many dyslexic students are very intelligent but they 

cannot achieve high marks in the exam because they are not able to express themselves as 
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required in the exam. We have heard of great scientists or writers who had not been good 

students at schools and who had even been dismissed from schools. From this we can deduce 

that the schooling system does not always get the best of students. Intelligent students leave 

schools with low confidence because they are named low-achieving students as they do not 

match the dominant schooling system. 

To conclude with this part, the three teachers’ methods are important and they can be 

integrated to produce the best results, Mrs Lintott provides the students with the basic 

knowledge they need, though this knowledge by itself is not sufficient; Mr Hector’s dialectical 

method teaches the students how to think quickly, innovatively, and creatively; he teaches 

them how to argue using the basic knowledge they have been taught; and Irwin, by his 

rhetorical method, teaches them how to impress others by their arguments when they adopt 

unusual points of view. 

3. Class Inequality in British Education System 

 After the educational reforms of the 1980s, inequality in British schools appeared to 

have increased; fewer children of poor families could attend highly ranked schools. Fearing 

from narrowing their curriculum and funding, schools started behaving in “selfish” ways to 

protect their own interests due to the system of winners and losers.  

Education is also more affected by socio-economic inequality more than any other 

government policy. Socio-economic inequality is clearly reflected in The History Boys. Bennett 

exposes the unfairness of private education. He has frankly said that inequities between public 

and private schools lead to inequalities in university acceptances, and this effectively 

maintains the old-fashioned hierarchy in British society(13). The students in the play are in a 
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grammar school which means that they do not have to pay to attend. They are intelligent 

enough to succeed at Oxford and Cambridge owing to Mrs Lintott's teachings. However, they 

need some extra training and skills in order to reach the same level as the private schools 

students, who have been preparing for these examinations during their whole study. Private 

schools are the most prestigious schools in Britain and they primarily serve richer 

students. Irwin always reminds the boys that they will be competing against more advantaged 

students, like those who have travelled to Rome, for example, and can talk about that on the 

exam. 

Knowing their class background, the grammar school boys seem to have a harder road 

to success. Rudge, in particular, comes from a working-class family. Throughout the play, 

people look down upon him, humiliate him, and think that he will not succeed. His father was 

a concierge at Oxford, and this fact eventually helps Rudge get admission. Apparently, Oxford 

wants only to make a progress show by accepting the son of a concierge as one of its students. 

In this way, Bennett attracts attention to the unfairness of the educational system; wealthy 

students will always have the upper hand. Class is generally an obstacle for these students on 

their journey to success, but surprisingly, Rudge’s working-class background helps him. The 

play thus shows class as one of the invisible factors affecting education. 
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